1خ لخ ذ 31 آذ 
مصخاصة الفصحر هك 31 تعبصسة 


9 
العبد ( 96 ) المجلد (12) العام [17 ] نو الحجة 141١‏ ف - مارس 1001م 
- 


محاقل 
مناسبة 
ضيافة كر يحة 


7[ “في متتل هذه الأيام؛ من كل 
| عام, يكتظ الحرمان الشريفان: 
«مكة المكرمة والمديثة المنوزة» بالوف: 
الحجاج؛ الذين يفدون الى بلادهم المقدسة؛ من كل فج عميق» في 
غبطة ملموسة: وفي بهجة روحية عميقة٠ ٠‏ فقد هيىء لهم أن يؤدوا 
فريضة محتومة عليهم, وأن يقوموا بركن من أركان دينهم الحنيف» 
وأن يتطهروا من أدران الذنوب. وأن يشهدوا مناقع لهم؛ من اجتماعية 
وأدبية ومادية. 

إن الحج بالنسبة للحجاج «رحلة دينية» سامية الفايات والمطالب. 
وهى «أمنية العمر» ودمناط الامل». 

وانه بالنسبة لأبناء هذه البلاد «مناسبة ضيافة» كريمة » و«وسيلة 
تآلف» حميدة» بينهم وبين اخوانهم الابرار الذين يفدون اليهم من مشارق 
]| الارض ومغاربها بقلوب يعمرها الخير والايمان. 

فعلى المواطنين عامة؛ وخاصة من تناط بهم شئون الحج والحجاج, 
أن يقدروا هذه الحقيقة الخالدة, حق قدرهاء كما كان يصنع اسلافهم 
الأقدمون خاصة, وان أيام الحج أيام معدودة. 

ان الحجاج اخوان كرام لناء وقدوا على الخوانهم الكرام, والاخ 
الكريم من طبعه أن يكرم اخاه اذا تل بساحته ويضيفه على ما يرام٠‏ 
فلنوسع المجال للحجاج بهذه الطريقة الحكيمة السليمة لكي يبرزوا' 58 

تلقاء أتفسهم مكارمهم المكنونة على اشمل الوجوه. 

ويعد فان التمسك بهذه المبادىء المثلى يحقق هدفا ساميا من أهداف 
الحج بطريقة مزدوجة مشرفة للجميع» ؛ ويحكم عرى الترابط الاخوى بين 
المسلمين. هنا وهنالك؛ ويجعلهم جسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, والحاج النبيل الذي يلاقى 
التكريم في بلده المقدسة أينما حل وارتحل؛ ويشاهد البشاشة مرسومة 
على صفحات وجوه مضيفيه في كل وقتء لابد أن تنطبع في نفسه عاطفة 

تقدير عميق لهم جميعا فاذا عاد الى بلاده كان لا محالة «مذياعا» 
صادقا مصدقا يعبر خير تعبير وأصدقه عما يتحلى به سكان 
«بلاده المقدسة» من أخلاق مثالية, وتعاطف عظيم, 
ومخامق جدة: ومياديم اسلامية عريقة خالدة: 


منجلة شضرية للآداب 
والعلوم والمستسافسة 


9 , فس || 5 
العربية السعودية - جدة 
عنزندارة المنفل 
للصحاقفة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 


أسسهاالمغفقفور له 


عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


عطلام وها ه/ 1157م 


ذو الحجة ث4لالااه 
يونيى 1505م 


4 


السعوبية ٠١‏ ريالات - قطر 4 ريال - المغرب 5 دراهم 
مصر جنيهان - تونس ٠١‏ مليم - الكويت 1٠٠١‏ فلس 
عمان ٠٠١‏ بيسه - الامارات 8 دراهم - البحرين 7٠١‏ فلس 
قلس. 


موريتانيا.٠.٠‏ أوقيه-الأردن 


تو الحجة 141١‏ ه - مارس 5.١١‏ م 


الاشتشراكحات 


الجدةت: 321111 

قنيسية الافنتراك الستوي 
للمؤسنسات الحكومية 35١‏ ريال 
قيمة الاشتراك للأقراد ١6١‏ ريال 


© طبع بمطابع شركة المدينة المنورة للطباغة والنشر - جدة 
يقون : :3553 - فاكس : 3856.56 


أ.ة/ عجدالر هون الأفصارى 


نائب رئيس التحريم 
قدي الام 


زهير بن شبيه الأفصارى 


الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شتريفة الرجناء'الحافظة علتهنا 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق في 
تحديد أولويات النشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة 
لها با موضوع أو مكانة الكاتب 
ويقتترط في الاستهامات عناصر 
الجدة: العمق والرضانة العلمية: 
للسجلة المق في عدم تشر المواضيع 
التي تراها غير مناسبة للنشر دون . 
الالتزام بإعادة الموضوع لصدرة, 
كما يرّحى الاشارة لمصادر المادة. 


بصوره واضكة. 


خطية حجة الوداع .. منهجية حقوق الانسان 


هذه خطبة حجة الوداع؛ تضع المنهجية الأساسية ل (حقوق 
الانسان) المفترى عليها في زماننا هذا . 

«إن ربكم واحد ٠٠‏ وإن أباكم واحد ٠ ١‏ كلكم لآدم » وآدم من 
تراب ٠‏ اكترمكم عند الله اتقاكم» وحدة كاملة في الانسانية 
ومقتضياتها. . الكبير والصغيرء الأبيض والأسود, الغني 
والفقيرء الوزير والغفير» كلهم متساوون في حقوقهم الانسانية. ٠‏ 
قيما لهم وما عليهم. 

في هذا الحق الانساني العام لا تمايز بينهم في جنس أو 
لون أو معتقد. ١ ٠‏ 1 

الربٌ واحدء وعطاء الربوبية يشمل كل بني البشرء ولا تمايز 
في هذا العطاء إلا بتمايز الجهد المبذول بينهم. 
«كلكم لآدم» و«آدم من تراب» انها مرجعية التوخد في 
الخلق. . 
«أكرمكم عند الله اتقاكم» .. وهذا هو سبيل التفاوت 
الوحيد بين الخلق. . انه التقوى ولوازمها ومقتضياتها.. 
والتقوى عمل إيجابي يؤكد انسانية الانسان ويحافظ عليهاء في 

«ان دماءعكم وأموالكم حرام عليكم».. واعراضكم حرام 


الدماء .٠‏ والأموال .. والأعراض. ٠.‏ 

ما اكثر الاعتداء عليها في زماننا هذا.. وما أعظم الترويع 
فيهاء. يجري هذا على مستوى الدول والجماعات١٠ ٠‏ وعلى 
مستوئ الاقراد- 

انها من خصوصيات الانسان: ٠‏ ومن مقومات حياته 
الأساسية.... لهذا ركزت هذه الخطبة العظيمة عليها - 

لا يعتدي أحد على أحد؛ فيسفك دمه. أو يأكل ماله أو يهتك 
عرضه: أى يروعه في شيء من ذلك٠‏ 
في زماننا هذا وتحت سمع وبصر ما يسمى (بجمعيات 
ق الانسسان) تباد أمم بكاملهاء ويشرد من نجا من الموت: 
وتنتهك أعراضهم, لسبْبٍ من معتقد ديني؛ أو مذهب سنياسيء أو 
اختلاف عرقي: ٠‏ أوالمصالح ومطامع٠٠‏ . . 

لشيء من هذا تزتكب كل تلك الحماقات ضد الانسنان 
والانسانية. ٠‏ و 

والأمثلة على ما نقول اكثر واعظم من ان تعد وتحصى ٠‏ 


السماني كمال الدين 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة ١/1‏ .8.785 - وكالة الأهراح للتوزيع/ القاهرة 6 -/810/1 - 
الشركة التونسية للصحافة/ تونس 5517495 - الشريفية للتوزيع/ الدار البيضاء 40.558 - 
0 شركة الامارات للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي 516.١‏ - دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 


ا و تسسحطلاء 


الجوزيسع 


لل لال ا ل ا ل ا ا 1 01 


8 النهل 2 


ذى الحجة 1211١‏ هف - مارس ١1١1م‏ 


- أول الفيشء 


١١‏ الجوامع في البوسنة والهرسك (استطلاع مصور) 
دء جمال الدين سيد احمد 
فضل الليالى العشر من ذي الحجة 


فيصل أسعد 
15 نبض اليقين (شعر) ياسين الفيل 

4 - دلالة الحركة في مسيرة الحج 
د ٠‏ عز الدين المفلح 

4 في القصص النبوي (13) 

دء عبد الباسط حمودة 
1 مذاهب وفرق (مباحث في قضايا الكقر 
والايمان)(١)‏ حاتم احمد الطيب 


أدباء المسيحية في لبنان يعتزون بالاسلام 
د. محمد رجب البيومي 


47 أحماض أدبية (15) د. احمد عطية السعودي 
8 - أدباء وأديبات من الخليج العربي (؟) 
عبد الله احمد الشباط 


6 اتجاهات المقاربة السيميائية للخطاب المسرحي 


عوك علي 
اللغة العربية وأقمار الاتصالات 
د عبد العزيز شرف 


الفروق في اللغة (15) د٠‏ ياسين الخطيب 


538 - تعريب المصطلحات وفق نظرية التخطيط اللغوي 


ل سعد القحطاني 

؟- أمرا الحم عبر تاريخ (1) 
السيد ضَياء محمد عطار 
4 التراث والحداثة الشعرية د- حسن مسكين 
5 -: من شعراء التراث (4؟) ل ٠‏ عبده بدوي 


1 أعلام مشهورون دفنوا في دمشق 
محمد مروان مزاد 
1- أعلام واعمال- رفاعة الطهطاوي . د١٠‏ عمر بن قينة 
9 مجلة السائح الغدد (0؟١):‏ 
٠‏ -كلم ٠.‏ ونغم ([شعر) .. .. د. ابراهيم السامرائي 
١‏ - محمد مستجاب.٠‏ الصعيد قدري (حوار) 
سامي كمال الدين 
- نظم الأقراص الليزرية المكتنزة ١(‏ -؟) 
د ٠‏ سالم عبد الجباز آل عبد الرحمن 
1 . علم التشريع عند العرب المسلمين 
حسام جزماتي 
عطر الجمال (شعر) مصطفى غوض الله بشاره 
5 مجلة هن العدد (174). 
5 بين السطور دء عبد الغني عبد الحميد رجب 
1 - شذرات الذهب (55) ل ٠‏ أبق حسام 
- مسك الختام (هؤلاء علموني) ٠‏ وديع صوالحة 
١‏ - الفهرس السنوى للعام 411 اه/ 1١٠1م‏ 


غلاف هن 


1 - وكالة التوزيع الأردنية/ عمان 170151١‏ - دار اقرأ للنشر/ الخرطوم 414:5 - 
. الشركة المتحدة لتوزيع الصِحف والمطبوعات د.م.م/ الكويت/ ١451474‏ - مؤسسة الهلال 


لتوزيع الصحف/ البحرين/ المنامة 57405. 


[الخوارج شرارة الخروع صن الدين - 


دص 37 
[] كثير من أدباء المسيحصية تغنوا 
شعرهم باذ سلام 

ص خا 
[] الفن الاعلامي وظيفي. يرتب الأشياء 
حسب منطقية الاتصال 

ص 8ه 
[] اللفسة اهم مكونات العسوية التى 
تتمايز بها المجتمعات 

ص 8" 
[]النتاج التسرائي صقيقة يصعب 
تجاوز ها فى الا داع 

ص /1 
| الو كسان الاقستسراب والتسفساهم بين 
الزوجين كاملا ما وجد بينهما أى ضراغ | 


ينفد منه المعكرون 


الجنان ر ادة ١١‏ 


المهرجان الوطني للترات والثقافة (الجنادرية) في 
دورتة السادسة عر انطلقت فعالياتة سقاريق 
ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز؛ واقتتحه صاحب السمو الملكي الامير عبد الله 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء» 
رئيس الحرس الوطني. . هذا المهرجان غدا من أكبر 


القعاليات الفكرية والثقافية والادبية والترائية على 
مستوى عالمنا العربي. ٠‏ ويقراءة برنامجه السنوي 
يكين مدى المردود الثقافي والفكري الذي تبناه هذا 
المهرجان خلال سنواته الماضية٠‏ 

ولا شك انه يبرامجه السنوية المتجددة شكلا 
ومضموناً يمثل نقلة نوعية في مشروع حضاري كبير» 
يشيد كيانه وهيكله العام في تؤدة محسوية. ٠‏ ويتجدد 
عطاؤه كل عام؛ آخذا في اعتباره المستجذات الفكرية 
والادبية والعلمية, واستكدات ت في عالم السياسة 
والاقتصاد؛ وغيرها - 

ويئخذ التراث حيرا منظورا من عطاء المهرجان. 


ذلك بغرض تحديد ذاكرة الاجيال الحاضرة والقادمة 
بهذا التراث الخالد للآباء والاجداد» وهو يوضح دورهم 
الذك والفاعل فى بناءرهذا السترح الحمضاري 

الأويريت الغنائي لهذا العام. شهد تنوعاً في 
الكلمة والآداءء واشترك فى أدائه مجموعة من الفناين 
من المملكة العربية السعويية ومجموعة أخرى من 
قناني الخليج العربي, ولا شك هذه صيغة من صيغ 
الوحدة بين ابناء الخليج الواحد . 

والمهرجان 
وتراثية من دول الخليج العربي؛ في هذا المهرجان تم 
تكريم الأديب عبد الكريم الجهيمان باعتباره الشخصية 
السعودية لهذا العام: كما تم تكريم الفنان السعودي 
الراخل طلال مداح في مهرجان هذا العام. وقد كانت 
له مشاركته الغنائية في مجموعة الاويريت للاعوام 
السابقة. 

ومن القعاليات الثقاقية والفكرية لهذا العام: 


شاركت فيه مجموعة فعاليات ثقافية 


المتهل 
1 تو الحمة 1211 ه - ماوس 12-1 م 7 


-ندوة الحسوار الأب لامي - 
الاسلامي. ٍ 
ْ -ندوة مستقيل الملكة بعد حيل؛ 
شارك فيها مجموعة من المثقفين٠‏ 
- ندوة الانسان والمجتمع في | 
الرواية الاسلامية. 
- محاضرة الأسلام واقزيفنا ‏ 
رعاية الموهويين في العالم العربي ٠‏ 
دو مستقيل الاقتصاديات 
الاسلامية في عصر الاقتصاد العالمي 
العسير: 0 
محاضرة الشورى في النظام 
الاسلامي ومقارنتها بالنظم الغربية. 
- ندوة العلاقات الدولية وقضايا 
الحرب والسلام في الرؤية الاسلامية 
مقارنة بالاوضاع الدولية الراهنة: 
والنظر في امكانية تطوير الامم المتحدة- 
- ندوة الشورى في التاريخ الاسلامي وتظبيقاتها 
في المملكة العربية الستودية. 
** اما النشاط الثقافي النسائي فقد شمل 
مجموعة من المحاور متها 
الانسان والمجتمع في الرؤية الاسلامية مقارناً 
بالافكار العولية الجديدة- 
< دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 
المرأة المسلمة والمؤتمرات الدولية: 
هذا بطبيعة الحال - الى جانب القراءات الشعرية 
المتميزة. من قصيح وشعبيء والى جاتب القرية 
التراثية. والنشاط الفنى التشكيليء والتشاطات الثقاقية 
الاخرى المتعددة والمتنوعة: 7 من قعاليات الجنادرية ١١‏ 


001 
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0 دافا ا ارا عاتم العمل المو سي 
ا لرعاية الموهوبين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
. واستعراض بحض النظريات الجديدة في برامج الشف 
عن الموهوبين ورعايتهم والاطلاع على آخر التجارب 
.العالمية والاقليمية في مجال رعاية الموهوبين اضافة الى 
توثيق الصلات العلمية والتربوية بين المهتمين في مختلف 
على اتعاود الخلدجي ما يؤدي الى تسهيل تبادل 
الخيرات فيما بينهم في مجال رعاية الموهوبين والعمل 
السفيلى . من خاني اخر فان اللتقى تهدف الى اتجاد 
إلية التنسيق والتعاون بين مؤسسات رعاية الموهوبين في 
الخليج وتفعيل برامج الموهوبين في دول المجلس وبالتالي 
اقدراء السيل الكفيلة بتفعيل ور مؤسسات رعاية 
الموهويين في دول المجلس والمساعدة في لفت الانظار الى 
الافتمام بميدان الموهية والتقوق والابدا ع والمساهمة في 
حركة التثقيف العلمي والتربوي بهدف تعميم المعرفة على 
اوسع نطاق ممكن٠‏ 
020 الجزير بالذكر ان صاحب السمو الملكي الامير 
سلمان بن عبد العزيز امير متطقة الرياض قد تبنى 
وشجع فكرة رعاية الموهوبين والمبدعين ويعتبر من اهم 
الداعمين والمؤسسين لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله 
الرعاية الموهوبين والتي تشرفت وحظيت برئاسة صاحب 
ٍ السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني٠‏ 
افتتحهذا اللتقى صاحب السمو الملكي الامير 
أن بن عبد العزيز أمدر منطقة الرياض وجاء في 


الموهية والتفوق والإبداع احرف 
درس واساليب اكتشافهم 


معد سي 


ورعايتهم خاصة وأن بلادنا ولله الحمد تضم عقولا نيرة 
ومتميزة: ٠‏ ولذا فإتني اهيب بالأهالي وبالقائمين على. 
التعليم والمسؤولين في كل المجالات العامة والاقتصادية 
عم الموفية بالتعليم الصجيع 
القوي وبالرعاية المتخصصة الصادقة. 7 

إن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين 
هيئة مستقلة تعتمد على الله. ثم على مساهمة ابناء 
المجتمع المخلصين المؤمنين بأهمية الموهبة والموهوبين, 
ويدُون مشاهمتهم لا تسبتطيع المؤسنسة القيام برسالتها 
الفظسة: . 


وتحدت فئ هذا الملتقى الدكتور سعيد بن محمد 
المليص المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج» 
وجاء في كلمته: 


والاجتماعية بأن يرعوا برا 


إن الدعوة لرعاية الموهويين وتخصيص برامج 
خاصة بهم تراعي قدراتهم واستعدادتهم الذهنية لهي 
دعوة الى العودة الى التأضيل فى التربية: ٠‏ بمعنى أنها 
لقد كان التعليم في الازمنة 
الماضية على ضيق حلقاته يهتم بالتفرد في التعليم ويؤمن 
اكثر بالتخصص واتاحة الفرصة للمتابعة الفردية 
والتحصيل. ٠‏ ولذا لمغت في سماء الدنيا اسماء في شتى 
العلوم والمعارف لا زالت في مقدمة الأسماء حين تذكر 
المخترعات والموسوعات والقيادات١ ٠‏ نعم القيادات التي 
تحلت بالعبقرية وتجلت فيها سمات الموهبة في أبرز 
صورها ء / ٍ 


ليست دعوة جديدة. ٠‏ 


لقد كان هدف المؤسستين في هذا اللقاء هو توحيد _ 


الجهود التربوية العالية في مؤسسات رعاية الموهوبين في ١‏ 


دول الخليج ولا سيما تحت مظلة المؤسسة الأم «مؤسسة' 
الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين- 0 
وتحدث فى هذا الملتقى معالى الدكتور محمد ب 


أحمد الرشيد وزير المعارف: ناتب رئيس مؤسسة الملك 


عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين 
وجاء فى كلمته: 

الإدارة العلمية في المؤسسة معنية 
بتشجيع الابتكار والاختراع وتسهيل 
دجيل المخترعات وتعويل الحو 
الأصيلة ذات العلاقة بحاجة المملكة 
وظروفها البيئية: وإعطاء المنح السخية 
للدراسة بالداخل والخارج للمتميزين في 
مجال دراساتهم ٠‏ 

وتشرف الفائزون بتسلم جوائزهم 
من صاحب السمو الملكى الاميز سلمان 
بن عبد العزيز والفائزون هم: 

3 الذكدور غالب الحمد, حخاصل 
على العديد من شهادات براءة الاختراع منها سبع 
وعشرون براءة اختراع من الولايات المتحدة الامريكية» 
واهمها مواد ضد الليزر ويعتبر ابتكاره لمادة تمنع 
الانفجارات في المواد القابلة للاشتعال وحماية المباني 
والممتلكات من انفجار القنابل والألغام اهم انجازاته 
العلمية, وهذا الاختراع يصنع الآن في المملكة العربية 
السعودية تكد الى العدلد من دول القالة - 

؟ - الدكتور جابر بن سالم بن موسى القحطاني: 
عميد كلية الصيدلة جامعة الملك سعود سابقا ورئيس 
قسم العقاقير الطبية في جامعة الملك سعود حاصل على 
براءة اختراع لتركيبة طبية تؤدي الى خفض نسية السكر 
في الدم. 

الدكتور محمد بن حمد الطريقيء حاصل على 
براءتي اختراع الاولى لاختراعه مقصلا كاملا دوارا 
للطرف الاصطناعي للبتر تحت الركبة والثانية لاختراعه 
جهاز تحليل الكمي لعدم وثاقة مفصل الركبة. 

6 الدكتور محسن آل تميم؛ استشارى الحراحة» 
حاصل على براءة اختراع لابتكاره جهازا متطورا في 
مجال الجراحة الدقيقة. 

5 - الدكتورة احلام بنت احمد العوضي» لحضولها 
على براءة اختراع لمرشح وجهاز تابع له 

كما تفضل سموه الكريم بتسليم شهاذات التقدير 


سعى الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدى رعايته لحفل الملتقى الأول 
لرعاية الموهوبين بدول مجلس التعاون الخليجي 


ابقة الخترعين السعودين الخاصلن على شهادات برا 
لاختراعاتهم في المجالات المختلفة 

كما تفضل سموه الكريم بتسليم جوائز مكتب 
التربية العربي لدول الخليج للقائزين بها ٠‏ 

وقد فاز بجائزة المكتب للبحوث التربوية في دورتة 
المالنة 14 ١1‏ 115 ذه قريد الاحت الاين قاعوا ناغداد 
بحث (الكشف عن الموهوبين ورعايتهم) الذي اشرفت عليه 
ومولته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: ٠‏ هم: 

٠عراش.لآ الاستاذ الدكتور عبد الله النافع‎ ١ 

١‏ - الدكتور عبد الله على القاطعى. 

1 الدكتور صال موس العسيان» 

- الدكتور مطلق بن طلق الحازمي ٠‏ 

ه - الدكتورة الجوهرة سليمان السليم» 

وبهذه المناسبة يقدم مكتب التربية العربي لدول 
الخليج درعا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقديرا 
لجهودها . وتشرف معالي الدكتور صالح العذل رئيس 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باستلام الدرع٠‏ 

ثم تم تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ومنح لسموه 
جائزة مؤّسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين 
تقديرا وعرقانا لاخمال سسدوة الاشنانة والخريا ولدررة 
البارز في دعم وتأسيس مؤّمسة الملك عبد العزيز ورجاله 
لرعاية الموهوبين0٠ ٠‏ 


0 1 + +1 
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جافزة املك فمصل العالمية فى دورتها 


الرابعة والعشرين للعام ل و 


في شسهر رمضان القائت 
1ه أعلن ضاحب السمو 
اللكى الامدر خاكد القنصل بن 
عبد العزيز مدير عام مؤسسة 
الك فيصل الخدرية ورئاس فيئة 
جاكزة الملك فيصل العالمية. اعلن 
اسماء الفائزين بِالجائْزة لهذا 
العام 151اه/ 1001م 

هذه الجائزة العالمية تهتم 
بخمسبة فروع أساسية هي: 

خدمة الاسلام والمسلمين. 

- الدراسات الاسلامية: 

الادب العربي- 

٠ الطب‎ - 

-العلوم, 

وهذه الفروع تغطي الجوانب الاسلامية في مجال 
درادسات الاسلكم. والجوانب الاجتماعية والافسانية في 
حاف حدمة الشلمين. 1 

دحك حائرة الانى العربى لشغطى دراسات الاي 
واللغة الغربية فى جواتيها المتغددة: :.اما العلب والعلوم, 
فانها دعتى تالدراسات العلمية النادرة فى هذين المجَالن 
خدمة للانسان ومتطلبات حياته- 

جائزة الملك فيصل العالمية خلال اعوامها المتعاقبة هذه 
عرقت بالحياد والجدنة: والعلمية. والاخة نيباب الموضوعة 
بعيداً عن أي مؤثرات أخرى. ٠‏ تخرجها عن طايعها 
الاكاديم والعلمى والبحثى: 

جايْرَة الملك فيصل العالمية لهذا العام ١؟5١ه.‏ وزعت 
عن أربعة حقول من حقولها الخمسة (خدمة الاسلام ‏ الادب 


1 . العربي ‏ الطب العلوم) وحجيت الجائزة الخاصة بحقل 


(الدراسات الاسلامية) ذلك لعدم كفاءة الاعمال المقدمة لنيل 
الجائزة. 
** في مجال خدمة الاسلام: كانت الجائّزة من نصيب 


الأمير خاك الفيصل يتحدث فى الؤتمر الصحفي 


(الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك, وقد 
اكتكت دامر ملكي كريم عام 8115 تتيعة للماسناة 
الكبيرة التي حلت بالمسلمين في تلك البلاد» على أيدي 
الصربء ويرأس هذه الهيئة صاحب السمو الملكي الامير 
سلمان ين عبد العزيز أمير منطقة الرياضء ٠‏ وقد 
هذه الهيئة اعمالا جليلة وعظيمة في مجالها. وقد شمل 
محيط عملها مجموعة من البرامج منها: بزامع الاخاثة . , 
وقد دعمت حكومة البوسنة والهرسك في الصمود امام 
اعدائها وتامين المواد الاغاثية للمهجرين. 

برامج إعادة التاهيلء وبناء المساكن والمدارس 
والمساجدء وبرامج التنمية والاعمار؛ برامج الدعوة والتعليم؛ 
اضافة الى بناء المدارس والكليات عملت الهيئة على توفير 
الكتب المدرسية؛ ووضع الخطط والمناهج الدراسية؛ وتوزيع . 
المصاحف, وتقديم المنح الدراسية. 

+* جاتزة الأدب العربي: كان موضوعها الدراسات 
التي تناولت (فنون ن النثر الادبي الحديث) وقد فارطا 
مناضفة كل من الإسحاد الدكتور ابراهيم عبد الرحيم 


٠‏ وقد حققت 


. السعافي الاردتي الحوسية 


الاسم اليكصور متصور 
ابراهيم الحازمي السعودي 
الحفسة, 

وقد مح الدكتور السسنافن 
الخائرة تقدن ا لحهودو العلمية 
الس جرة مند اكثر من ريع كرن 
في موضبوع الحائرة من رواب 
وقصة قصيرة ومسرحية وصلتها 
بالتراث السردي العربي القديم 
اضافة الى دراسة اعمال الروائدي الرواء ومشاركاته 
الفكرية التعددة من خلال التحوت والمقالات والمؤتدرات 
المتنوعة . 

ومنح الدكتور الحازمي الجائزة لأنه من ابرز النقاد 
الخاصرين في الملكة العريفة السعونة وعد عتى تقد 
الروانة الخاريخية في الحالم العردى خامة وينقة الروانة 
والقصنة القصدرة فى الملكة خاضة كنا اشيم فن رد 
الانتاح التشرى فى المعلكة وكان له فضل الريادة فى هذا 
1 3 

*» جائزة الطب: وموضوعها (زراعة الأعضاء) فقد فاز 
بها مناضفة كل عن الاستاذ الدكتور سدر روى يورك كالق 
البريطاني الحنسية, اسحاذ المراحة غير المتقرغ بجامعة 
كمدردج, والاستان الاكتور تورمان ادوارد شموى الإوريكى 
الجنسنة استاذ جراحة الصدر بجامعة استانفورد والاستاد 
الاكتور توماس ابول ستازول الامريكي الحيسسة اسناة 
الجراحة بكلية الطب مجامحة وتسييرج ٠.‏ 

** جائزة العلوم: وموضوعها الفيزياء»ء فقد منحت. 
مناه قة دن الاستاد الدكدور مساحتف حون الكددى 
الحتسمة: الاسنان في قسم القدرياء تجامعة تورندو” 
والاستاذ الدكتور تشين تيغ بانغ الامريكي الجنسية: استاذ 
كريس الدرت اشتابن في حامعا. سورك بولانة مودي 
بروك٠‏ 

وتحدر الاشارة إلى إن مود وعات الجائزة للسنة 
الكارمة 115 افر 1 كم كما عكر (الإراستات 
الاسلامية) الدراسات التى عذيت بمقاصد الشريغة (الادب 
العربي) الدراسات التي تناوات الادب العربي القلسطيني 
الحديث في تاريخه او كتبه أو رجاله أو قضاياه (الطب) 
الخال الوطد في لقص ور الهلب اللومن (العلوم) 
(الرياضيات) ٠‏ 


د.إبراهيم عبدالرحيم السعافين 2 د.سير روي بور كالن 


د. توماس إيرل ستارزل د. نورمان ادوارد شموي 


الت الجليل محمد بن صباك العتيمي. من كبار عنما 
الأمة. ومن مشاهير حملة العلم والعاملين به. وكان قدوة في 
. العلم, وقدوة في العمل به. وله. وكان رحمه الله رحمة الابرار 
ممن يبذل جهده ووقته ونفسه لتعليم العلم.. وقد أمَن لطلات 
العلم الوافدين اليه في بلدته عنيزه اسكانا كاملاء ووفر لهم 
سبل العلم والتعمق فيه. ٠‏ وهو من الأئّمة المجتهدين ومن 
السلف الصالح: ٠‏ وكانت وقاته خبراً فاجعاً لمحبيه والعارفين 
به ولا شك «ان فقد العلماء بهذه السرعة امر مخيف» كما قال 
الدكتور عبد الله نصيف. 
وفقد الشيخ الجليل محمد بن صالح العثيمين يُعدَ فقداً 
عظيماً لواحد من أعلام وعلماء هذه الامة- أدى دوره العلمي 
في صبر وجلد ٠‏ 
نسال الله جلت قدرته أن يرحمه رحمة واسعة: ويتحسن 
اليه. ويجعله مع الصديقين والشهداء.. انه سميع مجِيب 
الدعاء. ٠‏ وأن يلهم اهله ومحبيه وتلامذته الصبرء وان يحسن 
عزاءهم فيه 
الفقيد فار بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 
تقديراً لسجاياه وجهوده في الدعوة إلى الله: وجاء في تقرير 
لجنة الجائزة: ١‏ 
تم تكريم الفقيد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
باختياره لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام عام 
5ه الموافق 1154١م,‏ بعد اجتماع لجنة الجائزة والذي عقد 
نودي و5 1؟ شعبان 6١14ه‏ مركاسة صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للدعوة 
الاسلامية والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدقاع 
والطيران والمفتش العام- وقررت اللجنة منح جائزة الملك فيصل 
العالمية لخدمة الاسلام هذا العام لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين السعودي الجنسية الأستان في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة كيان العلماء وذلك. 
. تقديرا لسجاياه وجهوده المتمثلة فيما يلي: 
تحليه بأخلاق العلماء القاضلة التي من ابرزها الورع 
.. والزهد ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لصلحة المسلمين 
والتصع لخاصتهم وعامتهم - 
انتفاع الكثيرين بعلمه: تدريسا وافتاء وتأليفاء فهو 
يدرس العلوم الدينية عقيدة وشريعة وعلوم اللغة العربية وذلك 
في جامع عنيزة وفي المؤسسات التعليمية الحكومية وفي 
7 اكلية الشريعة في القصيم وهو يجمع بين غزارة العلم 
1 جود اسلوب عرضه مما جعل حلقات درسة تجتذب طلاب 
٠‏ العلم من مختلف ارجاء المملكة وخارجها ولقد بذل نفسة للاقتاء 
متعددة عن ابرزفا الكتابة والهاتف وا مسجل ووسائل 


عائم جلي دناه 


الإعلام كالصحف 
والمجلات والإذاعة عبر 
البرنامج المشهور نور 
على الدربء الذي 
يستفيد منه كثير من 
الناس داخل المملكة 
وخارجها والى جانب ذلك ألف حوالي اربعين كتايا ورسالة 
منها ما هو ذو مستوى يتلاءم مع قدرات طلاب العلم ومنها ما 
هو ذو مستوى يناسب جمهور المسلمين لمعرفة ما هو ضروري 
من مَنَادَئء الدين الحتيف والشريعة السمحة» 

- القاؤه المحاضرات العامة الناقعة في بلذان ومراكز 
مختلفة من مناطق المملكة مما كان له اثر كبير فى توجيهة 
الجمهور خاصة الشباب الوجهة الحسنة: 1 

- مشاركته المفيدة في مؤتمرات اسلامية كبيرة مثل مؤتمر 
رسالة المسجد ومؤتمر الدعوة والدعاة ومؤتمر الفقه الإسلامي 
ومؤتمر مكافحة المخدرات٠‏ 

-أنجاعةه اسلونا تدرا قي الدعوة الى الله بالحكمة 

والموعظة الحسنة وتقديمه مثلا حياً لمنهج السلف الصالح فكراً 
وسلوكا مما "جل كيرا مِن المسلمين يطميتون الى'ما يدعو النه 


00 


العثيمين: 
الاسم: محمد بن صالح العثيمين 
تاريخ الميلاد: 17 رمضان 1559ه. 
مكان الميلاد: 
الوظيفة: استاذ يجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
فرع القصيم وعضو هيئة كبار العلماء وامام وخطيب المسجد 
الجامع في عنيزة- 
حياته: 
ولد في عنيزة سنة 1581ه وحفظ القرآن الكريم في سن 
مبكرة» ثم بدأ يطلب العلم على الشيخ عبد الرحمن السعدي 
حتى ادرك الشيء الكثير من علوم الدين وقواعد اللغة العربية, 
ويعد ذلك التحق بالمعهد العلمي في الرياض حيث درس على 
اساتذته الكبار امثال محمد الامين الشنقيطيء كما أخذ يدرس - 
على الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يعد شيخه الثاني بعد ابن . 
سعديء قرأ عليه صحيح البخاري وبعض رسائل اب 1 
وقد بدا يدرس في مسجد الجامع بعنيزة قبل التحاقه بالمعهد. 
العلميء ٠‏ ثم بدآ تدرس في المقهد بعد تخرجه فيه وبقي يواضل 
دراسته في كلية الشريعة انتسايا حتى تخرج 
ااه . ولا توفي شيخة ابن معدي سنة 41191 


امامة مسجد الجامع الكبير بعنيزة وفي التدريس فيه ثم 
اصبح يدرس في كلية الشريعة يفرع جامعة الامام محمد بن 
سعود في القصيم وكان استاذا فيها إضافة الى دروسه 
المشهورة في المسجد الحرام ليالي رمضان. وهو إلى جانب 
. ذلك عضو هدئة كبار العلماء: 
اهم اعماله في خدمة الإسلام: 
- التاأليف: ألف ما يزيد على خمسة وثلاثين كتابا أو رسالة 
فيما يحتاج الى معرفته المسلم من علوم الدين, وقد اختيرت 
بعض هذه المؤلفات مقررات فى المعاهد العلمية فى المعلكة, 
فانتفع بها الطلاب كثيراء ومتها شرح العقيدة الواسطية 
والاصول من علم الاصول ورسالة في زكاة الحلي وشرح 


واحد من أعلام العلماء العاملين رحلوا عن دنيانا هذهء 
وهم باقون دائما بعلمفهم وفكرهم ومجاهداتهم في طريق الحق- 

ولد عبد الحميد السائح في مدينة تابلس بالضفة الغربية 
عام ١4-1‏ وحصل على شهادة العالمية من جامعة الازهر وعمل 
مدرساً للفة العربية والدين في مدينة نابلس بعد تخرجه ثم 
عمل قاضيا في كل من نابلس والقدس حتى اصبح رئيسا 
لمحكمة الاستئناف في القدس قبل الاحتلال الاسرائيلي للمدينة 
في شهر يوني عام 1551م 

وعرف عن السائح منذ بداية شيابه غيرته على وطنه 
وتصديه لقوات الاحتلال واعتقل لأول مرة عام !197 إبان 
الانتداب البريطاني على فلسطين وعزل من القضاء ونفي آنذاك 
من نابلس الى رام الله: 

ويعد الاحتلال الاسرائيلي للقدس عام ١97/‏ وتصديه 
للاحتلال وتحريضه للمواطنين على مقاومته من خلال الخطب 
والدروس التي كان يلقيها في المسجد الاقصى مما حدا 
بسلطات الاحتلال الاسرائيلي الى ابعاذه الى الأردن في ؟* 
سبتمبر عام 1971م حيث ما لبث أن عين قاضيا للقضاة ثم 
وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن عام 
وكان السائح أول فلسطيني تبعده اسرائيل من 
الاراضى الفلسطينية إثر احتلالها للضفة الغربية وقطاع غرَة 
عقب حرب يونيو 1517 ولم توافق على عودته عقب اتفاقيات 
الحكم الذاتي الفلسطيني عام 1357م 
وانتخب الشيغ السائح رئيسا للمجلس الوطني 
. الفلسطيني خلال اجتماعاته في عمان عام 1545 إلا أنه 
استقال من رئاسة المجلس في شهر مايو عام 1137 إثر خلاقه 


القواعد الفقهية ومجالس شهر رمضان وله في 
التعليم: بدأ يدرس منذ كان طالياً في مسجد 
درس في المعهد العلمي وكلية الشريعة. وأستمر يدرس دوه 
في مسجد الجامع بعنيزة, اضافة الى تدريسه في كلية 
الشريعة: ولما وققه الله من صفات حميدة وعلم غزير فقد ‏ 
احتدتت حلقات درسه عش رات الطاب عن محلف ارجار 
المملكة ومن خارجها ٠‏ َ 
المحاضرات: لم يدخر وسعاً فى سيل الدعوة الى الله على 
نصيرة: وذلك بالقاء المحاضرات يتودق دن الله. وقد كان له 
أثر كبير في توجية الجعهور, خاصة الشبياب» الوحهة الحببذ . 


لسسع يي 
الفلسطيئي ياسسير 
عرفات على خلفية 
مقاوضات السلام مع 
السرافل الس كان 
يعارضها بشدة 
ويطالب بحشد الطاقات العربية والإسلامية لتحرير فلسطين. 

وللسائح مؤلفات عديدة منها: مكانة القدس في الإسلام» 
وماذا بعد إحراق المسجد الأقصىء وعقيدة المسلم وما يتصل 
بهاء والقانون الذولي والشريعة الإسلامية, ومحاضرات حول 
الفقه والاقتصاد الإسلامي. كما اسهم في تاليف الكتب 
المدرسية في منهاج التربية الإسلامية وفق المنهاج الأردني. 

وحظي الشيخ السائح على الدوام باحترام الأوساط 
الفلسطينية والاردئية كما حطي باهتمام رجال الشكر والدين 
والسيياسة على حد سواء ء الذين افتقدوا برحيله مفكرا إسلامياً 
بارزاً ومجاهدا صلباً لا طين له قناة- ٠‏ 

وكان هذا الشيخ يمثل روح القدس الصلبة المستعلية على 
الواقع المقروض بالتآمر وقوة السلاح 2-0 لجيل من العلماء 
المجاهدين ارقط باصول القضدة القاينة: . وكان امخدادا” 
الشيخ القسام وامين الحسيني ورفاقهم الذين قضوا وهم 
يقولون لا للمساومات والتنازلات وكانوا يعتقدون ان محنة 
القدس كفيلة بابقاظ العالم الاسلامي في المدى الطويل. - 

ان قادة اسرائيل حين ادركوا خطورة دور الشيخ السائح 
وتأثيره ارغموه على مغادرة وطنه قحمل قَضيتَه معه ب 
الصفاء والوضوح واخذ يدعو اليها في كل متير يتاح له« 
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قعت قي أواخر الثماتينيات بجولة سيعة في البوسنة والهرسك وكاد أول . 
هالت نظرى وجب انتباهي أنه يشق عناك سمائها العديدهه المآزه السامقة... 
الرائعة وترصة أخياءها مساجد وجوامة بسيطة وأخرى فاخرة بقبابها 
المستديرة. ودَلَكَ علاوة على كثيرمه الآثار الاسلاهية الجميلة التي تم اللحفاظ 
عليه ا عبر السنيه والتي ترجة الى عهدتواجد العثمائبيه في هذه المناطع ‏ - 
وبالتحديد اعتبارا من عام 7 ؟ اع١‏ : 
وخلال تواجد الأترأك العثمانييهكاه الفه المعماري هو أكثر فروة الفنون 
تطوراً ونماء ٠‏ وكاد مه عااتهم أن يقيموا الجواهة أو المساجد أولاوقبلكل 
شيء وبعد ذلك نتم إإقاهة المحلات التجاية ومختلف ذتأكيه الحرفييه حول 
اجام الأول الذي غالباها يطلخ عليه اسم السلطاد ٠‏ 

وفي أغلب الأحوال يصب<هذا الجامة نواة للمدينة الجديدة وهركزا لهاء 
ثم فيما بعد تتم بإقامة الجواهة والمساجد في المناطق المحيطة ٠‏ 

ويتحتم هذا أه ننوه | لى أنه في الفترة الأولى هه ظبهور الاسلام تساوت 
كلما الجاهة و امسج في الإشارة الى كل هكاد تقاء فيه شعائر الصلاة للمسلميه 
دوه أية تفرقة ينهم هه جانب الناده. ,إلا أنه فيما بعد. وعلى الأخص في تأ 
المناطق الأوروبية التي دخل فيها الاسلام وانتشرعه طرق الأنرأك العثمانييه. 
اختلف معن ىكل منهماء فأصبت كلمة امسج تعني مكانا صغيرا تتم فيه إقامة 
الصلوات الخمس وتجوزبه إقامة صلاة الجمعة والعيديه. وهوفي أغلب 
الأحوال بدو مئانة. أها الجاهة فهو أكبرمساحة وحجما وأشمل في أدا» 
مهامه. ففيه تقام الصلوات الخمس والصلاة في أيام الجمة وفي الأعياد. 
كمايتم فيه | لقاء الدوس وتحفيظ القرآه وسماع الأحادي النبوية الشريفة 
وتعليم اللغة العريبة وها شابه ذلك مه أهور وغالباهاتكوه للجامة هئذنة 
ومنيروجناء لل<ريم ٠‏ 


وكان يشيد الجوامع كبار المستولين من الأتراك 
العثمانيين وأعيان المدن وأثرياؤها وتجارها وأصحاب 
الحرف من سكان البوسنة والهرسكء ولم تكن 
ضخامة الجامع ترتبط ارتياطا كبيرا فحسب بمشيده 
ولكن أيضا بصاحب تصميمه المعماري ومتفذه 
وعمال يناثة: 

وتحمل الجوامع المنتشرة في البوسنة والهرسك 
السمات الجوهرية للجوامع المشيدة وفقا للأسلوب 


المعماري العثماني الذي طور الفن المعماري الخاص 0 
بهذا النوع من المباني بحيث أصبح يختلف عن ذلك 
الشكل الذي كسم :ه الآثار الاسلامية فى مصدر 


وفا رسء+٠‏ 


جامة السلطاه : 


أقام عيسى بك إسحاقوفيتش هرانوشيتش 


نا 
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ْ بجانب قصدرة في سبرايفو جامعا وفقا لأوامر 
07 السلطان محمد الفاتح وذلك في الفترة من عام 
1515 وحتى عنام /1639م وأظلق عليه جتامع 
السلطان: وجرى تشييد الجامع بأموال السلطان 

. وافتتاحه رسميا في عام 1651م- 

ويعد هذا الجامع من أروع مباني.القن المعماري 
الاسلامي في سرايفو؛ ومن حيث أهميته وضخامته 
يحتل المرتبة الثانية بين المشروعات المعمارية وبين 
هذا النوغ من المباني في جمهورية البوسنة 
والهرسكء ومن الناحية المعمارية يمكن ملاحظة أن 
الجامع مشيد وفقا لروح الأسلوب القسطنطيني 
التقليدي في القرن.السادس عشر ٠‏ 

ويتبع جامع السلطان ذلك النموذج من الجوامع 
الذي له ساحة واحدة وقبة مقوسة:؛ ويصل ارتفاع 
مئذنته الى سبعة وأربعين مترا ٠‏ وهي من أعلى 
وأجمل المآذن في منطقة البوسنة والهرسك بل وفي 
منطقة البلقان كلهاء وهي أيضا المئذنة الوحيدة في 
سرايفى التي لها شرفة مرصعة بالسواقط الحجرية, 
والساحة الخارجية للصلاة الموجودة أمام الجامع 
أبعادها 7ر١١‏ * .لاره متر وردهة الجامع ذات 
جمال فريد وتتألف من أروقة مقنطرة لها سيع قباب 
صغيرة يحملها عشرون عمودا حجريا ٠‏ 

وموتيفات الصور المرسومة على جدرات هذا 
المبنى تبين أنه كان يتم تؤجيه عناية كبيرة الى 
الصور المرسومة على الجدران في سرايفو. 

وعناصر هذا الفن تشير الى أنها نشات في 
القزن السادس عشر لأنها مشابهة الى حد كبير لتلك 
العناصر الموجودة بالآثار الإسلامية الأخرى 
الموجودة في البوسنة. وفيما يتعلق بالرواق الموجود 
النهل 


أت والحجة 1211.ه- مارس 1١-1‏ م 


بجانبٍ الجامع فهتاك اقتراض بانه كان موجودا في 
البداية» بينما يعتقد آخرون أنه تمت إضافته في عام 
أو 1407 أو ١٠-14م,‏ ويقايَا هذا الرواق 
ظاهرة قي الوقت الحالي على الجدران الخارجية 
للمباني الملحقة. 

وبعد الحريق الكبير في عام 1191م حينما قام 
الجيش النمساوي بتخريب وحرق سرايفى تعرض 
المسجد لأضرار كبيرة وتحطمت المباني الموجودة في 
الأماكن المحيطة به. وقي عام 117//4١م‏ تم تجديد 
الجامع على نفقة الوالي البوسني عبد الله دفتر 
يفيتش٠‏ ويعد ذلك أقيمت بعض المباني إضافة إلى 
ما تم تشييده من مبان في عامي ١‏ .كلاق 
ويمعرفة عثمان شهدي بيلويولياتس تم في فناء 
الجامع تشييد أول مكتبة عامة في سرايفى, وأقيم 
بالقرب منها في عام ١141١‏ صنبور عمومي للمياة» 
وأجريت أكبر إصلاحات وإضافات لمجموعة مباني 
الجامع في القرن التاسع عشر في عهد فاضل باشا 
شريفوفيتش المدير المسئول عن جامع السلطان, 
وبناء على أمر من السلطان غبد الحميد في عام 
أجريت توسعات بالمسجد وتم تشييد رواق في 
المقدمة وتزويده بأرائك وفي الداخل تم وضع أثاث 
خشبي جديد: 

وعلى البوابة التي جرى تجديدها كُتبت نقوش 
تتعلق بالتجديد ومرصعة باسم السلطان عبد المجيد» 
وفي عام 1867 - 1854 تم على نفقة فاضل باشا 
شريفوفيتش إقامة أول ساعة للمواقيت في سرايفو 
وأكمل تشييدها الوالي البوسني مضطفي عاضم 
باشا خينما تم في عام ١6175‏ إجراء توسعات بالدور 
الأرضي وكذلك بالدور الأول من أجل احتياجات 


الإمام والخطيب وموذن الجامع٠‏ . 


وفي عام أنشا بعض البوسنيين صندوقا 
من أجل جمع التبرعات لانقاذ واصلاح وترميم هذا 
الجامع ويمبادرة شخصية منهم قاموا بحملة من 
أجل تحقيق ذلك: وكانت البداية أكثر من تاجحة 
بحيث أنه جرى بواسطة التبرعات شراء المواد 
اللازمة للترميمات بالاضاقة إلى شراء الاخشاب 
ورقائق النحاس اللازمة وبالفعل تم في عام .114 
اجراء عمليات ترميم هامة من الناحية المعمارية وفي 
الصور والرسوم التشكيلية: وتمت تغطية جميع 
مساحبات الشقف برقائق من التحاسس: وكاكت مو" 
قبل مكسوة برقائق من الحديد العادي البالي نتيجة 
للتاكل والصداً. واستحوذت الأعمال الخاصة بفحخصضن 
ودراسة الصور المرسومة على الجدران وإصلاحها 
وتجديدها على اكبر قدر من الاهتمام والوقتء وتم 
رسميا افتتاح جامع السلطان بعد تجديده في 
سبتمبر ١1149‏ وكان جماله يرصع ويزين كنز القيم 
الفنية والتاريخية لمدينة سرايقو. 


شيد الغازي خسرو بك جامعا يعرف ياسمه أو 
باسم جامع اليك في وسط السوق في عام ١165م:‏ 
وكان حاكما للبوسنة في الفترة من ١07١‏ وحتى 
١0م‏ وهى شخصية غاية في الثراء وصاحب نفوذ 
كبيرء علاوة على كونه من أبرز رجال الثقافة. وقد 
ارقن أوكق,ارتناط باسمه وانْشطتّه كل ما تمثله 
وتعنيه مدينة سرايفو من الناحية التجارية 
والاقتصادية وكل الأنشطة الايجابية للمؤسسات 
الاجتماعية والثقافية والخيرية» وأوقق خسرو بك 
سلسلة من الأوقاف الهامة ذات الطابع الثقافي 


جامع الحاج على بك ويرج الساعة فى مدينة موسكار 


والتعليمي والاقتصادي والانساني والصحي الخيري» 
وعن طريق إيزادات أملاكه الموقوفة كفل الوجود 
المستمر لمشروعاته الخيرية ونظم إدارتها بالوصايا 
الوقفية ٠‏ 

ويعتبر خبراء الفن المعماري الاسلامي جامع 
البك من أكبر الجوامع الموجودة في سرايفو وفي 
البوسنة كلهاء ومن أروع الأعمال المعمارية في ذلك 
الحين: وتقع أماخ الجامع نافورة تصلها المياه داخل 


مواسير من منبع «تسرنيلق» الذي يبعد عن سرايفق ‏ - 


بسبعة كيلومترات, وذلك في الوقت الذي لم تكن ٍ 7 
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توج فيه مدة واحدة في أورويا مزودة بعثل هده 

الشبكة لجلب المياه» وأقيم على مسافة قريبة من محل 
. كبير لبيع السلع واستراحة للمسافرين وفي الناحية 
الغربية من الجامع أقيممطعم ومطبخ عمومي لاعدات 
الخبز والطعام وتوزيعهما كل يوم على طلبة المدرسة 
الاسلامية وعلى موظفى الأوقاف وفقراء المدينة. وقد 
تغنت القصائد الشعبية بانجازات الغازي خسرو بك 
ومدحته ووضعت اسمه على كل لسان وأطنبت في 
ذلك بسَببٍ أعماله الخيزية العديدة. 


جامق الادجا : 

يقع جامع آلادجا في مدينة فوتشا الواقعة في 
شرق البوسنة: وهى يتميز بين العديد من أماكن 
العبادة المشيدة من الأحجار بأن له قبة واحدة 
وساحة ورواقاً مغطى بثلاث قبابء وقد نما هذا 
التصميم في الأناضول وظهر في البوسنة في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وهو يعد عملا 
رائعا من أعمال العمارة الاسلامية العثمانية التي 
عاشت.عصرها الذهبي خلال القرن السادس عشر 
في البوسنة والهرسككء كما أنه يعتير فخرا للأجيال 
التالية في البوسنة والهرسك. 

وقد شيده حبا في الله في عام (ه116ه/ 
0١‏ م) فاعل الخير حسن الناظر بن يوسف في 
المكان الذي تتلاقى فيه في عنف مياه نهر ذرينا مع 
مياه نهر تشيهوتيناء ومؤسس هذا الجامع كان يقوم 
في منتصف القرن الخامس عشر بوظيفة «ناظز» 
يشرف على إيرادات الامبراطورية العثمانية في 
منطقة سنجق الهرسك الذي كان مركزه يقع في 
مدينة فوتشاء وقد حول حسن اسم وظيفته الرسمية 
امهل 
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الى لقباله. فقد ظل معروفا ومدونًا باضم خسن : 
الناظرء 

ولا يتوفر مزيد من المعلومات المسجلة عن 
متؤسمن الجامع: وَحَيْتَ إنه لا توجد متحلومنات فافة 
تتوفر على الفور الأساطيرء وتقول إحدى هذه 
الأساطير أن مؤسس الجامع حسن الناظر أضله من 
إحدى القرى بالقرب من فوتشا وقد ذهب في شبابه 
للعمل بالخارج في القسطنطينية وهناك أحرز تقدما 
كبيراء ويعد كسبه لمبلغ كبير من المال عاد إلى بلدته 
فوتشا. وما أن رأته أمه بعد غياب طويل حتي 
فاضت روحها من هول المفاجأة. وهذا الحادث دقع 
حسن الناظر للبدء في تشييد جامع في هذه المدينة, 
ومن أجل ذلك قام باستدعاء أحسن العمال وأشهر 
الرسامين وأكير مهندس. 

وخلال ما يقرب من الخمسمائة عام حقق جامع 
آلادجا في فوتشا الغرض المشيد من أجله. وظل 
نموذجا من النماذج الفريدة للحضارة الاسلامية 
ولتراث المسلمين في البوسنة والهرسكء وأكد الخبراء 
أن أعمال الفن التشكيلي الموجودة بالجامع تماثل 
وتضارع تلك الأعمال الفنية التشكيلية الموجودة 
ببعض الجوامع الأخرى وريما تفوقها قيمة وروعة. 

وهناك قيمتان رئيسيتان تمنحان مكانة خاصة 
لجامع آلادجا بين غيره من الجوامع والآثار 
الاسلامية» وهما التصميم المعمارى للجامغ والرسوم 
الموجودة على جدرانه (ويلزم هنا التنويه إلى أن 
الزخرفة بالجوامع مخالفة للسنة) واشتهر الجامع 
برسوماته الموجودة على الجدران أكثر من شهرتة 
بسب تصميمه الهندسي المعماري؛ ويناء على هذه 
الرسومات حصل الجامع على اسم آخر وهو ٠‏ 
«الجامع المزركش»- 


وتلاحظ وجود أسلويين في الرسم وذلك عند 
التامل في المساحات المرسومة على الجدران: التي 
تبلغ عشرات الآمتار المربعة, والأسلوب الأول أخذه 
الأتراك العثمانيؤن عن السلاجقة: والأسلوب الثاني 
هو الأسلوب الصيني في الرسم الذي من المرجح أنه 
وصل إلى العثمانيين عن طريق فارسء وتتخذ 
الرسوم الموجودة على الجدران شكل زخارف نباتية 


وهندسية ثرية ذات قيمة فنية عالية. 


وقد أقامه فرحات باشا سوكو لوفيتش في 
الفترة من عام 1614م وحتى عام 641١م؛‏ وكان أول 
حاكم لولاية البوسنة أيام حكم الأتراك العثمانيين» 
ومن المفروض أنه كانت لجامع فرهادية الموجود في 
مدينة بانيا لوكا قبة حجرية» إلا أنها اختفت منذ 
زمن بعيد ولا تشهد على وجودها إلا القاعدة 
الأساسية المريعة للجزء الرئيسي من الجامع 
وأبعادها الخارجية ١7 * ١7‏ مترا. وقد تم فيما بعد 
خلال الاصلاحات اللاحقة إقامة قبة أخرى من 
الخشب بدلا من القبة الحجرية؛ وتبلغ أبعاد المساحة 
الأساسية للجامع ؟١‏ < 76ر1 متزاء ويه قبو مغلق 
مقسم الى قسمين وممر للدخول ويتم استخدام أحد 
القسمين ككتّاب, والآخر للوضوء والجلوس. 

وأجريت في فترة لاحقة تجديدات وترميمات 
واصلاحات بمبنى الجامع وَمغ ذلك تم الحفاظ على 
المطهن الأول للمكذئة والضرمح الموجودين عند النواية 
الذاخلية» أما الكتّاب الواقع على الجانب الآيمن من 
المدخل فقد اختفى منذ فترة طويلة» وأقيمت فيما بعد 
في مكان قريب للغاية بناية مكونة من ثمانية حجرات 


. من مسلمي البوسنة والهرسك. 


واستخدمت ككتاب الى أن قام النظام الشيوعي 
السابق بتأميمها والاستيلاء عليها وتحويلها الى 
مدرسة ابتدائية. 

ويوجد في فناء الجامع ضريحان مشيدان 
بالحجارة ويقال أن القائد غضنقفر مدفون في أحد 
هذين الضريحين: وولداه مدفونان في الضريح 
الثاني» ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن شخصية 
القائكد غضنفر ولا يعرف إلا أنه كان قائدا كبيرا 
يحصل على دخل سنوى كبير وأنه كان صديقا 
لفرحات ياشا سوكو لوفيتش مؤسس المدينة واشترك 
في التوقيع على وصيته الوقفية٠‏ وقد أقام القائد 
غضنفر في بانيالوكا عدة مشروعات خيرية ٠‏ 


ولا توجد أية كتابات توضيحية من أي نوع على ٠‏ 
الجامع أو على الضريحين- واختفت الكتابات من - 
على شواهد القيور الحجرية الموجودة في جناح - 


غضنفر. وتم في فناء الجامع دفن أبرز الشخصيا 


ومئذنة الجامع مشيدة من الحجر بارتفاع يبلغ 
7ر9" مترا ولها شرفة كبيرة بسيطة في بنائها ولا 
توجد بها أية نقوش وإنما توجد بها زخارف على 
شكل الماء المتحجر في أعلى المغاور, وتتصل المئذنة 
بمبتى الجامع ولم يكن هذا أمرا طيبا نظرا لأن 
هدينة بانيالوكا تعتبر من المناطق التي تتعرض 
للزلازل كثيرا ٠‏ 
ويالرغم من أنه تم تجديد واصلاح الجامع عدة 
مرات وخاصة بعد وقوع الزلزال في عام 1515م إلا 
أنه لم يتم إصلاح المئذنة. وظل السواد يغطيها من 
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الداخل ويرجح أن هذا 


السواد سببه حريق 


. | التحديد متى بدأ هبوط 
الأرض الذي سبب 
أ ميل المئذنة. ولم يتم 
| أجراء قياسات لهذا 
ْ الميل إلا قي أغسطس 
ف( من عام ام حيث 
تبين أن المئذنة تميل 
أ تجاه الشمال الغربي 
بنحوور١٠‏ سمء 
]| وتميل نحو الجنوب 
الفقربي بنحو 
/ار5“سم. ويالرغم 
من ذلك فلم تتوفر لدى أجهزة حماية الآثار أو 
الجماعة الاسلامية في ظل الحكم الشيوعي السابق 
أية إمكانيات مادية لاصلاحها . 


جامة بابابشير: 

يقع جامع بابا بشير في خي بالينوفاتس الواقع 
في أقصى الناحية الغربية من مدينة موستان ٠‏ ويعد 
هذا الجامع من أقدم الجوامع الموجودة في هذه 
المدينة, فهو مشيد في النصف الثاني مَن القرن 
الساذس عشرء وبالتحديد قبل عام 1686ام» 
وبالاطلاع على سجلات الإخصاء لسنجق الهرسك 


في عام 5 . تين أنة يوحد بمدننة موسكار 
أربعة عشر حيا ومنها حي بشير أغا الذي يضم 
أربعة وثلاثين عائلة: وقد تشكل الحي ونما في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر حول جامع 
بشير أغاء قالجامع هو الأقدم عمرا وحصل الحي 
على اسمه وفقا لاسم الجامع٠‏ 

ولم يتم العثور بأي شكل من الأشكال على أية 
معلومات عن شخصية بابا بشير أغا ولا على وصيته 
الوقفية أو ما يشبه ذلكء إلا أنة وفقا للروايات 
الشعبية فقد قام اثنان من عائلة باكا موفيتش: بابا 
بشير والحاج على بك لافى بتشييد جامعين بمئذنتين 

وعلاوة على الأوقاف التي تركها بابا يبشير 
للانفاق من ايراداتها على الجامع وصيانته فقد أوقف 
الدرويش محمد باكا فيتش بوصيته المؤرخة في عام 
م بعض الأوقاف الأخرى لكي يقوم المسئولون 
عن الجامع بشراء الخبز وتوزيعه على الفقراء ويقراءة 
القرآن الكريم وختمه على أرواح صاحب الوقفية 
وأسرته: وكانت هذه من التقاليد المتبعة آنذاك» 

وتم تشييد الجامع بالأحجار المصقوله وتغطيته 
بسقف ذي أربعة جوانب. وتوجد بجانب الجدار 
الأيمن مئذنة حجرية يبلغ ارتفاعها حوالي عشرين 
مثرا ٠‏ ومساحة الجامع مستطيلة وييلة مور #3 
٠٠ارة‏ مترا من الداخل؛ أما المساحة الاجمالية 
بالفناء فتبلغ 4؟؟ مترا مربعاء وتوجد على جدار 
المحراب أربع نوافذء وعلى الجدار الأيمن نافذتان: 
وعلى الجدار الأيسر ثلاث نوافذء ويزين ساحته 
الداخلية جناح جميل للحريم مصنوع من الأخشاب 


ويمتد بعرض الجامع كله- 


وأجرنت إصلاحات لعدة مرا للجامع. وذو 
فوق باب الدخول إلى المثئنة لوحة حجرية حجحها (1.. 
* ١٠سم)‏ ومسجل عليها العام فقط ومنها نعرف 2 
أنه تم في عام (17١1ه/‏ 4١10ام)‏ إجراء بعض 
الاصلاحات بالجامع أو بالمئدنة. أو ربعا تع في ذلك 
الغام إقامة المثذنة, كما قام في عام 1954 الحاج - 
ابراهيم أفندي ريبتسا التاجر والرئيس السابق لهيئة ‏ - 
الأؤقاف في موستار ‏ على نفقته الخاصة ‏ باجراء 
اصلاحات بالسقف المتهالك وترميمات بسيطة أخرى 
علاوة على طلاء الجدران الداخلية؛ كما أجريت في 
عام 1591م إضلاحات:وتديدات وترميمات أساسة 
بمبنى الجامع كله قيما عذا المتّذَنة وذلك باعتبار أن 
الجامع من الآثار المعمارية الاسلامية الهامة في 
موستار. 

لقد كانت الجوامع في البوسنة والهرسك شاهدة 
على قنيام وزوال امبراطوريات. وممالك وانهدار نظلم 
واندلاع حروب وآخرها الحرب القاشمة ضد مسلمي 
البوسنة والهرسكء وللأسف فقد اندثر وتهدم كثير 
منها ولكن بقى أيضا بعضها لكي يسجل المحاولات 
البربرية لتدمير كل ما له صلة بالهوية الاسلامية في 
هذا البلد وذلك عن طريق هدم آثارها الاسلامية 
بينما العالم المتحضر يعض الطرف عن عاره ويجتر 
خزيه ويتعمد السكوت على فضيحته. 

إن هذا الغفرض الذي بين أيديكم عن بعض | 
الجوامع في البوسنة والهرسك يقدم تسجيلا لعديد 
من الآثار الاسلامية التي اختفت من على وجه 
الأرض يفعل العدوان الغاشم الذي استهدف الطمس ١‏ - 
المتعيد لخارت وفقاقية اليس فى الدويية 0 
والهرسك. اه 
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فضل اللبالي العشر من ذي الحجة . 


إن الله عزوجل قد اختص يعض الأوقات 
وبعض الأياء وبعض الشهوريفضله واضنها 
لعبااه موسماً لطاعته تزكو فيها النفوس وتطهر 
وتسمو فيها أرواحهم رغبة في الله وطمعا في 
هغفرته ولهنوانه فهذه أوقات الصلوات وهذه 
الأيام العشرة مه ذي الحجة والتاسة والعاشم 
هه الح أوقات وأياء استحبها الله لعباده 
باسطا رحمته مناديا الصالحيه دأباعلى صال< 
الأعمال وهزكراً العصاة فإد رحمة الله قريب من 
المحسنيه ٠‏ هذه اللبالى لايد أن تغتنمها وتحبيها 
بالصلاة وبالذتروليس أحب الى الله مه تلاوة 
كتابه الكريم وتدسر] يانه و العمل بها ١‏ 
فضل هذه اللدالى : 

يقول الله عز وجل في سورة الفجر: (والفجز 
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في 
ذلك قسم لذى حجر] . قفي هذه الآيات المباركات 
أقسام خمسة أولها: والفجر وقد اختلف في الفجر 
فقال قوم «الفجر في هذا القسم هو اتفجار الظلمة 
عن النهار من كل يوم وعن ابن عباس رضى الله عنة 


أنه النهار كله وعبر عنه بالفجر لأنه أوله وروى ابن 
0 جرية عي عطاء عن ابن عماس - رضي الله عداع 
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اجمعين ‏ قال «والفجر» يريد صبيحة يوم النحر لأن 
الله جل ثناوه جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم عرفه له 
ليلتان ليلة قبله وليلة بعده فمن أدرك الموقف ليلة يوم 
عرفة فقد أدرك الحع الى طلوع الفجر فجر يوم 
النحر وهذا قول مجاهد «وليال عشر» أي ليال عشر 
من ذي الحجة وهذا قول الأكثرين ثم إن القسم بهذه 
الأزمان من حيث أن فيها دلائل بديع صنع الله الذي 
أتقن كل شيء وسعة قدرته فيما أوجد من نظام 
امل متاررة قوت الجر جامع بن لها ء ظلمة 
الليل وابتداء ضوء النهار ووقت الليل الذي تمخضت 
عنه الظلمة ومع هذا فهي أوقات لأعمال البر وعبادة 
الله وحده مثل الليالي العشر والليالي الشفع والليالي 
الوترء 


أسياب تفضيل هذه الليالي : 

ثم لماذا استحقت هذه الليالى هذه الأفضلية 
وهذا التشريف والتكريم؟ ٍ 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قول 
الرسول [صلى الله عليه وسلم]: «ما من أيام أحب 
إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة»: وهذه 
الليالى العشر المباركات من أوائل ذي الحجة هي 
أيام الاشتغال بأعمال الحج وكأن هذا القسم من الله 


سبحانه بالفجر تنبيه الى ما يكون فيه من خشوع 
القلب وبالليالي القاضلة المباركة وبالشفع والوتر وقد 
قيل إن هذا القسم يعنى الزوج والفرد من كل شيء 
لأن الأشداء اها زوج وإما فرد . وعشير ذى الححة كد 
أخرج الطبراني في شاأتها قول الرسول (صلى الله 
عليه وسلم] بلقظ «ما أعظم عند الله ولا أحب إلى الله 
العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من 
التسبيح والتحميد والتكبير». 

وفي رواية البيهقى «من التهليل والتكبير وذكر 
الله قإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل 
فيها يضاعف بسبعمائة ضعف» وفى رواية أخرى له: 
«ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير 
يعمل في عشر الأضحى»٠‏ 

وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
لهذا الحديث وفيها «وما من يوم أفضل عند الله من 
يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا 
يباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: «أنظروا الى 
عبادي جاءوني شعثا غيرا ضاحين جاءوا من كل فج 
عميق يرجون رحمتى ولم يروا عذابي فلم ير يوم 
أكثر عتقا من الثار من يوم عرفة»؛ قال الرسول 
(صلى الله عليه وسلم]: «أي رب إن شئت أعطيت 
المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة 
فلما أصبع بالمزدلفة أعاد الدعاء فأُجِيبٍ الى ما 
سأل» أخرجه ابن ماجه والبيهقى٠‏ 


كيف يفتنم اللسلم هذه الأيا؟ : 

إآلا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات آلا 
فتعرضوا لها]. 

إن إيمان المسلم وصدق يقينه يجعله يذكر ربه 
في كل وقت ويراه في كل شيء وليست حقيقة الذكر 
باللسان بل لابد أن ينشاً أولا في الشعور والوجدان 
سنس على اللسات ماحل بحرا وتسيا 


وتنزيها والمسلم الذي يذكر ربه يذكره ربه «أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في 
ملآ خير منهه (رواء التبيحان)- ْ 


الدعاى هو العبلاة : 

في هذه الأياء ندج إلى الله عر وحل بالاعاء 
فالدعاء ذكر (وقال ريكم ادعوتي استجب لكم إن 
داخرين] (غافر/١٠)‏ فما أعظم أن يقف العبد يسال 
ربه ويلجاً إليه ويتطلع إلى خزائن تعمته. إنه يعرف 
أن الله وحده هو الذي يملك الاستجابة ويملك العطاء 
(وإذا سالك عبادى عنّي فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون] (القرة/ 186) إن الدعاء يوقف الإنسان 
أمام ربه ويشعره بصلته به وإحاطته بشأنه ولهذا 
فهو أفضل العبادة والذكر . 

إن الله سبحانه يدعو عباده أن يسالوه العفو 
تطلدوا منه المقفرة ويلك غانة الرحمة والفضل 
والإحس ان تقول عر وجل فى ديت قدودى ريا 
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوي 
جميعاً فاستغفروني أغقرلكم» رواه مسلم. 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يعلم المسلمين 

كيف يستغفرون ربهم وكيف يقفون ببابه خاشعين 
فكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 
سحن عر رواء الإخارى - فال مستقر قد عرف إن 
لد ربا مقيل التو وبعذو عن السدة ا قحا بطدى 
الصفح ويقدم الإنابة ويعاهده على ألا يعود [والذين _ 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم . 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم 0 
مغفرة من ردهم وجنات تجرى من تحتها الأتهانر 0 


ل ا 
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١70 خالدين فيها ونعم أجر العاملين] (آل عمران/‎ ٠ 

اكلم 

علي هذه الثلاثة يتجه المسلم إلى ربه يذكره 

بالقول والعمل وبالشعور والوجدان ويدعوه في كل 
.وقت ويفزع اليه إن أحاطت به المكاره وأحدقت به 
. المشكلات. 


اللبالي العشروهنرلة يوم عرفة : 

هذه الأيام والليالي العشر التي يبدأ بها شهر 
ذي الحجة يضاعف الله فيها الحسنات ويمحو 
السيئات ويقيل فيها العثرات ويرفع الدرجات ويجيب 
فيها الدعوات. 

وفقيها يوم عرفة المخصوص بالفضل العظيم 
الواسع سن رسول الله (صلى الله عليه وسلم] 
صومه للمقيم وقد رؤى أبو قتادة رضي الله عنه عن 
النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: «صيام يوم عرفة 
إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده» أخرجه الترمذي - فكأن رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: أحتسب على الله 
أي أرجوه ورجاؤه صلوات الله وسلامه عليه من الله 
محقق أن نكفر بصومه دنوب السنة:الماضية والسنة 
الآتية. 

فصوم يوم عرفة فضله عظيم لأنه يُكَفّر ذنوي 
السنة الماضية والسنة الآتية إلا لمن كان في الحج 
فصومه غير مستحب لأنه يضعفه عن المطلوب في 
عرفة من كثرة الذكر والتلبية والدعاء والابتهال إلى 
. الله تعالى وتلاوة القرآن. فكل المشاعر والأعمال 
التي تؤدى في الليالي العشر لا يقصد بها إلا ذكر 
.0 الله والتطلع إلى فضله واللجوء إلى رحابه وليست 
.طقوساً لا معنى لها أو حركات لا تثمر في النفس 


د الحجة 1571 هف - مارس 7-١1‏ م 


يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم]: «إنما. . 
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى . 
الحجار لإقامة ذكر الله تعالى»- رواه أبو داود 


وأحمد والترمذي - وخير الدعاء دعاء يوم عرفة٠‏ 


ثماريدنيها الطسلم : 

المسلم الذي يعرف الطريق ويغتنم هذه المواسم 
يآلف مسالك الخير والاستقامة وينبت في قلبه بذور 
اليقين والمعرفقة ويسمو به إلى أرفع الدرجات: 
وإخلاص العمل وإخلاص العبادة لابد أن ينشأً على 
إخلاص النية واجتناب الرياء الذي يحبط العمل 
ويفسد الحياة ويجعلها زوراً لا حقيقة من ورائها ٠‏ 

فالمسلم الصادق لا يعمل إلا لله ولا يبغى من 
سعيه إلا رضاه ويعلم أن ما عدا ذلك من الغايات 
والمقاصد ضلال في السعى وهلكة النفس وفسان في 
المجتمغ. وحين سأل أحد الصحابة رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم]: إنى أحب أن أقاتل في سبيل 
الله وأحبٍ أن يزى الناس مكاني نزلت الآية الكريمة: 
[فمن كان يرج لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ريه أحداً] (سورة الكهف/ -)١١١‏ 

وهذه الغاية ثمرة لما قبلها ومن الإيمان الصحيح 
والعبادة الراشدة فهما يُثمران الخلق الكريم والمعاملة 
السمحة التي تليق بالانسانية المهذية٠‏ 

فهذه العبادات وأمثالها تجعل المسلم قريبا من 
ربه وهذا القرب يهب له الطمانينة والثقة واليقين 
ويوضح أمامه غوامض الوجود [الذين آمنوا وتطمئن 
قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب] 
(الرعد/ 58). 

فهي تقضي على القلق والحيرة والشك والارتياب 
وصدق الله العظيم [ومن يؤمن بالله يهد قلبه] 
(الحع//١‏ ؟). 0 


منذ استويت خطي والحب يهديني 
إلى طريق به التتقوى تقويني 


ومرفا النور ‏ أَنّي سرت يجذبني 

إلى رياً أسرتني قبل تكويني 
وقبلة الحب كم توحي لملسبحتي 

أن لا تكفء ويالتكبير تفريني 


ياسيدي ‏ يارسول الله معذرة 
ليت الفيوض التي أحيتك تحييني 
لأسكب النغم العغلوى ملحمة 
في كل روح كبت عن نصرة الدين 
لاستفز قوي.. كانت إذا نفرت 
لوقفةأوقفت زحف الشياطين 
.عه 


يا سيدي ٠١‏ كاد سهم الحب في زمني 
مما يراه لقاع الجب يلقيني 

ان قلت يا اخوتي مدوا معابركم 
لأخوة حوصروا ‏ بين اللظى - دوني 

تمحد آلف يد بالحب تص فعني 
ْ انا الذي ليس هذا الحب يعنيني 


1 37 1 


وانما انا والنشيا تنازلني 

مازات اصرخ: كفي لا تغريني 
اما كفاك سعار اضرىت يده 

تيران حقدك في قدسي وحطيني 
اما كفتك رياح احرقت سفني 


وخلفتني هنا ٠‏ لاا شيء يحميني؟ 


عع« 
يا سيدي يارسول الله معذرة 

دنياي حبلى بالاف المجانين 
أركان مسجدك الاقصىء وقبلته 

تكاد مما ترى تبكي وتبكيني 
والسايحون على النيران ما فتئوا 

والمسلمون ملايين الملايين 
تفرقوا .. فاستلذ العجز فرقتهم 

حتى استحت من مخازيهم فلسطين 
وفي غد ٠١‏ كيف يستخزون أن عصفت 

ريع الشتات يثئملام المساكينة . 


ما أضيع العزم ٠١‏ ان لم يستعد وطنا 


العدل فيه ملاذ ٠٠‏ غاص في الطين . 


81118111 . 
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ادها الناس بالح< 


الح<ديقعن العبلاات والشعائروها يتعلخ بها 
نحص مظلة الشكليات التي تقيم هيكل العبلاة دون 
أدتيك الرو< فيهاء أورث تصوراً خاط نأ عه 
العبلاة أشبهما يلون بالطقوس في الأدياك 
الأخرفى. ومن هذا فإ إعادة قراكة هذه 
العبادات والشعائرقراءة تستوحي أهدافها 
التعبدية والروحية والتريوية, وأبعادها النفسية. 
ومفرزانها العملية. ووظيفتها الاجتماعية 
والتنظيمية. أصبحت هدرورة يل ّالواقع 
عليها١‏ 

ومما يؤكد هذه الأهمية أنها تمثل ركناً أساسياً 

من أركان النهوض بالشخصية السلمة يما - 
آثار في النفس الانسانية, وبالمجتمع الاسلامي 
تمليه من قواعد تنظيمية وتكافلية, فمعرفتها بالصورة 
المقنعة المتوازنة بين الطرح المتكرر والمفرط لشكلياتها 
وبين الجائب الغائبٌ ما وراء هذه الشكليات جدير بآن 
يعزز المسير في اتجاه الوعي الاسلامي النهضوي 
المتوازن والمتكامل. ضمن هذا الإطار تأتي هذه 
القراءة التاملية الموجزة في حركة المسلم عند أداء 
فيض المع. 

طمأتينةالىاطبياً 

ٍ الاسلام مبدأ إنساتي. فهو رصد لحركة 

1 | امتهيل 


ذو الحجة 145١‏ هف -. مارس 7--1١‏ م 


دلالة الحركة في مسيرة الحو ” 


الانسان الذي لم تفادره عدالة الله ورعايته؛ قلم 
تتركه ساعة بلا مبداً٠ ٠‏ فهو مرافق لوجوده: [وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير] (سورة فاطر/ 4؟) بيد 
أن نوازع الشرّ ريما انحرفت بالانسان عن المبدا 
وأورثت قلقاً في نفسه يدعوه إلى التطلع إلى نموذج 
يتحرك بهذا الاسلام ليطمئن إليه. 

ولقد لبى الله سبحانه وتعالى حاجة الانسان 
هذه من خلال نماذج صدقوا ما عاهدوا الله عليه: ٠‏ 
استطاعوا ربط المنطلقات النظرية (المبادىء) 
بمعطيات موضوعية (الأحدات ‏ الواقع) لكن الحديث 
المجرد عن رجال من التاريخ يبقى عاجزاً عن الاقناع 
الكامل: ٠‏ من أجل ذلك بقنيت حركة هؤلاء المادية 
وأساسها المعنوي والمعرفي محفوظاً وبقيت جغرافية 
المكان الذي تحركوا فيه بحيث يمكن أن تتلاقح مع 
التاريخ لتسترجع الأحداث وتستلهم المواقف» وتوحي 
بالعبر من خلال الحركة المعاصرة. فالجغرافيا 
والتاريخ عنصران هامّان لتجدد الحياة النموذجية 
لأصحاب المباديء» الذين تحدّث عنهم القرآن 
الكريم٠‏ هذان العنصران يتجسدان تماماً في مسيرة 
الحاج بدءا من القصد الأولي (للمكان) ثم شروعاً 
بالأركان والواجبات (الحركة التي تستلهم حركة 


. التاريخ)٠.‏ إنها سياحة في عمق التاريخ وعلى أرض 
أحداثه من خلال دليل القرآن الكريم: 
فمع إهلال أشهر الحج يحضر إبراهيم خليل 
الرحمن ‏ عليه السلام ‏ في ذاكرة المسلمين وينطلق 
نداؤه في وجدان المسلم: [وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام] (سورة 
الحج/ 0؟), فيرتبط في ذهن المسلم حاضر هذا 
الحج بماضيه؛ مما يعمق أصالة القعل وخلود المبداً 
المرتبط به. ووحدته والثقة به نقياً من التحريف, 
نزيهاً عن العبث. ٠‏ هذا الحضور الروحي في وجدان 
المسلم يلح عليه بضرورة تلبية نداء الله حين القدرة» 
والتشوف إليها عند ضعف الاستطاعة ٠‏ فإذا أتيح 
للشعوز هذا أن يعبر عن ذاته تجسد فى حركة 
خارجية متتاغمة مع المغاني الوجداننة في تقس 
الانسانء وفقاً لأنظمة محددة تضتيط هذه الحركة 
وفق شريعة الله عز وجلء ذلك لأن التعبير عما يختلج 
بالانسان تجاه خالقه لا ينبغي أن يبقى عشوائيا لأن 
العشوائية هذه تؤدي إلى التفرق والشتات مما يؤدي 
إلى منزلقات تؤثر على العقيدة الاسلامية. 


رسيت الانتماء وتمثل حرة الأنبياء : 
عندما يطميّن الإنسان لمبداً ما يعلن تمسكه بهء 
ورسوخه في نفسه. وهذا ما يفعله الحاج في بداية 
إحرامه: «لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك 
لبيك. »٠‏ إنتماء راسخ: وولاء مطلق؛ وتحديد لوجهة 
العبودية وتجرد تام لله عز وجل يحدد ينفس الوقت 
سبب الفعل المادى هذا وسموه. ٠‏ ثم تتابع المسيرة 
بالاتقال إلى مكة المكرمة حت بت الله العتدق الذي 


يحكي قصته لناظريه يوم أن تحرك ابراهيم الخليل 
وولده إسماعيل (عليهما السلام) بالبناء والدعو: 
(وإذ تدقع ابراهتم القواعد من البيت وإسماعل ينا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم] (البقرة/ )١507‏ 0 
إلى أن تحرك مه خاتم الأتبباء سيديا محمد علدا 
الصلاة والسلام قي مواقف متباينة الشكل منسجمة . 
المسار من لحظة ولادته فى هذه البقعة إلى ظهور 
حكمته بإخماد نار حرت كادت تشتعل بن القسائل 
من أجل الحجر الأسود أثناء إعادة بناء الكعبة. ٠‏ 
الى بزوغ نور النبوة بالوحي والجهر بالدعوة وتحمله . 
الأذى من أجلها. ٠‏ إلى خروجه من وطنه في سبيل 
المبدأ: - لمعود إليه يوم القتح فيدخل البيت الحرام 
مخواضعا يعرودينةه فكورا ركه مؤكدا نا 
التوحيد الأول الذي أخرج من أجله وعاد به: إلا إله 


إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده 
وهزم الأحزاب وحده, لا شيء قبله ولا شيء بعده)] ٠ ٠‏ 
إنه الييت الحرام الذي يحكي التاريخ والرجال. ٠‏ 
الكعبة. . ذلك الشاخص الذي اختاره الله سبحانه 
جهة لعبادته؛ لما تتمتع به من مكانة اختصها الله 
بهاء فرؤيتها مصدر لراحة عميقة لتلك البقعة التي 
يتوجه إليها المسلم كل يوم خمس مرّات على الأقل 
رمزاً لتوحيد الله ووحدة المسلمين. كل ذلك رغم 
ماديتها التي لم تتحول في لحظة من حياة المسلمين ٍ 
الى وثنية قطء إنما كانت ولازالت مرتكزاً مادياً . 
للتوحيد الخالص ٠٠‏ إن رؤية الحاج لهذا البيت ‏ 
تحور بتقة المسلم بابمانة الله وتوحدو متسر المقرر ل 
بخلود هذا البيت وخلود التوحيد النقي فيه.. 


قاتوه الحياة ٠ ٠‏ واللمعسي الأساك: - 
في لحظة رؤية الكعبة المشرفة ‏ لحظة الايمان 
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. الراسخ بالله عز وجل لابد أن تحرك في وجدان 
. المسلم مظاهر الحب لله : ٠‏ والفرح بالطماتينة: : 
. والشكر على نعمة التوحيد. وقد راب الله هذه 
٠‏ المظاهر أن تكون واحدة, فكان الطواف بالكعبة تحية 
لله في بيته وتأكيداً على توحيد الله ومن كل 
. الجهات:- إنها حركة لا يقهمها إلا من طعم الإبمان 
وعرف الح وذاق لذه الطاعة لأمر الله (وليطوفوا 
بالبيت العتيق] (سورة الحج/ 59) ٠‏ 
ذلكم الطواف الذي يعبر عن قمة الاخلاص لله 
والتوجه إليه سيعقيه حركة السعي التي تذكرة 
بقانون الله في الأرضء وضرورة مراعاة الأسباب 
في الحياة وذلك من خلال مكانية (بِينَ الصفا والمروة) 
الى تسو تمض جوكة السعي لذلك النموذج 
المؤمن (هاجر) وهي تبحت عن الماء فلم يتجدها 
الطلب حتى إذا عجزت واستقصت الأسباب ولم يبق 
إلا مسببها (الله عز وجل) جاء الفرج منه بعد تتويج 
الصبر بالتجاء الاضطرار المنبعث عن ايمان مطلق 
بقدرة الله: ٠‏ ماء زمزم وسن الحياة في واد غير ذي 
زرع- ٠‏ التبع الخالد الذي يشرب منه الحاج ليروي 
ظما الجسد وقلق الزوح:٠ ٠‏ إنه ماء يرجع بذاكرة 
الانسان الى عشرات القرون من الزمن ليقول له إنني 
سر الحياة ووجدت بقانون الله فيها١.‏ فليطمئن 
أصحاب الشدائد وليعيدوا الكرة وليجددوا الحركة 
وليظللوا الأسباب بمظلة التوحيد لله الذي سيؤتي 
ثمار هذا السعي لا ريب بدلالة هذا النموذج البشري 
المؤمن الذي إذا عاش الحاج بلحاظه أدرك هذا 
المعنىة 7 
صراء هزد الشطان : 
لم تحرك الانسان في الحياة وسعى في سبيل 
297 النهل 


الحجة 147١‏ ه - مارس 1١١1١‏ مم - 


الله فد فثمة علو ترصدة ويتكداة ليثنيه عن مسيرة 0 
الخضوع لله في ضبط الحياة وفق شريعته: إنه . 


إبليس رمز الشر- ٠‏ الذي تحدى: (قال فبما أغويتتي ١‏ 


لأقعسَ لهم صراطك المستقيم ثم لأتينُهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين] (الأعراف/ )١7 - ١5‏ فجدير 
بالانسان أن يكون على حذر منه وأن يعلن تحديه له 
بعد تذكر قانون السعي في الحياة. ٠‏ وذلك بالتبرؤ 
منه من خلال رمي الجمرات. ٠‏ تلك المحطات المعبرة 
عن رفض الاستماع لوسوسة الشيطان: ٠‏ جمرات 
ثلاث صغرى ووسطى وكبرىء بحجم الذنوب التي 
يمكن أن يغرق فيها الانسان ويخيث الدرجات التي 
يتسلل فيها الشيطان بوسوسته. ٠‏ إنه ابتلاء 
للانسان مع غرائزه التي يتخذها الشيطان طريقا 
للغواية وتضليل الخلق عن سنة الله في الحياة تلك 
التي يجب أن يعرفها الانسان ويتعامل بقوانينها 
ويعلن باستمرار التبرؤ من الشر وقواه: 

هذا المشهد التجريدي الرمزي يستحضر إلى 
ذاكرة الانسان ذاك الصراع الذي تغلب فيه الأنبياء 
على إبليس, ليؤكد له جدية العداوة مع هذا اللعين 
وضعف سلطانه مع عباد الله الضالحين: (قال 
قبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلّصين) 
(سورة ص/ 15 - 05): 


فُريصة وحقيقة : ل 

لا تآلوا قوى الشر جهداً في أن تجتمع على 
محارية الحق إلا أنها مهما بلفت من القوة ولو كثرت . 
لن تغلب قوة أهل الحق إن اجتمعوا وإن كانوا قله . 
.٠‏ لتلك فرض الله تعالى الاحتماع والوحدة . 


والتعارف وجكل دن فرمضة الحع وما لهدة 
الفردضة الغائية عن أذهان المسلمين. . إن لقاء دين 
أناس اخطقت اللستيم وألوانهم وطباعهم ولكن 
اتحدت عقيدتهم وخلصت نيتهم لله ٠‏ لقَاء شعاره: 
(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج] (سورة 
البقرة/ /151). 

وستكون حقوق الانسان التي زعمتها الدول 
وأعلنتها ولم تستطع تطبيقها حقيقة ها هنا ملموسة 
في كل سلوك بين الألسنة المختلقة والألوان المتباينة 
لا يشعر الأسود بعقدة السواد التي أذاقه الأبيض 
الأوربي من خلالها ذلا لا ينسي: ٠‏ ولن يكون 
الأبيض سوى أخ لكل لون غيره «إن الله لا ينظر الى 
صوركم ولا الى أجسادكم ولكن ينظر الى قلويكم» 
(رواه البخاري) ٠‏ 

لقاء يعرف المساواة بالقعل بأسمى معانيها. ٠‏ 
مبداً واحد ولياس واحد وسلوك واحد ونداء واحد» ٠+‏ 
لا غني ولا كبر ولا تمايز بين البشر في يوم عرفة لقاء 
التعارف والتاحى والتواصل والتواك ٠٠‏ لقاء يجسد 
الوحدة بأبسط مظاهرها. ٠‏ وحدة الشعور بين 
الشعوب الاسلامية تمثلت يوفودها الى هذا اللقاء. ٠‏ 
اتحاد بين المسلمين على ضرورة العودة الى الله 
عودة جماعية تعقبها عودة فردية الى الذات لتقوية 
الإصرار على هذا الخط الطاهر والنهج القويم وذلك 
بذك الله عند المشعر الحرام: [فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداكم وإن كنتم من قيله لمن الضالين] (سورة 
البقرة/ 154): 


يتجلى من وراء تقنينها بالسلوكيات والشكلا 


والرمزيات.. ثورة ضد التقليد الذي يسير عليه 


الانسان يجمنع أشكاله ليعيش نعطأاً جديداً من ١‏ 


الحياة في أيام تحمل من ايحاءاتها ما يتقل وزنه في 


سلوكه ووجدانه٠‏ 

فاللحظة الأولى فيه لحظة تخلية واعية ممنهجة ‏ 
عن اللباس والطيب وأسباب الزينة وملذات الدنيا 
ولبس رداء وإزار أبيضين غير مخيطين يمثلان 
الاستسلام لله طواعية قبل الاستسلام له كراهية عند 
الموت في لباس شبيه. ٠‏ إقبال على الله يفتح صفحة 
جديدة من العمل محفوفة بالأمل الذي لا يلغي من 
حسبانه ساعة الموت الذي هو صفحة جديدة أيضاً 
ولكن من حساب قديم, والمناسك التالية لهذه الخطوة 
تاكيد لها وتسديد لمستقبلها المنشود في حياة جديدة 
منتظمة قائمة على منهج الله. وتكرّس في نفس 
صاحيها روح الخير والبذل والعطاء من خلال ما 
يقدمه الحاج في سبيل هذه الفريضة ومناسكهاء 
وتعود على النظام والجدية والمسؤولية في الحياة 
بالتزامه بنظام دقيق شامل لجميع شؤون الفرد 
لباساً وطعاماً وجسداً وزماناً ومكاناً ومجتمعاً و 


إنها عنادة حركيا شدولية ذات أنعار ترنوية 
حقيقية استعمات فيها أسالب التردة الحسية 
والتجريدية والممارسة التجريبية بكل ما تعني من 
علق في قدرة الشاح على التخبور طاريق تسلو در 
كل السلبيات في العملية التربوية على العصوع .. 
فالحج فريضة متعددة الحواف والأظطر اجحتماعا: _ 


تربوية» سياسية» علمية: عقلية, وحدانية» بدنية: ف 
٠٠‏ إنه النظام الرباني الذي أعجز البشر أن يأتوا 


أد. عبدالباسط أحمد حمودة 


النهل 


توالحجة 1491 ه - مارس 0-1 م .| 


نغ أذ سر »ليا لا 


مسألة القضاء والقدرء والجبر والاختيار» من الأمور التي تبرز في 
المسائل العقدية: ولا تزال هذه القضايا تثير الخلافات بين الأمة وتتفرق إلى 
فرق متعددة. 

وتكش ف آثار صحيحة أن آدم ‏ عليه السلام ‏ استند عند تؤبته - عا 
جرى يه الكتاب في علم الله 

روى الحاكم[١]‏ في مستدركه من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس: (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه)[؟] قال: قال آدم: يارب؛ ألم 
تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى» » ونفخت في من روحك؟ قيل له: الى وعطست 
فقلت يرحمك الله؟ وسبقت رحمثك غضبك؟ قيل له: بلى» وكتبت علي أن أعمل 
هذا؟ قيل له: بلى؛ قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: 
نعم » 

ويؤكد ذلك ما جاء في الحوار الذي دار بين آدم وموسى ‏ عليهما 
السلام ‏ فقد جاء في القصص النبوي» بطرق مختلفة وبأسانيد صحيحة 
متعددة ما يثبت هذه المحاجة من آدم لموسي ( فحج آدم موسى). 

روى الحافظ أب يعلى الموصلى في مسنده[ ؟]» من حديث أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا الحارث بن مسكين المصري, 
حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم عن أبيه, 
عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهم اجمعينء عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم) قال: (قال موسى ‏ عليه السلام ‏ يارب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 
من الجنة, فأراه آدم ‏ عليه السلام ‏ فقال: أنت آدم؟ فقال له آدم: نعم. 
فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه: وأسجد لك ملائكته. وعلمك الأسماء 
كلها؟ قال: نعم٠‏ قال: قما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له 
آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى ٠‏ قال: أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ أنت 
الذي كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: 
نعم٠‏ قال: تلومني على أمر قد سبق من الله عز وجل القضاء به قبل؟ قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (فحج آدمْ موسى, فحج آدم موسى) : 

وجاء في صحيح البخاري[4] روايات متعددة» من ذلك ما روى عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ١(‏ 
آدم وموسىء فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيكتك من الجنة؟ 
فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ ثم تلوهني 
على أمر قدر علي قبل أن أخلقء فقال رسول الله (ضلى الله عليه وسلم): 
(فحج آدم موسى مرتين) ٠‏ 

وفي البخاري[ه] أيضا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 
([صلى الله علية وسلم) قال: (احتج آدم وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت 


أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؛ قال له آدم: ياموسى 
اصطفاك الله يكلامة. وخط لك بيدةء أتلومني على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موسئء فحج آدم موسئ- ثلانا) : 

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (احتج آدم 
وموسى فقال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي أدخلت 
ذريتك النار. فقال آدخ؛ يا موسى اضطفاك اللة 
برسالته وبكلامه؛ وأنزل عليك التوراةء فهل وجدت أني 
أهبط؟ قال: نعم؛ قال فحجه آدم)٠‏ وروى أحمد عن أبى 
هريرة أيضا قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
(تحاج آدم وموسئ ققال له موسى: أنت آدَم الذي 
أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة الى الأرض؟ فقال 
له آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء» 
واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم. قال: 
أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن 
أخلق؛ قال: فحاج آدم موسى ‏ صلى الله عليهما 
وسلم) ٠‏ وعنه أيضا عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: 
(اختصم آدم وموسى - صلى الله عليهما وسلم - 
فخصم آدم موسى. فقال موسى: أنت آدم الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة, ٠‏ فقال آدم أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه. وأنزل 
عليك التوراة أليس تجد فيها أن قد قدره الله على قبل 
أن يخلقني؟ قال: بلى؛ فحج آدم موسى) ٠‏ 

قال ابن كثير["]: قال آخرون إنما حجه؛ لأنه لامه 
على ذنبٍ قد تاب منه؛ والتائب منْ الذنب كمن لا ذنب 
له٠‏ وقيل: إنما حجه:؛ لأنه أكبر منه وأقدم: وقيل: لأنه 
أبوه وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين: وقيل: 
لأنهما في دار البرزخ وقد انقطع التكليف: 

وقال ابن حجر العسقلاني[]: وقد اختلف العلماء 
وقت هذا اللفظء فقيل: يجتمل أنه في زمان موسى 
فأحيا الله له آدم معجزة له فكلمه, أو كشف له عن قبره 
فتحدثاء أو أزاه الله روحة كما أرى النبىّ [صلئ الله 
عليه وسلم) ليلة الإسراء والمعراج أرواح الأنبياءء أو 
أراه الله له في المنام» ورؤيا الأنبياء وحيء ولو كان يقع 
في بعضها ما يقبل التعبير كما في قصة الذبيع: أو 
كان ذلك بعد وفاة مو بسىء فالتقيا في البرزخ أول ما 
مات موسىء فالتقت أرواحهما في السماء٠‏ 

وقد ثبت في صحيح البخاري[8] أن آدم - عليه 
السلام ‏ في السماء الأولى, سماء الدنياء من حديث 


الإسراء والمعراج؛ قال فيه (إصلى الله عليه وسلم]: ٍ 
أخذ بيدى فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جِنْت إلى 
السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح: قال: 
من هذا؟ قال: هذا جيريل: قال: هل مغك أحد؟ قال: 
تعم, معى محمذ [ضلى الله علية وسلم] ققال: أرسل 
إليه؟ قال: نعم قلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا . 
رجل قاعد على يمينه أسودة: وعلى يسارة أسودة: إذا 
نظر قبل يمينه ضحكء واذا نظر قبل يساره بكىء فقال 
مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالحء قلت لجبريل: من 
هذا؟ قال: .هذا آدم: وهذه الأسودة عن يمينه وشمالة 
نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة, والأسودة التي 
عن شمالة أهل النان؛ فإذا نظر عن يمينة ضحكء وإذا 
نظر قبل شماله بكى) الحديث٠‏ 

وآدم - عليه السلام ‏ يعود إلى جنة الخلد وتكون له 
مكانة خاضصة فيهاء قال كعب:الأحبار: ليس أحد فى 
الجنة له لحية إلا آدم: لحيته سوداء إلى سرته: وليسن 
أحد يكنى في الجنة إلا آدمء كنيته في الدنيا أبو 
البشرء وفي الجنة أَبِى محمد 


وفاة ]دم عليه السلام. 

أشرنا ‏ فيما سيق عند الحديث عن هبوظ آدم - 
عليه السلام ‏ من الجنة» بأن بعض الروايات تقول إنه 
ليث فيها ساعة من نهارء وهي تعدل من أيام الدنيا 
ثلاثون ومائة سنة؛ وحين هبط إلى الأرض قضى بقية 
عمره ألفٍ سنة: كما في بعض:الروايات» وقيل ألف 
سنة إلا أربعين أو ستين عاما كما في بعض القصص 
النبوي. حيث إن آدم جحد هبته لابنه داود ‏ عليهما 
السلام  ٠١‏ : 

جاء في منتخب كنز الغمال[1] عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: 
(لا خلق الله - تبارك وتعالى - آدم؛ مسح ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها إلي يوم القيامة؛ ثم 
جعل بين عيني كل إنسبان منهم وبيضا[ ]٠١‏ من نورء 
ثم عرضهم على آدمء فقال؛ أي رَبْ من هؤلاء؟ قال: ٍ 
هؤلاء ذريتك».. قرأى رجلا منهم أعجبه نور ما بين . 
عيتيه؛ قال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك 
في آخر الأمم, يقال له ذاودء قال: أي رب كم عمرة؟ 
قال: ستون سنة؛ قال: فزده من عمري أربعين سنة, . 
قال: إذن يكتب ويخثم؛ ولا يبدل قلما انقضى عمر 
آذمء جاءة ملك الموتء قال: أو لم ببق من عمري أربعون . 


سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قجحد فجحدت 
ذريتهء ونسى آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم وخطئت 
ذريته) ٠‏ 

وعن أبن غباس ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله 
- [صلى الله عليه وسلم) قال: (إن أول من جحد آدم- 
ثلاثا ‏ إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره, 
فأخرج ذريته, فعرضهم عليه؛ فرأى فيهم رجلا يزهرء 
فقال: أي رب أي بنى هذا؟ قال: هذا ابنك داودء فقال: 
فكم عمره؟ قال: ستون سنة؛ قال: أي رب زده في 
مره قنال: لا إلا أن تزيد أنت من عمرك. وكان عمر 
آدم ألف سنة, قال: أي رب فزده من عمريء فزاده 
أربعين سنة؛ وكتب عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة, 
فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحهء قال: إنه 
بقى من عمري أربعون سنة؛ فقالوا: إنك جعلتها لابنك 
داود قال: أي رب ما فعلتء فأتزل الله عليه الكتاب 
وأقام عليه البينة, ثم أكمل الله لآدم ألف سنة: وأكمل 
لداود مائة سنة) . 

ومما يوثق ما سبق ما جاء في القصص النبوي 
في مسند[١١]‏ الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال: لما نزلت آية الدين» قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم]: (إن أول من جحد آدم ‏ عليه 
السلام ‏ إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على 
ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة, 
فجعل يعرض ذريته عليه» فرأي فيهم رجلا يزهرء فقال: 
أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داودء قال: أي رب كم 
غمره؟:قال: ستون عاماء قال: رب زد في عمرهء قال: لا 
إلا أن أزيده من عمرك؛ وكان عمر آدم ألف عام: فزاده 
أربغين عاماء فكتب الله - عز وجل عليه بذلك كتابا, 
وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدمء وأتته الملائكة 
لتقبضه قال: إنه قد بقى من عمري أربعون عاماء فقيل: 
إنك قد وهبتها لابنك داودء قال: ما فعلت وأبرز الله 
عز وجل - عليه الكتاب. وشهدت عليه الملائكة) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (أول من ححد آدم 
قالها ‏ ثلاث مرات- إن الله لما خلقه) القصة ويقية 
الروايات تطابق مع اختلاف يسير: 

قال ابن كثير [؟١]:‏ واختلف في مقدار عمره 
عليه السلام فقد قدمنا في الحديث عن اين عباس 
وأبي هريرة - مرفوعا - أن عمره اكتتب في اللوح 


امهل 


ذو الحجة 141١‏ ه - ماس 1:-؟ م 


المحفوظ آلف سنة. وهذا لا يعارضه ما فى التوراة من 
أنه عاش تسعمائة وثلاثين سننة, لأن قولهم هذا مطعون 
فيه مردود. إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما هى 
المحقوظ عن المعصوم ٠‏ 

وأيضا فإن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما 
فى الحديث؛ فإن ما في التوراة ‏ إن كان محفوظا ‏ 
محمول على مدة مقامه فى الأرض بعد الإهباط: وذلك 
تسعماتة منة وكلاثون ستة شمسية: وهى بالقمرية 
تسعمائة وسبع وخمسون سنة؛ ويضاف إلي ذلك ثلاث 
وأربعون سنة, مدة مقامه في الجنة؛ قبل الإهباط ‏ على 
ما ذكره ابن جرير وغيره ‏ فيكون الجميع ألف 
سنة[؟ا]. 

وعند احتضار آدم أخذ في وصية أولاده ومنهم 
شيث الذي جاء عنه فى حديث أبي ذر عن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم]: (إن الله أنزل مائة صحيفة 
وأربع صحف. على شيث خمسين صحيفة)؛ وعهد إليه 
آدم بأمور كثيرة ذكرها كثير من أصحاب السير؛ منها 
قتال قابيل, وعهد إليه وعلمه ساعات الليل والنهار, 
وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد 
ذلك[ .]١‏ 

وجاء في مسند الإمام أحمد[0١]‏ قال عبد الله بن 
أحمد بن ختيل حدخنا هدبة ين خالذ, حدثنا حعاد ين 
سلمة عن حميد عن الحسن عن على قال: رأيت شيخا 
بالمدينة يتكلم. فسألت عنه, فقالوا: هذا كعب بن أبي» 
فقال: إن آدم ‏ عليه السلام لما حضره الموت» قال 
لبنيه: أي بنى. إني أشتهى من ثمار الجنة. فذهبوا 
يطلبون له. فاستقبلتهم الملائكة؛ ومعهم أكفانه وحنوطه. 
ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل, فقالوا لهم: يا بنى 
آدم ما تريدون ما تطلبونء أو ما تريدون وأين 
تذهبون؟ قالوا: أبونا مريضء فاشتهى من ثمار الجنة, 
قالوا لهم: ارجعواءفقد قضى قضاء أبيكمء فجاعوا فلما 
رأتهم حواء عرفتهمء فلاذت بآدم؛ فقال: إليك إليك عني؛ 
فإني إنما أوتيث من قبَلّكء خلى بينى وبين ملائكة ربي - 
تبارك وتعالى ‏ فقبضوه.ء وغسلوه وكفنوه وحنطوه. 
وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره 
فوضعوه في قبرهء ووضعوا عليه اللّبنء ثم خرجوا من 
القبرء ثم حثوا عليه التراب, ثم قالوا: يابني آذم؛ هذه 

وجاء في منتخب كنز العمال عن كعب أيضا[ة١]‏ 


عن النبي (صلى الله عليه وسلم]: (إن أباكم آدم كان 
طوالا كالنخلة السحوقء ستين ذراعاء كتير الشعرء 
موارى العورة؛ قلما أضاب الخطيئة في الجتة خرج 
هاريا؛ فلقيته شجرة فأخدت بناضيته فحبسته: وناداة 
ربه أفزاراً مني يا آدم؟ قال: يل حياء منك يارب مما 
جنيت: قباهبط إلى الأرضء فلمنا خضرته الوفاة, بعت 
إليه من الجنة مع الملائكة يكفنه وحنوطه, قلما رأتهم 
حواء ذهبت لتدخل دونهمء فقال: خلى بينى وبين رسل 
ربيء فما أصابني الذى أصابني إلا فيك؛ ولا لقيت 
الذي لقيت إلا منك؛ فلما توفى غُسلوه بالماء والسدر 
وثراء وكفنوه في وثّر من الثياب: ثم لحدوا له فدفنوه, 
وقالوا: هذا سنة ولد آدم من بعد) ٠‏ 

وعن أبيّ أيضا[17] عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم] قال: (لما نزل بآدم عليه السلام؛ الموت. قال 
أبنيه: 0 أشتهي من ثمر الجنة؛ فانطلق بنوه 
يلتمسون, فرأوا الملائكة, فقالوا: أين تريدون يا بني 
آدم. قالوا: اشتهى أبونا من ثمرة الجنة, فاتطلقنا 
نطلب ذاك له, فقالوا: ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم, 
فأقبلوا حتى انتهوا إلى آدم, فلما رأتهم حواء عرفتهم, 
فلصقت بآدم, فقال: إليك عني» فمن قيلّك أتيت» دعيني 
وملائكة ربي. فقبضوه وهم ينظرون وكفنوه وهم 
ينظرونء وحنطوه وهم ينظرون» وصلوا عليه؛ ثم حفروا 
له ودفنوه ثم أقبلوا عليهم فقالوا: يا بنى آدمء هذه 
سنتكم في موتاكم؛ هذا سبيلكم) ٠‏ 

وحكى ابن كثير[14] رواية عن ابن عساكرء عن 
ابن عباس؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: 
(كبّرت الملائكة على آدم أربعاء وكبّر أبى بكر على 
فاطمة أربعاء وكبر عمر على أي بكر أربعاء وكبر 
صهيب على عمر أربعا) هكذا النص لابن كثيرء وقال: 
قال ابن عساكر ورواه غيره عن ميمون: فقال: عن ابن 
عم 

وتوفي آدم ‏ عليه السلام ‏ يوم الجمعة لما جاء في 
القصص النبوي عن أوس بن أبي أوس - رضي الله 
عنه - قنال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: 
(من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم؛ وفيه 
فيضن وفيه النفخة: وفيهة الصعقة: فاكثروا علي من 
الضلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي» ققالوا: 
يارسول الله::وكيف تعرخن عليك صلاتنا وقد أرمت - 
يعني وقد بليت - قال: إن الله - عز وجل - حرم على 


الآرض أن تأكل أجساد الأنبياء - صلوات الله . 
عليهم ) ٠‏ 7 0 
وحكى ابن كثير [ة١]‏ عن ابن اسحاق أن آدم لما 
مات كسفت الشمس والقمر سبعة أيام يلياليهن» وقال 
عطاء الخرساني: لما مات آدم بكت الخلائق عليه سبعة 
أيامء رواه ابن عساكر واختلفوا في موضع دفنه, 
فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط فيه في الهند؛ 
وقيل بجبل أبي قبيس بمكة: ويقال: إن نوحا ‏ عليه . 
السلام لما كان رمن الطوفان» حمله هو وخواء في ' 
تابوت»ء فدفتهما يبيت المقدس ٠‏ 

وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند 
مسجد إبراهيم» ورجلاه عند صخرة بيت المقدسء وقد 
ماتت حواء بعده بسنة واحدة. 
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سعد رضي الله عنه ‏ بالحرورية . 


0200 اللفروا الامان - 


0 هلد 

كاه الخلاف في مسائل الكفر والإيماد هو أول خلاف 
وق بين المسلميه في المسائل الأصولية الئيسة فقد ركاه 
السلموه عن وفاة النب,اصلى اللمعليه وسلم|على 
منهاج واحدفياصول الايه وقروعه. غيرهه أظهر 
وفاقا وأ ضمرنفاقا»[ ١‏ ]ثم بعدوفاة النبي[صلء الله 
عليه وسلماوقه الاختلاف وظهت البك ودرقه 
الفته فتاه الخلاف في مسائل الكقروالإيماه هوأول 
اختلاف اصولي وقه بيه المسلميه. وايضاح ذلك أة أول 
خلاف في الاصول وقى بيه المسلميه كان هو الخلاف في 
السلم الزى يفعل الكبائرهل هو مؤصه أ كافر؟ ٠‏ 


وتلفَّبٍ هذه المسالة عند العلماء بمسالة «الفاسق 
اللى؛ يفول شيخ الاسلام ابن قيمية - رحمة الله - ف 
سشيون الفتاوي» (؟/185) «الناس في دعق 
اختلقوا في الفاسق الملّي وهو أول اختلاف حدث في 
الملّ: هل هو كافر أو مؤمن»- 

وقد انبنى على هذا الخلاف ظهور أول بدعة في 
الإسلام وهي بدعة الخوارج يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاوى (1/15) «أول 
البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذماً في السنة 
والآثار: بدعة الحرورية المارقة» ويقوؤل ‏ رحمه الله - في 
مجموع الفتاوى (5!71/58) .١«‏ النبي (صلى الله 


عليه وسلم) إنما ذكر الخوارج الحرورية, لانهم أول 


. صنف من أهل البدع خرجوا بعده» ويقول الإمام 
1 الشاطبي - رحمه الله في الاعتصام: «إنما قفسشرقا 
٠‏ لأنهم أول من 
ابتدع في دين الله»-. 


وظهور الخوارج له قصة عجيبة غريبة فقد كان 
هؤلاء القوم في جيش على بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ في أيام الفتنة وعندما قبل علي رضي الله غنه 
التحكيم يوم صفين اعتبر هؤلاء القوم أن ذلك خطيئة 
تؤدى إلى الكفر» ومن ثم كفروا عليا وأصحابه ومعاوية 
وأصحابه: يقول الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه 
الله - فى «مقالات الاسلاميين» ض ؟ «اختلف أصحاب 
علي عليه وقالوا: قال الله تعالى [فقاتلوا التي تبغى 
حتى تفيىء الى أمر الله] ولم يقل حاكمهم وهم بغاة 
فإن عدت إلى قتالهم واقررت على نقسك بالكفر إذ 
أجبتهم الى التحكيم, وإلا نبذناك وقاتلناك, فقال علي 
رضوان الله عليه: قد أبيت عليكم في أول الأمر فأبيتم 
إلا إجابتهم الى ما سألوا فأجبناهم وأعطيناهم العهود 
والمواثيق وليس يسوغ لنا الغدر. فأيوا إلا خلافه 
وإكفاره بالتحكيم»٠‏ 

ونحن هنا نلخص من قصة الخوارج ملامحها 
الرئيسة كما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله فى 
«البداية والنهاية»: ٍ 

قال رحمه الله[؟] «قال الامام أحمد: حدثنا 
اسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحيى بن سليم عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عياض بن 
عمرو القارئء قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على 
عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق فقالت له: يا 


[ 
ار الطب 
- السودان 


عيد الله بن شداد هل انت صادقي عما أسالك عنة؟ 
فحدثني عن هؤلاء القوم الذي قتلهم علي فقال: ومالي 
لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم: قال: فإنَّ علياً 
لما كاتب معاوية وحَكّم الحكمين خرج عليه ثانية آلاق 
من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال له حروراء من جاتب 
الكوفة: وأنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص 
البسكه الله؛ واسم سَمّاك يه الله ثم انطلقت قحكمت 
في دين الله ولا حكم إلا لله. قلما بلغ عليًا ما عتبوا 
عليه أمر فأذن مؤذن ألا يدخل على أمير المؤمنين رجل 
إلا رجلا قد حمل القرآن فلما امتلأت الدار من قراء 
الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فقال: 
اصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بينى وبينهم كتاب الله 
يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل [وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
إن يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما) فأمّة محمد أعظم 
دما وحرمة من امرأة ورجلء ونقموا علي أن كاتيت 
معاوية كتبت على بن ابي طالب, وقد جاعنا سهيل بن 
عمرو وتحن مع رسول الله [صلى الله علية وسلم] 
بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) بسم الله الرحمن الرحيم؛ فققال 
سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: كيف 
تكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] اكتب , فكتب فقال: اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقال: لو أعلم انك رسول 
الله.لم أخالفك. فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله قريشاً: 


فيعث إليهم عبد الله بن عباس[ ؟] قخرجت معه 

حتى إذا توسطت عسكرهم فقام ابن الكوا قخطب 
الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله بن عباس 
قن لم نكن يدرفه فنا أعرفه ممن مخاضم في كنات 
الله بما لا يعرقه. هذا ممن نزل فيه وفي قومه (بل هم 
. قوم خصمون) فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب 


الله فقال بعضيهم: والله لنواضحته قإن جاء بحق تعرقه 
لنتبعنه وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فواضعوا عبد 
الله الكتاب ثلاثة أيام, فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب٠‏ تقرد به أحمد واسناده صحيح- 0 
وأما بقية الخوارج ققد كونوا إمارة مستقلة وبايعوا .. 
عبد الله بن وهب الراسبي أميراً عليهم واجتمعوا في 
مكان يقال له النهروان وعاثوا في الأرض فساداً 
واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم فكان ممن اجتاز 
بهم عبد الله بن خباب بن الأرت - رضى الله عنه - 
فقالوا له: من أنت فقال: أنا عبد الله بن خباب ضاحب 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وإنكم قد روعتموني 
فقالوا: لا بآس عليك: حدثنا ما سمعت من ابيك فقال: 
سمعت ابي يقول سمعت رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] يقول «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم, 
والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي» ثم 
سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر فذكرهما بخيرء 
وسالوه عن عثمان في اول خلافته وآخرها فجعله محقاً 
في أولها وآخرهاء وسألوه عن علي قبل التحكيم ويعده 
فقال لهم: «إنه أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه 
وأنفذ بصيرة» فعند ذلك قدموه فقتلوه وقتلوا امرأته 
وكانت حبلى ويقروا بطنها عن ولدها[؛]. 
عندما علم علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
بما انتهى إليه أمر الخوارج سار إليهم بجيشه وجعل 
على ميمنة جيشه حجر بن عدي وعلى الميسرة شبيث 
بن ريعي ومعقل بن قيس الرياحي وعلى الخيل أبا 
أيوب الانصاريء وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري 
وعلى أهل المدننة قندن بن معد بن عنادة ورارت رح 0 
الحرب في منطقة النهروان ومزم الخوارج شر هزيمة. 
وقتل امراؤهم جميعاً وعلى رأسهم عبد الله بن وهب 
الراسبي وحرقوص بن زهير ولم ينج من الخوارج الا 
بالرغم من هذه الهزيمة النكراء للخوارج إلا | 
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٠‏ لبس في مقسورتا أن تزعم أن هذه المعركة - أعنى 
متركة النهروان - قد قضنت على الخوارج لائنا موعان 
ما ترى أن القوارج قد أعادوا تظيم أنفسهم وظهروا 
كحركة سياسية عسكرية قوية في عهود بني أميه ويني 
العباس- وأما من التاحية القكرية فإن فكر الخوارج 
ومذهيهم لم يتقطع ولن ينقطع حتى يخرح المسيح 
الدجال كما أخبر بذلك النبي (صلى الله عليه 
وسلم][ه] والواقع المعاش خير شاهد على ما نقول. 
أطلق على هؤلاء الخوارج عدّة أسماء فقد سموا 
أولا بالخوارج لأتهم خرجوا على علي رضى الله 
عنه[1] أو لانهم خرجوا على الدين وعلى خيار 
المسلمين[!]» وقد قبل الخوارج هذه التسنمية ولكتهم 
فسروا الخروج بأنه خروج من بيوتهم في سبيل الله. 
وأطلق على الخوارج ايضا اسم الشراة لأنهم 
يزعمون أنهم باعوا انفسهم لله تعالى كما في قوله 
تعالى (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله) ٠‏ واطلق عليهم اسم الحرورية لأنهم نزلوا في أول 
أمرهم في منطقة جَرَورَاء وهي قرية على ميلين من 
الكوقة[/]: واطلق عليهم اسم المحكمة لرفعهم شعار 
«لا حكم إلا لله» فهذه أربعة اسماء اطلقت على 


الخوارج + 
وقد ثبتت النصوص عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم) أنه أخبر عن الخوارج وعن خروجهم وأمر 


بقتالهم وبين حالهم وذكر أوصافهم بل وعين رجلا 
منهم: قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في 
مجموع الفتاوي (11/15- )١6‏ «الأحاديث عن النبي 
[صلى الله عليه وسلم] مستفيضة بوصقهم وذمهم 
والأمر بقتالهم: قال أحمد بن حنيل: صح الحديث عن 
الخوارج من عشرة أوجه»٠ ٠‏ وقال رحمه الله في 
مجموع الفتاوى (91/5/7) ٠-١‏ قال الإمام أحمد (صح 
. الحديث عن الخوارج من عشرة أوجه). وقد خرجها 
مسلم في صحيحه وخرج البخاري طائفة منها». 

9 النهل 
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روى البخارى في كتاب الانبياء )٠١4/4(‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة )١١١/7(‏ عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أنه قسال: بعث علي بن ابي طالب إلى 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من اليمن بذهبة في 
أديم مقروظ لم تحصل من ترابهاء ققسمها بين أربعة 
نفر: بين عيينة ين حصنء والاقرع بن حبابسء» وزيد 
الخيل والرابع إما علقمه بن علاثة وإما عامر بن 
الطفيل: فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا 
من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي إ[صلى الله عليه وسلم] 
فقال: «ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماءء يأتيني 
خبر السماء صباحاً ومساء»- قال: فقام رجل غائر 
العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية 
محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: يارسول الله اتق 
الله. فقال «ويلك: أولست أحق أهل الأرض أن يتقى 
ألله»- قال ثم ولّى الرجل فقال خالد بن الوليد: يارسول 
الله ألا أضرب عنقه. فقال «لا؛ لعله أن يكون يصَلَّى»: 
قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه, 
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] «إنى لم أؤمر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم». قال: ثم 
نظر إليه وهو مقف وقال «يخرج من ضئضىء هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميّة» قال: أظنه قال: 
«لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود» - 

وروى البخارى في كتاب «استتابة المرتدين» 
(1/4ه - 07) ومسلم )١13/17(‏ من حديث على بن 
ابي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي [صلى الله 
عليه وسلم] يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث 
الأسنان سفهاء الأحلام؛ يقولون من خير قول البرية. 


يقرعون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين ‏ 


كما يرق السهم من الرميه فإذا لقيتموهم فاقتلوهم 
فَإنَّ في قتلهم أجراً ل ور 
وروى البخارى في صحيحه من حديث و 


الخدري قال: بينما النبي (صلى الله عليه وسلم) يسم 
جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا 
رسول الله فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل» قال 
عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه؛ قال: «دعه فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع 
صيامه؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميه: ٠‏ آيتهم رجل إحدى يديه مثل تدى المرأة». قال 
أبو سعيد: أشهد أني سمعته من التبي [صلى الله عليه 
وسلم]؛ وأشهد أن علياً قاتلهم وأنا معه جيىء بالرجل 
على النعت الذي نعته النبي [صلى الله عليه وسلم] . 

يقوم مذهب الخوارج على مبدأين رئيسين: 

الأول: تكفير مرتكب الكبيرة وهذا هو الأصل الذي 
عليه قاموا وبه خرجوا؛ ولذلك تولى الخوارج أبا بكر 
وعمر وعثمان في سنيّه الأولى وعليا قبل التحكيم, 
وتبرأوا من عثمان في سنيّه الأخيرة وكفروه» وتبرأوا 
من على بعد التحكيم وكفروه- 

الثاني: موقفهم من السنة حيث انهم يردون السنة 
ولا يأخذون بها وقد نتج عن موققهم هذا من السنة 
بعض الأحكام الشاذة الغريبة» فهم يرون أن حد الزنا 
للمحصن الجلد فقط ولا يأخذون بالرجم بدعوى أنه لم 
يرد في القرآن؛ ويأمرون الحائض والنفساء بالصلاة 
والصيام ويقطعون يد السارق في القليل والكثير ويرون 
أن القطع يكون من أصل اليد وليس من مفصل الكف 
كما دلت عليه السنة ويرون أنه لا حد على من قذف 
رجلا بالزنا إلى غير ذلك من العجائب[9] وكل هذا 
نابع من عدم أخذهم بنصوص السنة التي دلت على 
الحق في هذه الاحكام ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
(مجموع القتاوى) -5/١9(‏ ؟١)‏ متكلما عن الخوارج 
«لهم خاصيتان مشهورتان فارقوا بهما جماعه 
٠‏ المسلمين وأئمتهم 
إحداهما: خروجهم عن السنه؛ وجعلهم ما ليس 


 هسقن والخوارج جوزوا على الرسول‎ ٠٠ 
 ,هتعباتمو أن يجور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته‎ 
ْ وإنما صدقوه فيها بلغه من القرآن دون ما شرعه من‎ 
السنّة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن.‎ 

والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم 
يكفرون بالذنوب والسيئّات ويترتب على تكقيرهم 
بالذنوبي استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار 
الاسلام دار حرب ودارهم هي دار الايمان». 

وقد انقسم الخوارج بعد ذلك إلى فرق كثيرة 
أوصلها بعض المؤرخين[ ]٠١‏ إلى عشرين فرقة. 


اد سيئّة 5 م 


للبحث صلة - 


الهوام : 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ٠١4‏ 

(؟) البداية والنهاية (110/1؟) وما بعدها بتتصرف 
واختصار- 

(؟) مناظرة ابن عباس مع الخوارج رواها عبد الرزاق 
قي المصنف (185174) والامام أحمد في المستد 
(1/؟؟) والبيهقي في «الست الكبرى» والحاكم في 
المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وواققه 
الذهبي٠‏ 

(5) قصة الخوارج مع عبد الله بن خباب أخرجها 
يعقوب بن سفيان بسند صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح (90//15؟). 

(0) الحديث سياتي قرنها - 

(1) انظر مقالات الاسلاميين ص ٠٠‏ 

(1) انظر فتح الباري (587/15). 

(4) كما ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان 
(6/رهغ؟). 

(9) لمعرفة المزيد من اراء الخوارج الشاذة انظر فتح 
الباري (180/15) ٠‏ ْ 
) ا ماي ا ل 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ككرههك). 


1 2 
2001 ,عمل -- 77 1421 ,المززمل1 اباط 


كا لبنادقيل القت« العدبي متعدد ْ 
إلده السيادة العربية. أصيبالتدي شعيا 0 وحد 


السايقة الى عصر النهضة الحاهدرة. فنجر : 
لغوية وناريخية وشعرية كاتا إحدى أسباب ا ل 1 
ولابر أحد فضل المعاجه اللقويةاللبناني الي أنشأها البستليوالداو 
والشرتونيء وفضل البلغاء هه أمثال الباتجي ناصيف. وأولاده الفضلاء هد 
اعد رد اتاد الا عه قو تر ار 
هذا القرن ٠‏ ل 
أها الشعر العرني فقدهنرب فيه اللبنانيوه بأوفر السغام. ويضيق الجال. - 
عه ذكرفطاحل الشعراء اللبناتبيه في عهد النغضة الزاهرة, وفي طليعتهم 
شيك ملاطء وبشارة الخورى. وحليم دهرس. وودية عقل. وأميه نخلة, وأميه. 
الحدادومه نلاهم همه تايعوا الخطوات على درب الإبراع ٠‏ 

ولست الآن بصدد الحديى عه الأثر الأدبي ليناد بعاهة. فهذا ما يحتاج الى 
مجلد هنهم حافل بالروانة الزاهية ولكتي أشير لى نقرهه أفامّل المسحبيه في 
لبناه قد لزهوا شريعة الإنصاف. فتحدثوا عه سول الله صل الله عليه وسلم]. 
حدينا ينض< بالصدة. ويكشف عه رو< عريية تعتزيكل عربي فاهنل: وسول الله 
اصلى الله عليه وسلم ا أشرف الخلق جميعاومه بينهم العرب أهله 
وعشيرته. وكتت ألمت بشذورعه هذا اللوهنوع: فلما طلبت مجلة المنغل 
الغراء أن أوفي الموهنوع حقه رجعت الى مأكتبت مستعينا به. وحضيفا | ليه ها 
يؤيد غاينه ٠‏ 


شإعر الأرد الكير الأستاذ آمين دخلة. لا تكاد تفرق دين شعرة ‏ 
الرقيق» ونثره الفني الآصيلء وقد كتب مقالا عن رسول الله [صلى الله .. 
عليه وسلم] جاء نموذجا للبيان العربي في أرقى مجاليه؛ ودل على نفس 
١‏ شريفه عالية تنفعل بالحقائق السامية, وليتنى أجد المجال لأنقل كل 
قال: فكلة من عدون الأذب الرقدع: وهأنذا أحتزىء بهذه الخواطر 
ابتداً بها مقاله: تحت عنوان: فوى بمحمد وتمسكا بقوميته, وكلفا. 


بالسمع قبل الأخذ بالذهن؛ وليس على بسيط الأرض عربي 


صدره؛ ولا ترج جوانب نفسه؛ فمن لم أخذه بالإسلام اخذ 


. وقي هوى محمد, تتلاقى مِلّتَا العرب ملة القرآن, 
. وملة الإنجيل: حتى كأن الإسلام إسلامان: واحد 

٠‏ الديانة. وواحد باللخة, أو كاتها العرب مسلمون 
جميعا حين يكون الإسلام هوى بمحمد؛ وتمسكا 
بقوميته وكلفا بلغته. ومحمد لا تستطيع طائفة من 
. العرب أن تنفرد بالتباهي به قهو قضلا عن كونه 
للخلق كلهم حيث يتشبهون يأكرم الآدميين في حفظ 
النفس, وحفظ الجارء وحفظ الله فبالأجدر أن يكون 
للعرب كلهم حين يتشبهون بأبلغنا في الفصحى؛ 
وأنهضنا في الجلي٠‏ . لقد جمع محمد إليه بفضل 
العربية في رسالته والعروية في شرعته؛ هذه القلوب 
العربية من كل ديانة. حتى ليجد المسيحي في دار 
الغربة تحت مئذنة الجامع ‏ وهو ابن المسيحية ‏ مالا 
يجده تحت قبة الكنيسة (هناك في باريس) . 


ثم ختم الكاتب مقاله البديع بعد خواطر شريفة 
من هذا الطراز قائلا: 
«يامحمدء يمينا بديني» دين ابن مريم, إننا في 
هذا الحي من العرب (حي لبنان) نتطلع إليك من 
شبابيك البيعة فعقولنا في الإنجيل وقلوينا في 
القرآن! 
وحول بعض هذه المعاني يقول الشاعر اللبناني 
المهاجر محبوب الخورى الشرتوني: 
قالوا تحب العرب قلت أحبهم 
يقضي الجوار علي والأرحام 
قالوا لقد بخلوا عليك, أجبتهم 
ب أهلي وإن بخلوا علي كرام 
ومحمد بطل البرية كلها 
هو للإمارب أجمعين إمام 
.قالوا البداوة قلت أطهر عتصر 
صف النفوس لديه والأجسام 
الأريحية والشهامة والندى 
في الأرض حيث أيانق وقيام 


خليل مطران 


رشيد سلدم الخوري - 


وإذا كانت هناك قلة ضئيلة جدا من الشعوبيين لا 
يخلو منهم مكان في كل أمة؛ فالكثيرون من مسيحيى 
الدول العربية كتاباً وشعراء قد أرسلوا عواطفهم 
الصادقة في صحائف خالدة من صحف البيان 
الرفيعء اذ أن كل عربي شرقا وغريا ‏ يعلم تمام 
العلم أن محمداً قد رفع العرب جميعا الى قمة عالية, 
فقد خلق من القبائل المتنافرة, دولة قوية جيارة 
حطمت الكسروية الطاغية في الشرق والقيصرية 
الباغية في الغربء مما عاد فخره على أبناء العرب 
جميعاء وتلك حقيقة لا جدال فيهاء أكدها بإعجاب 
باهر نفر من فضلاء المسيحيين في سوريا ولبنان 
والأردن» فظهرت كتب لهؤلاء الفضلاء تنصف نبي 
الإسلام إنصافا حميدا منها كتاب (تحت راية 
الإسلام) للأستاذ خليل جمعة الطوال: وكتاب (دعوة 
نصارى العرب للإسلام) للأستاذ خليل اسكندر 
القبرصيء وكتاب (نفسية الرسول العربي) للأستاذ 
لبيب الرياشيء واذا كنا نحمد لهم هذا الإخلاص 
السناطع للحقيقة المحردة, فإننا فوق ذلك نثتى ثناء .. 
مستطابا على الشجاعة الأدبية التي دفعت هذه - 
الأقلام إلى الجهر بالحق» مع ها تعرض أصحابها له 

من الحملات الظالمة من المتعصبينء ومتهم من حاول . 
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ْ الطعن في صدقهم فقال إنهم مأجورون خونة؛ وقد 
رد على فؤلاء الشاعر المسمحى الفاضل وصفي 
٠‏ الرنفلي شاعر حمص حين قال: 
قديقولون شاعر تصراني 
يرسل الحب في كذاب البيان 


أوعارٌ على قتى يعريي 

أن تغني بالسيد العنتناني 
صاح بالشرق واستثار بنيه 

فتتنادوا بالفرس والرومان 
وينوا مجننا المؤثل صرحا 

من نشار العروش والتيجان 
وأتوا قم ةالزمان فكانوا 

سادة الأرض في شباب الزمان 


أفكنا لولا الرسول سوى العبذدا 
ن ساع مفعيشة العيدان 


فالتحيات والسلام أبا القاسم 


ثهمدىإليك في كل آن 


ويرد الشاعر على القس «سمعان» الذى اتهمهة 


بالرياء فيقول: 

قل لسمعان إن ما في عروقى 
عريبي وإن ما في لسانى 

أتغنى بالحق والحق يا صا 
حبء لاامسلمولا نصراني 

انما الشاعر الذي أنا منه 
فوق ذاك الإرجاف والبهتان 

يوا الناس ما أتى الرميل 
للتفريق لكن لوحدة الإنسان 

كلتا مسلمون لله حتام 
التترامي بالكفر والإيمان 
لهل 
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وقد قدّم قصيدته بمقدمة صادقة فيها «عقيدتى ١‏ 


الشخصية أن محمدا [صلى الله عليه وسلم] رسول. 
كبقية الرسل. وكما جاز للمسيحيين أن يجمعوا 
للمسيح [صلى الله عليه وسلم] صفتي الألوهية 
والإنسانية معاء فقد يجوز لي أن أرى في سيد 
قريش نبيا ديشاء ومنقذا قوميا في آن وأحدمٍ 
وأتضوى إلى لواته كمتقد لهذا الشرق من إسار 
الفرس والرومان» وأنا أرى في الدين الإسلامي قوة 
للشرق في جهاده القومي يجب استغلالها: وإذا لم 
يكن للقرآن من يد إلا صيانة لغتنا ‏ واللغة أجل 
مظاهر القومية ‏ لكفاه ذلك فضيلة تحمدء ويدا تشكر 
إنني مسيحي كما يحب «سمعان» أن أكون: ولكني لا 
أرى في مسيحيتي ما يمنعني من الاعتراف بهدي 
محمد, ويده على الإنسانية والعرب»[؟]٠‏ 


اشبلى ملاط) : 

حضر الشاعر اللبناني الكبير الأستاذ شبلى 
ملاط إلى مصر في سنة 1957 ممثلا للبنان في 
مبايعة أحمد شوقى بامارة الشعرء فالقى قصيدة 
رنانة قالت عتها صتحافة الأمس إنها من احسين ما 
يقال ؛ وإن الحل الكبير قد قام لها وقعد مرتجا 
بعواصف التصفيق والتهليل؛ لأن الشاعر قد ألم 
برحلة شوقي الى الأندلس فهاجته ذكرى العرب بهاء 
وما قدموا للإنسانية من حضارة أوشكت أن تعم 
أوربا جميعها لولا معركة بلاطة الشهيد التي قاد بها 
جحافل الفرتجة شارك مارتل مواجهاً البطل 
الاسلامي عبد الرحمن الغافقي؛ ولظروف قاسية فوق 
شجاعة الغافقي الشهيد انذخر الحيش الإسلامي 0 
لخلاف قام بين القوط والبربر على تسلم الغنائم؛ 
وترك هؤلاء الميدان كما حصل من قبل في غزوة أحد 
على عهد يسول الله إلى الله عليه وسلم]. هزه 


المعركة الحاسمة كانت نتدحتها مأساة للإقساضة 
. باعتراف المنصفين من كتَّابٍ الفرنجهء وقد ألمع إليها 
شبلى ملاط: إذ قال بعد حديث مستطاب, 


من للزمان يمثل فضل محمد 
وعدالة كهعدالة الخطاب؟ 


رفع الرسول عماد أمة يعرب 

وأمنها بالآل والأاصحاب 
غشت الفتوح: وصفقت راياتها 

في الشرق فوق أباطح وهضاب 
وتغلفلت في الفرب طائرة على 

أكتاف صقر جارح وعقاب 
لولا تجلد (أشارل مرتل) خيمت 

في قلبيه بسرادق وققبابٍ 
ولصضار هذا الغرب أتدلسا يه 

شوقي يقول سواحراً وسوالي 
حي الحزيزة في مسارحها وما 

في الريف من ري ومن إخصاب 
واسْتَنُشد القرآن قوما جوبوا 

منه بآي في النفوس عذاب 
واقرأ به فصحى اللفات مدلة 

في المشرقين بجوهر الأحساب 
أخذت قريش بجزلها ويكت يها 

غرناطة في رقةوعتابٍ 
لولايد الإسلام لم تسلم بما 

فيهامنالأخلق والآداب 
ولو ارعوى من صد عنها زاهدا 

متعللا يعتاكب الأسباب 
من لم يصن لفة الجدود فليس من 

قوميةتنميهفي الأنساب 


ولتّن كانت اللغة العربية هي قيثارة الشاعر 
العربي في تغريده الرخيم: فإن كل أديب عربي 
يعرف فضل محمد [صلى الله عليه وسلم]؛ على لغته 
الفصبحة. إذ حفظ القرآن شنابها الفض؛ وأمدها 
بذخيرة تمينة من أفكاره ومعانيه» كما كانت أحاديث 
نبي الإسلام مورد الأمثال؛ ومناط الأسوة والاحتذاء» 
إذ خلع على الفصحى أردية قشيبة وأجرى في 
شرايينها الفتية دماً حارا متدفقاء فحفظ أحاديثه 
ناشئة العربء ولس شعراء المسيحية فضل رسول 
الله على لفة العرب فأًشادوا به إشادات متكررة, 
نمثل لها بما قاله الشاعر اللباني جورج سلستي: 
يا سيدي يا رسول الله معذرة 
إذا كبا فيك تبياني وتققصيري 
وأنت رب البيان الفذ في لغفة 


على لساتك ما جن البيان به 
وأقبل الشعر يرنو شبه مسحور 
ماذا أوفيك من حق وتكرمة 
وأنت تعلو مدى ظني وتقديري 


وننتقل الى الشاعر اللبناني الشهير حليم 
دموسء فتجده مدح رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] بقصائد متكررة ليست واحدة أو اثنتين أو 
ثلاثاء بل زادت وأربت؛ مما يدل على أنه يتحدث عن 
صدق خالص وإخلاص مكينء وفي ديوانه يقظة 
الروح: قد جمع سور القرآن الكريم في قصائد ذات 
أبيات متنوعة حيث تشير كل مقطوعة إلى معنى 
ظاهر من معاني السورة التي يعنيهاء وتلك ومضات 
ساحرة برقت في خاطره أثناء التلاوة العاقلة 
المتأتية٠‏ فالهمته ما نظمء وفي غير ديوان (بقظة ‏ 
01 11[01100ؤ|ظ 0 
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الموع) سيحات نورانجة تدل على تقديره لرسول الله, 
يقد محلو الى حنت لا ببلخه سواه على أنه لم مكقى 
٠‏ الحق والتاريح حين كتب سطورا حية عن جهاد نبي 
الاسلام ضد الوثنية الجاهلية؛ والكسروية الطاغية؛ 
والقيصرية الباغية, فقال فيما قال: 


صراع رمي جيش الضلالة بالهدى 
كمايتهاوى جلمد قوق جلمد 
فيا ليتيم وهو كالشمس في الضحى 
وكالشمس في إيمانه المتوقد 
تك مل من نتناء أعبناء أفة 
بهمةجبارء وجفن مسهّد 
ستشرها في الخافقين ملاحما 
على نهج حسانء ونغقمة معيد 


اشعراء الهج : 

وكان اللبنانيون في المهجر الأمريكي يحتفلون 
مع إخوانهم المسلمين بدذكرى الميلاد التبوي الكريم 
في شهر ربيع الأول من كل عام؛ ومن أشهر 
شعرائهم الشاعران الكبيران إلياس فرحات: 
والشاعر القروي رشيد سليم الخوريء أما فرحات 
فقد وصف ميلاد الرسبول الأعظم وصف المنضف 
الصادق فتحدث عن ظلام الجهالة قبل مبعثه: وأبان 
عما أتى به الإسلام من أخوة رحيمة؛ وحنو كريم دعا 
إلى دراسة مبادىء هذا الدين في كتب أصحابه. لا 
فى صحائف الاستشراق ٠‏ ومما قال: 


غمرالأرض بثوار النيوة 
كوكب لم تدرك الشمس علوه 
لميكد يلمع حتى أصبحت 
ترقب الدنيا ومن فيها دنوه 
بينعما الكون ظلام دامس 
المتهل 
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وطمى الإسلام بحرا زاخرا . 0 
بأواذي المعالى والققفتوة ْ 
إن في الإسلام للعغرب علا 
إن في الإسلام للناس أخوة 
فادرس الإسلام يا جاهله 


تلق بطش الله فيه وحنوه 
يارسول الله إنا اقة 

زجها التضليل في أعمق هوة 
ذلك الجهل الذي حاريته 

لم يزل يظهر في الشرق عتوه 


هذا عضن ما قال الباس قرحات أما الشاعن 
القروي رشيد الخوريء فقد أصدر في شبابه ديوان 
الأعاصير, فكان صرخة عالية في آذان النائمين من 
العرب ليهبوا من مراقدهم مسرعين, فيقودوا ركب 
الإنساتية الضال في هذا العصرء كما قادوه من قبل 
في عصر القتوح الزافرة» وهى يأسى على الحاضر 
الأليم أسى بالغاء حين يناجي رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] متحدثا عن أمجاد فتوجاته ويقول في 
حرارة صادقة من قصيدة جيدة: 
بدا من الققفرنور للورى وهدى 
يا للتمدن عم الكون من بدوى 
يا جاعل الأرض ميدانا لقوته 
صارت بلادك ميداناً لكل قوى 
يااحبذا عهد يفداد وأندلس 
عهد بروحى أقدى عَودَه وذو 
فإن ذكرتم رسول الله تكرمة 
فيلفوه سلام الشاعر القروي 


[خليل مطرام) : 


عاش شاعر القطرين خليل مطران في مصر 


. بعد أن قدم في العشرين من عمره من لبنان» وكان 
سمحا نبيلا يشارك في الاحتفالات الدينية بالعام 
الوجرى والوك التجوي بقصانه سدارة ذات كاه 
يمتزج فيه العقل بالوجدان, ومما قاله في إحدى هده 
المناسبات متحدثا عن رسول الله 


أعاد ذاك الفتي الأمي أمته 
شملا جميعا من الغر الأماجيد 
صعبان راضهماء توحيد معشرهم 
وأخذهم بعد إشراك بتوحيد 
لتلك تالية القرآن في عجب 


بل آية الحق إذ يُبُّقَى بتاكيد 


وليس الشعور الإنساني نحو الإسلام موقوفاً 
على مناسبات الذكرى عند مطران؛ بل يتجلى في 
مناسبات أخرى يظهر فيها هذا الشعور في أكمل 
صوره الزاهية: وإذا كنت بدأت هذا المقال بكلمة 
نثرية للشاعر أمين نخلة فإنى أختمه بكلمة نثرية 
لخليل مطران قالها في وصف قارتة لكتاب الله رددث 
في محفل عام سورة يوسف بصوتها المعبر فأخذت 
كاب السامعن. ومها قال خليل عنها باسلوي» 
المضور: 

«كانت تقر القراءات على اختلافها , ولا تكاد 
تتردد في النطق بكلمة» مع ما في ذلك من الصعوية» 
بل هي تجيد كل قراءة كأنها من القبيلة التي تنسب 
إليها هذه القراءة». 

وأول ما سمعناه منها سورة يوسفء ففي تلاوة 
القسم الأول منهاء وهو مقدمة المواضع المؤثرة في 
القصة. كان صوتها يسلسل الآيات كعد الجواهر 
على صفاء؛ وكان تلحينها مستويا كأنه يمهد لما يتلى, 
فلما ألقى يوسف في غيابة الجب ثم نقله السيارة 


الى مصر. وجري له ها حرى من عظيم الأمور ان 


الصوت يتنقل بين المفرح والمحزن: والترغ 
والترهيبء والقرع والزجرء والوعد والوعيد. وكل ذلك . 
تتمدر عن عام سرد القصة كنا ريقع دن السهل 


الهضاب بين أخضر ومديج. وصخرئ ومُخْرّجء وكلما 
تمادت في القراءة عظم الشعور في نفوس الحضور, 
وجميعهم من ذوى الأدب والمقام» يصغون حق 
الإصغاء. للقول الشريف الذي بتلى عليهم؛ ثم يكون 
هدى شعورهم التكبير والتهليل في غاية من الحشمة 
والوقار: 

واذكر أنها لما وصلت إلى قول أخوة بوسف له 
«وتصدق علينا» رقد صوتها وحن ولطف, حتى طفرت 
الدمعة من عينيء وذلك أنها كانت تختار لكل موقف 
أسدّ النغم موافقة له ولا تخلط بين الألحان على حد 
سوي في كل موضع., كما يفعل سواها من القارئين» 
فإذا قرغت من اللحن الذي هي فيه ودعت الحال إلى 
اختيار غيرهء أطالت الوقفء وانتقلت إليه من أقرب 
مآتيه الى اللحن السابق؛ وفي كل هذا لا يضطرب 
صوتهاء مع أن البرد كان آخذا بعنقها وصدرها في 
تلك الليلة. ولا تضعف عن صعود عنيف , ولا يتقطع 
قفي اتحدار طويل»- 

هذا بعض ما قاله مطران في صوت قارئة 
القرآن» أما ما قاله في أذان الفجر بمسجد الحسين» 
فاروع وأعجبء وهو فيض سماحة وحبء ووحي 
تقدير وإعجاب! 


امتهل 

++ تلقت نظر القراء الكرام الى عدم نشر 
امقال الشهري «رحلة في الذاكرة» لأستاتنا 
الدكتور محمد رجب البيومي٠ ٠‏ وسوف يستمر 
نشره في العدد القادم باذن الله تعالى- 
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تغريد البلبل 
فى تمهيسة المسشصل ! 


أنبأنا أستاذ البلاغة المجنّي عبد القاهر 
الجرجاني[١]‏ قال: 
هي الله تعالى لي الفوض على كنون العربية, 
وكشف أسرارفا؛ وتدوين ذخائرها في كتابي: دلائل 
الإعجاز وأسراز البلاغة: ولكن مسالة عنت لي» فأظلم 
منها قلبيء فأتيت شيخي المفضل الضبي["]» 
فأحسن استقبالي كما حكى البستي[؟]: 
أ الي لشف نيه در 
ككل ب ملتسن النه بر 
تلقاني قحعياني 
بوجه بشسره بشرا 
فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا 


بهذا المحيّامن مُحي وزائر! 


قال: ما جاء يك إلا سر أشكل عليك أو حديث 
مثير نمى إليك؟! 

قلت: هو ذاك يا أبا. العباس. فمازلت في شك 
مما رويتني عن حكاية الأصمعي مع الخليفة المنصور 
الالمعي الذي كان يحفظ القصيدة من مرة واحدة؛ 
وكان غلامه يحفظها من مرتين: وكانت جاريته 
تحفظها من ثلاث مراتء فإذا أنشده شاعرء قال له 
المتصور: هذه القصمدة ليست لك فنا احفظها 
التنهمل 
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كاملة؛ فيقرأها عليه: وغلامي يحفظها وجاريتي! ولو 
كانت من قولك لأعطيناك زنة ما هي مكتوية فيه 
يدف النتاصرحرينا يعي شنا 

قال: نعم وقد أخبرتك أن الأصمعي ضاق ذرعاً 
بذكاء المنصوزء فنظم أبياتاً صعبة طريفة؛ وغير 
حليته في صفة أعرابي غريب» وجاء بالقصيدة على 
عمود من رخام لفه قي عباءة» وجعله على ظهر بعيز٠‏ 
واسترخى الخليفة يستمع ويتحفظ واثقاً من قوة 
حافظته وغلبته فأنشد الأصمعي وتدفق: 

نوت كن جفقسيسر البليل 


هيعقلبيالثك مل 


الكاءوالزه رمن هتئت] 
مع زهر لخظ المقل 
وأتتيا لي 


وسي ددي وفووللي 
وكموكم ته : 
0 0 


غزيلع قي قل 


منمللفيهمللا 
.ولو تراني راك با 

على حد ور أافول 

كمش سي ةلف رتجلي 
والناس ترج م ج ملي 

عالت وق بالقلقلي 
والكل كقعكع كعكم 


قلت: يا أبا العباس, فلما فرغ الأصمعي» أسقط 
في يد المنصور ولم يتذكر شينًا مما قيلء فنادى 
الغلام والجارية فقالا: والله ما حفظنا شينًا فقال يا 
أعرابي اكشف عن وجهك؛ فكشف الأصمعي عن 
وجههء فبهتت المتصور هذه الحدلة والقصيدة الخطيرة 
ولما جىء بالميزان الصرفي وزن عمود الرخام على 
وزن «مفعول» فانصرف الأصمعي وتبرع بثمنه 
للشعراء ذوي العيال الذين منعهم المنصور العطاء - 
بشدة حفظه! 
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قال المقضل الضبي: هذه هي الحكاية التي 
قصصتها عليك لما كنت صغيرا في الكُتّابِ قبل 
ثلاثين سنة من عهد الشبابء فما يرييك فيها؟! 

قلت: كيف تسنى للمنصور أن يحفظ القصيدة 


ذات الألف بيت من مرة واحدة؛ وقد أعجزه أن يحفظ 
بيتاً واحداً من «صوت صفير البلبل»؟! 

قال: بالآلة التي حدثتك عنها من قبل؛ 

قلت: أية آلة؟! والله ما حدثتني إلا عن اسم الآلة 
وأوزانها القياسية والسماعية! 

قال بالة المسجيل» فهد كان يستمل ضوة 
الشاعر ثم يعيد. بثه. على مسامعه مرة ومرتين وثلاثاء 
فيظن الشاعر بنفسه الظنونء وتنطلي عليه حيلة 
المتصورا ١‏ 

قلت: فما يمنعه أن يسجل قصيدة الأصمعي» 
وينقذ نفسه من الحرجء وعنده المخرج؟ 

قال: لأن الأصمعي سرق الجهاز من السرّ 
وَأْحَقَاه: فاستاشد وأنشد: وكان الجنهاز فى عمود 
الرخام الذي لفه بالعباءة. ثم أعاده إلي بيت المال 
بأمر الخليفة المفضال! 

قلت: يا أبا العباس؛ وكيف: حصل المنصور على 
آلة التسجيل؟: 

قال: من غنائم الروم في معركة شقحب 
وميسلون[ ؛ ]! 

قلت: فما يسمون هذا الجهاز في مجامعهم 
اللغوية وموسوعاتهم العلمية؟! 

قال: يطلقون عليه الفونوغرافء أو الحاكي 
العراف, أو المسجل الضراف! 

قلت: ألانه يصرفهم عن الجد والبناءء ويشغلهم 
بالهزل والغناء. ويعرفهم على الهذر والبذاء؟! 
٠‏ امهل 
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قال: بل هو آية في يد الإنسان إن أحسن 
استعماله أثمر الإحسان: بتلاوة القرآن: وسماغ - 
النشيدء والتمتع بالقصيدء وتعليم النفس بالترديد» 
وحفظ حكايات الجدود! 

قلت: يا أبا العباس: قد أحرقت أعصابي في 
دارك كما أحرقت «جان دارك]ه] صف لي 
جهازك! 

قال: «هو مثال القوة الناطقة من غير إرادة 
سابقة يقتطف الألفاظ اقتطافاء ويختطف الصوت 
اختطافاء ينقل الكلام من ناحية إلى ناحية: نقل كلام 
عمر رضي الله عنه إلى سارية؛ أشد من الصدى في 
قعله فى إعادة الصوت على أصله يحفظ الكلام ول 
بيده أومَتل استعذتة مته يغيده من غير أن يق لففا 
في صدره أو يكتم شيّئًا من أمره؛ كأنما حفظ 
الوديعة في نقسه طبيعة,» ولى تقدم له الوجود لسمعنا 
خطب سحيان وشعر سيدنا حسان بذلك 
اللسان)[31] ٠‏ 

قلت: لله دره من تلميذ يستوعب ما عند المعلم» 
ويستخلصه في لحظة معيداً لقوله ناقلا لصوته: 

لقد وجدت مكان القول ذا سعة 

فإن وجدت لسانا قائلا ققل 


نديم ليس فيه هفوة النديم» وسمير لا يُنْسب إليه 
تقصيرء تسكته وتستعيده » وتذمه وتستجيده» 
وتنقصه وتستزيدهء وهو في كل هذه الأحوال راض 
بما يقال!]! 

قال: «لا يكل من تحديث, ولا يمل من حديث: ينم 
عليك كما ينقل إليك. فهو شاعر ناثر مغن عازف لا 
تججزه العبارة. ولا تحهده الآداء تحفظا أصضوات 
العجماوات واصطكاك الجمادات,[4]. 


قلت: يا شيخي يا أبا العباس: وكيف يحتفظ 
السجل الأعترات: وهو آلة صماء بكماء؟! 

قال: لقد سألت عن عظيم؛ فما يملك أحد الجواب 
إلا مخترع المسجلة الشريطية «فالديمار يولسن» 
الذي عمد إلى شريحة بلاستيكية فطلاها بمسحوق 
أكسيد الحديد ومغنطها مغنطة بمقادير نسبية؛ ثم 
جعل يحول الأصوات إلى إشارات كهريائية حتى 
تصل الى الرأس المسجل ثم ترجع أصواتاً كما 
كانت! 

قلت: لا أفهم شيئًا مما تقول إلا إذا فهم أبو 
الهول شعر صلاح عبد الصبور[؟ ]! 

قال: فاعلم إذن وتعلم يا أبا بكرء أن الممسجل 
دليل على قدرة العليم الخبير في رصد كل صغير 
وكبير في كتاب مسطور: [هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق إنا كن تنغ ما كم تلؤن)[:1]: 

قلت: وهل كان المنصور يستخدمه في الطرب 
واللعب: والتجسس على الشعب؟! 

قال: بل كان يتحفظ به الأشعار والأخبار: وما 
مات ابنه الأكبر جعفر طلب من ينشده قصيدة أبي 
ذؤيب: 

أمن المنون وريبها تتوجع 

والدهر ليس بمعتب من يجزع 


فلم يجد قي أهل بيته من يحفظهاء فسمعها من 
المسجل بصوت شيخ كبير مؤدب فقال: «والله 
لمصيبتي في أهل بيتي أن لا يكون فيهم أحد يحفظء 
هذا أعظم وأشد علي من مصيبتي بابني»[١١]!‏ 

قلت: وهل عرفت أرضّ الحجاز هذا الجهاز؟ 

قال: عجباً لك يا أبا بكرء تدعي معرفة أسرار 
البلاغة, وأفانين البراعة؛ ولم تدر بالحوار الذي سجله 


شوقي في الحجاز بين العصفورتين والريح ابن 


السبيلء وأعاد بثه على الملا؟! 
قلت: مالي به من علم ولا خطَّه لي قلم؛ فأخبرني 
عما سجل شوقي لأجدد به عهدي! 
قال: 
عصفوورتان في الحجاز 
فيخااممن الرياض 
لاحدولا سسسب سن 
بيناهما تنتجيان 
هرا على الف صن 
فر على ايكو محا 
ريع سر من اليمنْ 
حياوقاال: درتان 
فيوعصاءهمت هن 
لقند رايت حون صتعاء 
وفي ظقلعطعدن 
ب ئلا كب قوي] 
بقلي منذييزن 
العيا فيه اسكرٌ 
وا ماء. شه د لين 
الم يرما الطيب رام 
يسهؤ يبيالا فتن 
موا اركتيانئي تقو ] 
في مسساهسة من الوعن 
قالثلهإحدافما 
والطي ي_رٌمنهنٌ الفطن: 
يا ريحٌ» أنت ابن السبيل 
ماعرفت ما لسكن. 
1 
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هب جنة الف اليتمن 
لاشيء يع سد ل الوطن! 


قلت: عجباً لشوقيء لقد بالغ في تفضيل الوطن, 
وهو متاع زائل على جنة النعيم ذات الأكل الدائم 
والظل القائم؛ وإنما يكفيه أن يشير إلى أن حب 


الأوطان من الإيمان! 


قال: لا تلمه؛ يا أبا بكرء ققد سجلها وهو مصاب 


بحمى «التيفوئيد»[؟١]‏ 
قلت: فما أعراض هذه الحمى يا أبا العباس؟ 


قال: زعم مجمع اللغة العربية أن هذه الحمى 
تضيب الشعراء؛ وأن تعريبيها حمّى «التمجيد» 
بتسهيل الهمزة وقلب الهمّة؛ وأن أعراضها: طول 
اللسان؛ ومدح السلطان؛ وهزال الإيمان وقد أصابت 


شوقي مرتين: هذه المرّة» ومرّة حين كان في الأندلس 


فقال: 
وطني لوشغلت بالخلد عنه 
نازعتني إليه في الخلد نفسي! 


قلت: فمن أصيب بحمى التمجيد من الشعراءء 


عافاهم الله من ذاء الكبرياء وتملق الأمراء؟! 


يغوي منه كالكلب الغواء. وهو يستضرخ مالك الملك: 
سبحانك: أنت الواحد القهار! وأصابت بسمومها 
وحممها أبا القاسم الششنابي الذي جعل قدر الله 
ألغوية في يد الشعب يقلبه كيف يشاء ومتى شاء ومن 
شاء:! فقال: 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة 
فلايد أن يستجيب القدر! 


وأما الذي أنشبت أظفارها فيه فهو الشاعر 
القروي رشيد الخوري» فلم تدعه حتى طرحته ميتاً 
في الحمام ثلاثة أيام بعد أن أعلن على رؤوس الأنام: 
أيا مرحباً كفراً يُوحد بيننا 
وأهلا وسهلا بعده بج هنما 


قلت: قد فشت هذه الحمى؛ وعمت الغمة؛ فما 
السبيل إلى الصحة والعافية ودفع البلوى؟ 

قال: لا سبيل إلا بشحن جهاز المناعة بالإيمان 
والحرية والقناعة كما وصف الصافي النجفي[4١]‏ 
في حكاية البلبلين اللذين رصد حوارهما بالة 
التسجيل بعيد اغتصاب فلسطين عام ثمانية وأربعين 


قال: خلق كثير: لأنها كالكوليرا[17], تسري في قلت: وكيف كان ذلك؟ 


السقيم سريان النار في الهشيم, وقد أصايت ابن قال: 
هانىء الأندلسي ففزع الى الخليفة يدعوه ويتضرع تلاقي بروض يلبلان فواحد 
اليه: له قفص قد نيط بالفنن الأعلى 
ماشتت لامفاشاى الأقدار لاخوا ها يشتهي من واف 
قاحكم فأتت الواحدٌ القهار! وحبّ وعيش يجمع الري والأكلا 
كان طليق باعحعن ناته 


فلما خرج من القصر ابتلاه الله بداء» فكان 


امهل 
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إذا لم يجده يغتذي الشمس والظلا . 


فناده ذو العيش الرغيد ألا ابتدر 

إلى قفص أشركك في عيشتي المثلى 
إلام طواف مزمن وتشرد 

ولا تذق أمنا نهاراً ولاليلا 
وأرقد ملء العين لم أخش صائدا 

ولا أختشي نسراً ولا أتقي تصلا 
أقضي نهاري بين رقص إلى غنا 

كأن الغنا والرقص لي أصبحا شغلا 
هلم لحلو العيش قال رفيقه 

صدقت, ولكن طعم حزيتي أحلى! 


قلت: جزاك الله كل خير يا أبا العباس فقد 
كشفت لي أسراراً خفيث علي ودللتني على نفائس 
ما أهديث إلي: وأمطت لي عن سر المسجل» وأنه 
الأجدر بالقول المبجل: 
جمع الحق لنا في جهان 
قتل العي وأحجيا المنطقا[ه١]‏ 


وما وقّاه أحدٌ حقه كما وفيته أنت؛ إن جعلته من 
أجهزة «المفضليات» وخصصته بإحدى دررها 
اللامعات: 

«تغريد البليل في تمجيد المسجل»!! 
الهوامش : 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: لغوي بلاغي ناقد شاعر, 
كان ورعا قانعاء له «أسرار البلاغة» وددلائل 
الإعجاز» ت ١/اأه.‏ 
(؟) المفضل الضبي: أبى العباس الكوفيء علامة في 
اللغة ورواية الأخبارء وهو أستاذ الكسائي وخلف 
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الأحمر والفراء وابن الأعرابي» عرف باختياره الرائد - 
«المقضليات» ت 17/4١ه.‏ 

(؟) أبى الفتح البستي: شاعر وكاتب ولد في ببست 
قرب سجستان وكان من كتاب الدولة السامانية ت 
2 

(4) شقحب: معركة انتصر فيها المسلمون على 
التتار ميسلون: موقعة مع الفرنسيين استشهد فيها 
البطل يوسف العظمة 1570م 

(5) جان دارك: بطلة قومية فرنسية, هرمت الإنجليز» 
واتهمت بالهرطقة والسحر وأحرقت عام ١181ام!+‏ 
(4:71): من وصف الفوتوغراف للمرحوم 
مصطفي تجيب المتوفي سنة 1170ه - ١٠15م‏ 

(4) صلاح عبد الصبور: شاعر مصري من دعاة 
الشعر الحرء له عدة دواوين منها الناس في بلادي؛ 
ت 1545م وأبى الهول: تمثال حجري معروف عند 
الأفزامات يمصير. 

)٠١(‏ الجاثية, آية 4؟. 

)1١(‏ انظر قصيدة أبي ذؤيبٍ في «المقضليات» 
بشرح الاستاذين: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
محمد هارون رحمهما الله تعالى٠‏ 

)١16(‏ حمى التيفوئيد: حمى خطرة مركزها الأمعاء 
ومجاري البول تنتج عن انتقال جراتثيم امرض 
بوساطة القائط والبولء 

)1١(‏ الكوليرا: مرض حاد شديد العدوى يصاحيه 
قىء وإسهال وهزالء ويسمى بالعربية «الهيضة»٠‏ 
(14) أحمد الصافي النجقي: شاعر عراقي معاصرء 
ترجم رباعيات الخيام شعراً ٠‏ 

)١١(‏ أصل البيت: جمع الحق لنا في إمام ٠٠١‏ قتل 
البخل وأحيا السسماحا! 
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أديامواً أدييات من أ الخله الع إما 


عد الرراق التاجر 


قد يتساول القارى> الكريم هل هذا الأديب تاجر 
بالفعل يستطية اد ينقي اللآلى4 ويغرزها حسب 
جودة كل نوع ليقدمها طائسات القدود دههكل 
حورا زان جيد متلك» أءأن ججارنه محصورة في 
التلمات يسكبها في ديياجة العبالة الساحرة 
والجملة الراقية؟ ٠ ٠‏ 
الشعر: 


لناعه يقده نفسه من خلال 


الصدق طبعي ٠١‏ والصراحة مبدئي 
والحق ديني ٠١‏ والحقيقة ديدني 
فيها وجدت مؤملي 

ويها كريم المنهل 

فبها ارتويت ٠ ٠‏ وارتوى 

ويها أهيم صبابة 

ويها أفىء واحتمي 


وعن علاقته الشخصية بالشعر٠ ٠‏ وتجربته في 
هذا الميدان.. فالعلاقة علاقة تمازج روحي كما 


يقول: 
والشعر دوحي في صحاري غربتي 
. فيه ألاقي سؤددي 
وله أشاكي موجدي 
ويه طربت مغنيا 
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أما عن حياته .٠‏ فيقول: إنه ولد بدولة 
الإمارات العربية المتحدة عام ٠150م‏ ويها تلقى 
تعليمه وقد تعلق بالأدب واستحوذ عليه الإعجاب 
بكل أثر جيد: وكان هذا الإعجاب بمنزلة الحافز إن 
تأثر بشعر أبي القاسم الشابي. وقد بدا يقول 
الشعر في سن الخامسة عشرة؛ فما هو تعريف 
الشع رحسب مفهوم شاعرنا؟ وماذا عن تجربته 
الشعرية؟. ٠‏ يقول شاعرنا: 

«الشعر ليس امتيازا للشاعر. ٠‏ 

بل هو وجع يومي وقلق دائم 
تنتهي ٠١‏ فالشعر ليس كلمات وتفعيلات ٠.١‏ بل 
.٠‏ وكم تمنيت من كل قلبي ألا 
أكون شاعرا كي لا أعاني ما أعانيه٠.‏ فالشعر 
كما النيع يكيثق من جوف النفمن رَعَما عنها كنا 
ينيجس الماء من جوف الصخر»٠‏ 

ورغم رنة الحزن في عباراته والتشاؤم المتدفق 
مع كلماتة فياه نحلم اجلاما وردية يوظف من 
خلالها الترات العربي ليعبر عن أمنياته التي هي 
غاية الحلم العربي الإسلامي: 


ومتهتاناة لا 


وجمرات وعواصف 


عبدالله بن أحمد الشباط 


ورأيت ذي قار سجل مجد ومآثر 


غطى على كل خلافات التتاحر 
والتخاصم والتنابذ والتتفاخر 
وأن أيام العروية كامنائر 


نصر وعز وانتصارات العزائم 

من غير خوف ٠‏ . ولا ذل الهزائم 
وأمة تعلو على كسب الغنائم 

وتعف عن قولالشلتائم 


ويتطور حلم الشاعر ليخرج من دائرة العروية 
الى الدائرة الؤاسعة التي تمتد على كل قارات 
الدنيا إنها دائرة الإسلام. ٠‏ تلك الدائرة الممتدة 
من تخوم الصين إلى إسبانيا ومن حدود الهند 
وجزر الهند الشرقية جنويا الى البلقان شمالا وإلى 
الأمريكتين. ٠‏ فيقول: 
وحلمت أن المسلمين توحدوا في الله أخوة 
ولقد تلاقوا حول شرع الله قوة 
ولقد تناسواكلصيوة 
وها هم على مدى الأيام قدوة 
قد هيوا للجيل تلى الجيل صحوة 
آثارها فيها كنبراس وأسوة 


يا صديقي .٠١‏ 

فده ماساتتا الحيرى المريرة 

كل يوم ينقضي ٠١‏ يهوي بنا إلى القاع صرح الحضارة 
ويدوي في الدجى صوت انفجاره 

وعلى مسرى الهوى حادت بنا درب خطيرة 
وركانا انقضت.. ٠‏ قبل أن ننهي المسيرة 

يا صديقي ٠١‏ إنني ألمس الفجر الضحوك 
في ثنايا كل حرف 


وتبداً تباشير الامل مع ثورة أطفال الحجارة 


فى فلسطين ٠.‏ أولتك الذين شكلوا واقعا جديدا 
قضية الفلسطينية التي ظلت نصف قرن في حالة 
لكن الاحلام تظل مجرد أحلام ٠٠‏ رؤى تراود 


عن الحدود فبخاطيوم. 
الشاغر بين قبنة واخرى 3 الواة . ْ 

غرين فبنة واخرى ثم يكو على الوق ارجم شعبي كيد الظالم 
المزير - إلا أنه يزداد تشبثا بالأمل الذي يدفعه أسمع صورتك كل العالم 


إلى التفاؤل فيقول قي مقطوعة يوجهها إلى الشاعر 
أبى القاسم الشابي: 


أمطر حبرا كم الف اشم 
لاتفنتكملومتةلائم 
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بإرادتكم عزم يحيا 
ويقورتكم و كه داكم 
ويعترتكمومجد أعلى 
صرحا فوق الليل القاتم 
حجرا أضحى رمز الحر 
ويهثار الثشض عب الناقم 
بطل يف دي وطني الفالي 
ويإينيه التنضصر القانم 
فازمي حجرا تردي خصما 
واسسحق دوما أنف الراغم 
حتى نفدي أرض الأقصى 


ولعل القراء يذكرون من خلال هذه الأبيات تلك 
المقولة الصهيونية التي استخدمت لجمع التبرعات 
لدولة العدى الصهيوني: إدفع دولارا تقتل عربيا: ٠‏ 
فهنا يقول: إرم خجرا ترد خصماء فقد أعطى ذلك 
الحجر معنى وقوة سحرية تفتك بالعدو أقوى من 
أي سلاح وشاعرنا التاجر لم يقصر اهتمامه على 
القضايا العامة:. بل له رؤية في القضايا 
الاجتماعية فتراه يمجد المعلم ودوره الرائد في بناء 
الأجيال: 
أغطيت لم تشك ولم كبترم 
يااشمعةللعلم قبل ترتم 
عشت الحياة بحلوها ويمرها 
كنتالمنارةفي طريق مظلم 
التهل 
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0 أدياء وأدييات هه الخلدط العرن سد - 


أنت الذي بالحب تعطي دائما 
سمح الحنان وذاك خلق العالم 

كافحت في كل المناحي ترتجي 
للعلم نض را لا لطيف واهم 


وقتاعرنا رغم أنه مشاكس يتعازك مع الجياء 
ومع الواقع المرير والحضارة الوافدة فإن له عيناً 
يرى بها مسحة الجمال الهادئة وقلباً يسمع به 
دقات قلوب الولهى فيغشق الجمال المصون» 
المحتشم, الملتزم بآداب الشريعة: 


خطرت يجللها الحياء بمئزر 

حجب الجمال بستره وسما بها 
لمعارج الطهر النبيل وعفة 

أضفت على الحسن النزيه يهاعها 
وتزينت بحلي الشريعة كلها 

وتجملت برفيف سحر نقائها 


ومنها: 
وعشقت تور الوجه لاستماته 
وأملت خيرا في نعيم لقائها 
وعلى كتاب الله كان لقاؤتا 
نور يشع بروحها وصقائها 


هذه نتف . - أو مقتطفات من قصائد مجموعة 
صغيرة عنوانها: 
(نشيهد الإتسان)- - والواقع أن كل قصائد . 
هذا المجموع منصبة على الاهتمام بالإنسان في 

كل زمان ومكان٠‏ 0 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المعدودة 
المركز الرفيسى جدة رمز إعراين ى 5141١‏ ص ك :597 ات 1159154 فاكس 7410157 


واتجاهات المقاربة السيميائية . 


على البغم هن نيز اسح عه الخطاب الادي. 
بوصفه تشكدلا صويياً. وحركبا وصوتباً. تنتظم 
علاهاته في نسي« اصطناعي شامل هو العرض 
مسحي الذي تند اخل في بنيته شفرات تنتمي | لى فنوت 
عديدة : كالنص الأهبي. وفه الالقاء والحركة. 
والايمادة. والرسم. والازياءه, والإهنادة. واطكياك: ٠‏ 


الا. 
نقول على الرغم مه ذلك. فا ا مقاربة 
السدميائية للمسح قد استعارت منهجيتهامه 


اطفهوهات ذانها التي جاءن بها الالجهان 
السيميائبة. وتذلك مه المناهط النقدية الأديية 
|لتمخضة عنهاء وهذا يعني » هه هنمه ما يعنيه أنه 
لاتوجد مقارية سيميائية واحدة للعرض اللسحيء بل 
ثمة هقاريات عديرة سن<اول عرض أهم حفهوماتها 
وطبرو حانها بشى؟ من التكثيف : 


امسر والوظيفة التواصلية : 


يؤؤكد (جورج مونان) أن آول سوال يجب أن 


يقدم قي مجال المسرح هو كون العرض المسرحي 
ل المتهل 
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تواصلا أم لا؟ ويجيب عن سؤاله: إنه من الأفضل أن 
نفسر ما يحدث في المسرح. في أثناء العرض؛ 
باستخدام كلمة الإثارة, لا كلمة التواصل بالمعني 
الذي يعطيه لها علماء النفسء ذلك أن المؤلف 
والمخترج ومصمم الديكور؛ ومقصمم الازياء, 
والممظين. .. الخ؛ يكونون. في أثناء العرضء» 
مشدودين برغبتهم في قول شيء ما للمتلقي. هذا في 
الأقل ما يقولونه. لكنهم في الواقع يسعون جميعاً 
إلى التأثير فيه فالدائرة التي تنطلق من خشبة 
المسرح وتتجه إلى الصالة دائّرة معقدة أساساً 


تتعمد إثارة الرد والجوابء والمتلقي يتأثر فعلا بما 


يراه ويسمعه. وهذا ما يهدف اليه كل من يؤدي دوراً 
في العرضء ويرى مونان: أن أفضل مدخل للتحليل 
هو تشبيه العرض بالمقطوعة الموسيقية التي تبحث - 
وربما وجدت - عن الوسائل التي تمكن المتلقي من 
المشاركة مشاركة جسمانية في العرض, وان اعتماد 
كلمة الاثارة في التحليل تجعل العرض المسرحي 
يبدو كانه شبكة من العلاقات المعقدة دين خشية 


المسرح والصالة. وهو يزعم أن أفضل تشبيه لمثل 
هذا التحليل هو تشبيهه المقطوعة الموسيقية التي 
يعزفها قائْد الاوركستراء إذ تحدث في كل لحظة؛ في 
أثثاء العرض إثارات على مستويات مختلفة:؛ لغوية 
وضوئًية وحركية وتشكيلية؛ أو كل عنصر من هذه 
العناصر ينتعي إلى مجموعة مختلفة يمكن تفسير 
قواعدها الأساسية؛ ويقول مونان إن فهم العرض 
على المتشرح على هذا الدحو لا بقلل من فسانه ولا 
يهدم شيئًاً من القيم التي صورها المسرح؛ كل ما 
هتاك انه يحاول أن يوضح عمل المسرح الحقيقي ١(‏ 
11). 

وقد رأي هيلبى»؛ أن موقف موتان «يقصر 
التواصل على لذة النشر. ومثل هذا التحديد يفقد أي 
فهم للعرض يتم بلغة تتعدى التمائل كل أهميته, 


ويحث على البحث عن ثوابت محددة تحلل خواص 


لقطة من مسرحية «خاد بن الوليد» .. تاليف محمود جبر , وقد قدمت على مسرح الشبان المسلمين 


الظاهرة السترحتف رذ 33 

ويذهب بويسنسء الى أن المسرح يؤدي وظيفة 
تواصلية: ما دام الممثلون هم مرسلين, والمتفرجون 
متلقين» ولكنه يلاحظ أن التواصل في المسرح يختلف 
عن التواصل اللغوي, فالآخير يتميز بحقيقة أساسية 
هي احدى مكونات عملية التواصل ذاتهاء الا وهي 
أن المرسل يستطيع أن يصبح بدوره متلقياً, والعكس 
صحيح: في حين لا نجد شيئًا كهذا في المسرح؛ وإن 
وح الاواعل سار في أتحاء رحد لتقن ما لسر 
في عملية التواصل اللغويء؛ فالمتفرجون لا يستطيعون 
أن يردوا على الممتلين٠‏ 

محم أن يناك امات بقعي ات 
الاستحسان أو بالانتهجان والصقدر. والعلامات- 
الايمائية والحركية الأخرى؛ فيها يتمثل الجواب 
الوحيد الذي يمكن أن يرد به المتتفرجون 0 ْ 


م 
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اتلك ولك قدا الح واب لين مسوم جره دن 
رسائل اتصال احرى غير الوسائل المكونة للسرحية 
ذاتها (1 :/01). 
داحات ماحتون وتقاد احرون إحابات منباينة عن 
سؤال مونان» فرد بعضهم بالايجاب: ورد البعض 
اكخر بالنفي: وقد أوضع الذين ردوا بالانجاب أن 
التواصل في المسرح يتمثل في علاقات عدة: أولها 
علاقة المتلقي بالنص, وهذه العلاقة علاقة أساسية, 
فالمؤلف غير موجود؛ ولن يوجد في أثناء العرض» 
وإن وجد كان متلقيا كسائر المتلقينء ويلك نكون 
امام علاقة أحادية الاتجاه, وتواصل يستخدم الاداة 
اللغوية بطريقة خاصة. شاأنه في ذلك شان الأدب 
عامة؛ وهناك أيضا علاقة المتلقي بالممثل, فالممثل هو 
الذي ينقل النص الى المتلقيء ويظن البعض أن 
الممثل بنصل بالمتلقي, وأن هذا التواصل بعت الى 
التواصل اللغوى بصلة؛ في حين يرى البعض الآخر 
عكس ذلك (1 : /31): 
وفي هذا السياق تم البحث في الطريقة التي 
بحري بها الاتصال بين المعثل والشخصية: وبين كل 
من المخرج ومصمم الديكور. والأزناء: والمتلقي وكذلك 
العلاقة التي تقوم في الصالة بين متلق وآخر في 
أشناء العرض ٠.‏ وقد توصل أغلب الباحتن إلى أن هذا 
الحانب التواصلي ينبغي دراسته على المستوى 
اللسمناتي, لأنة وجنت , وعارالت توحد مفهومات 
عديدة تجعل منه مجموعة من الشفراتء لكون 
العرض المسرحيء في حقيقته: شبكة من العلاقات 
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الدالة المعقدة بين خشبة المسرح والصالة؛ وثمة 0 
اتجاه آخر حاول أن يقصي الجانب التواصلي في 
العرض المسرحي: ليجعل منه بنية مغلقة يتم تحليل 
مكوناتها تحليلا محايثاً لاستنباط النظم السيميائية 
الملتحكمة فيها على وفق النموذج اللفوي ويجري . 
التركيز من قبل هذا الاتجاه على «الدال», واهمال 
#المدلول» توضفه عتصرا غير قال الدميي أو 


٠ التحديد‎ 


أطسح والوظيفة الدلالدة : 

وعلى النقيض من هذا الاتجاه بحث اتجاه آخر 
في وجهي العلامة المسرحية: الدال (الصورة المرئية 
والمسموعة) والمدلول (الصورة الذهنية)؛ حيث يشكل 
العرض المسرحي نفسه «الدال» في حين تشكل 
استجابة المتلقي الجماعية له «المدلول» من خلال 
مرحلة الاستقبال التي تشتمل على عمليات الادراك؛ 
والقهم والاستمتاع الجمالي ويصبح العرض من هذا 
المدخل «علامة كبرى» أو «مكرو علامة» 11/136170 
0 يتشكل معناها من تأثيرها الكلي؛ ويتميز هذا 
الاتجاه بتأكيده تبعية جميع العناصر المكونة لكل 
نص مِتوحد, وكذلك بتاكيده اعطاء الثقل المناسب 
للمتلقي بوصفه المشكل لدلالته الذاتية في نهاية 
الأحرء 

وقد توصل هذا الاتجاه الى اجتراح جهاز 
مفهوماتي خاص سيميائية المسرحء بتبنيه 
استراتيجدة 7 تنظر الى العرض على أنه علاقة ِ 


واحدة: ولكن على أنه شبكة من الوحدات السيدائية ‏ 


. تنتمي إلى نظم مختلفة مخآزرة. ومن أهم مفهومات 
ذلك الجهاز: 

١‏ السمطقة (التسويم أو الدّل): 

ومفادهاء كما قدمها (بوجاتيرف)» أن خشبة 
المسرح تحول الاشياء والأجساد الواقفة عليها, 
وتضفي عليها قوة دلالية كبيرة تفتقدها هذه الاشياء 
والاجساد, أو انها لا تبدو بهذا الوضوح: في 
وظائفها الاجتماعية العادية: 

وتجلو عملية السمطقة في عناصرء أو مفردات 
السينوغرافياء على نحو اكثر وضوحاً من اشتغالها 
في العناصر القنية الأخرى في العرض المسرحي٠‏ 

: الدلالات المصاحية‎  ” 

لا يستنفذ دور الدال (حامل ‏ العلامة) في 
تمثيله لفصيلة كاملة من الاشياء مداه السيميائي» 
في أي شكل من الأشكالء بل يكتسب, بالضرورةء 
فضلا عن دلالته الاصطلاحية, مدلولات ثانوية لها 
علاقة بالمرجعيات الاجتماعية والاخلاقية 
والايديولوجية للمتلقي, فقد يدل الزي العسكري على 
مدلول اصطلاحي هو فصيلة (الدرع)» وفي الوقت 
نفسه يوحي بمدلولات «الرجولة»» أو «البسالة» 
(85+5؟) أو العكس. 

وقد اطلق على هذه الدلالات المصاحية مصطلح 
(علامات العلامات) على غرار معنى المعنى عند 
(ريتشاردز)؛ وظلال المعنى عند (الجرجاتي) ٠‏ 
١ 7‏ - قابلية العلامة للتحول : 


تمتلك العلامات فى المسرح قدرة توليدية لا 


نظير لها في الواقع؛ بمعنى ان مخزوناً صغيرأً, | 
يمكن التنبؤ به؛ من الدوال يستطيع أن ينتج بنيات ‏ 
دلالية غنية؛ وهذا ما تمكن ملاحظته في تجارب 
المسرح الققير عند كروتوفسكي (45:7؟)» ومسرح 
الصورة: وفرضية الذاكرة عند صلاح القصد: 

4 - التصدر أو التدرج الهرمي لعناصر العرض: 

لقد تصور منظرو هذا الاتجاه العرض ال مسرحي 
على انه تدرج هرمي ديناميكي للعناصرء حيث 
يسيطر عنصر على العناصر الأخرىء بمعنى أن 
هيمنة العناصر بعضها على بعض من ناحية اثارتها 
لاهتمام المتلقي تتصاعد بشكل هرميء وجرى تأكيد 
مرونة التدرج الذي لا يمكن أن يحدد نظامه مسيقاً 
تحديداً صارماً إذ أن قابلية التحول في النظام 
التدرجي للعناصر التي تشكل فن المسرح تمائل 
قابلية العلامة المسرحية للتحول (4/:5؟) و«الشخص 
الذي يحتل قمة هذا التدرج» ويجذب اليه القسط 
الأكبر من اهتمام الجمهور - على حد قول فلتروسكي 
- هو أهم مظهر من مظاهر بنية العرض المتحركة 
هذى (40:5) . 

وقد انيثق مفهوم التصدر من مفهوم ملاصق له, 
وشبيه به هو مفهوم «التقريب» الذي ابتكره | 
الشكلانيون الروس: وطوره برشت في مسرحه 
الملحمي. 
مسح مهالسة سرمدائية وحدن ثقافي واجتماعى : 


وضة اتحاء حدت فى فرنسا . تفظه التاكد 


8110180181 
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السرحية (آن اوبرسفيليد) يرى «أن العرض 
٠‏ المسرحي انتاج فني لا يؤدي فيه التص دوراً 
حاسماً. ولا يوجد هذا النتاج المرتبط حتما بوجود 
نص ماء كانتاج فنيء الا بنقله الى خشبة المسرح»(؟ 
ا 
ويذهب هذا الاتجاه الى أن البنية السيميائية 
للعرض المسرحي تقوم على جدل هونتاج الصراع 
القائم بين مكونات المسرح المخطقة؛ فالمسرح من 
الطوادر_التى سمل على جواب مخلفة ومتصارعة 
تسمح بوجود جدل حقيقي بين النظرية والممارسة» 
وأول تجليات هذا الجدل التي يمكن لمسها في 
التشاط اللسرحي؛ هو التناقض القائم بين الخص 
الشرحي. والأداء السدرحي خلده مسكويات اخرى 
من الصراع تظهر بين العلامات المختلفة التي يتكون 
مها المسرح, فهذه العلامات تتمدز بانها ايقونات 
وموش زات ورموز في الوقت ذانه. وفي علامات 
مركبة٠‏ ويكون مجرى الاتصال نفسه على مستويي 
النص والتمثيل مجرى مركباً: فالمرسل متعدد يتكون 
من مؤلف + مخرج + فنانين + حرفيين. ٠٠‏ الخ. 
وكذلك الشفرات المستخدمة متعددة. فمنها الشفرات 
اللدوة والحدوتت والرئية ومنها الاجتباعية 
والثقافية: ومنها شفرات تخص المسرح دون غيره» 
مل الفراغ الممسرحيء وخشية المسرح والتمثيل (ه : 
0 
ويؤكد هذا الاتجاه أن العرض المسرحي عملية 
. تواصلء أولا وقبل كل شيءء قهو ممارسة سيميائية, 


امتهل . 
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لكنه أيضاً حدث ثقافي واجتماعي يدخل ضمن 
سياسة معينة واستراتيجية اقتصادية واجتماعية 
معبنة ٠‏ وتعير (إن اويرسفياد) عنه على التحو الات 
ملاحظة أنه أكثر تعقيداً من التواصل الأدبي: 

المرسل ١‏ مؤلف 

المرسل ” - مخرج )»> ظروف الانتاج 
4 مالا مؤقدة ‏ -- #» لعظي - صنودي 
هه عه مقن (كمة) تشري - اباي 


ويتضح من هذا التوزيع أن رد المتلقي على 
الرسالة رد مباشر فورى؛ بعكس رد القارىء الذي 
يأتي متآخرا دائماًء وقد لا يآتي أبداً٠‏ كذلك لا يوجد 
قاصل زمني بين الارسال والتلقي؛ بمعنى انه لا 
يوجد تفكير أو استئنافء قنجاح الرسالة أو فشلها 
يتم في التو واللحظة (5 : 58) ٠‏ 

وتوضح (اوبرسفيلد) أهمية المقارية السيميائية 
للمسرح قائلة: «ان سيمياء المسرح. حتى لو كانت 
بسيطة تمثل جهداً للخروج من ذاتية الذوق؛ وادخال 
قدر من النظام على الخلط الذي ساد في مختلف 
الاشكال المسرحدة في القرن العشردن: وإذا كان 
علينا الا نحذف العنصر الذاتي من الممارسة الفنية» 
فيستحسن ان تحدد موقعه ومكانه. 

هذا ولا تتمثل اهمية سيمياء المسرح في اعطاء 
العلامات لبعض المعاني كماقد يظن بل تتمثل في 
اثباتنا أن النشاط المسرحي يكون نظماً من العلامات 0 
ال تسد لخد الامن حار[ علق بيضها. 


بالبعض الآخر. ولا تتمثل مهمة سيمياء المسرح في 
عزل بعض العلامات بقدر ما تتمثل في يناء 
مجموعات دالة: وبيان كيفية انتظامها» (5 ٠)١١8:‏ 

وقد طبقت الناقدة منهجها السيميائي في كتابها 
«مدرسة المتلقي» الذي درست فيه اصناف العلامات 
حسب ما هو سمعي (الصوت, الكلام: المؤثرات 
السمعية والموسيقية)» وحسب ما هو مرئي (الحركة, 
والايماء؛ والاثاث والاكسسوارء والاضاءة) ( : 
00١‏ 

وحسب ما هو أدائي, (العلامات اللارادية 
والعلامات الارادية المتأتية من علامات غير ارادية؛ ثم 
اخيرا العلامات الارادية) (/ا : -)5١‏ 


القرأكة امستعرهنة للمسست : 

وتحدث بعض الباحثين عن طرق مختلفة لقراءة 
العرض المسرحي قراءة سيميائية» نذكر من بيتها 
الطريقة التي أطلق عليها الناقد (ديمارسي): اسم 
«القراءة المستعرضة» اي القراءة بالعرضء وتتم 
بعمليات ثلاث هي: 

١‏ التعرف على العناصر الدالة 

” - قراءة هذه العناصرء أي استخلاص 
مدلولاتها المتعددة بالرجوع الى الواقع الثقافي 
والاجتماعي. 

" - تثبيت المدلول الحقيقي بالتعرف على السمات 
المتشابهة والمتكاملة لمختلف الوحدات الدالة طوال 

٠)8. : ١( العرض‎ 


فعن الواضح أن هذه القدراءة تشكل اتحاهاً . 
سوستو ‏ ستياه يفون التلقد إلى رط الدرطن- 
المسرحي بمرجع اجتماعيء والى التركيز على طابعه 
الايديولوجي ويمعنى آخر يلجأ الى تفسير شفرات 
العرض من جلال شقرات الواقع ‏ 


الاحالان : 

١‏ سامية أحمد أسعد «الدلالة المسرحية» عالم 
الفكر ‏ الكويت, المجلد العاشرء العدد الرايع ١154.‏ 
كو ايلام» «العلامات في المسرح» في انظمة 
العلامات في اللفة والادب (القاهرة: دار الياس 
العصرية, 1945): 

؟'- اأعء[0 لسمصدطة ,وعامسماء؟ عتتال 
52001 عنعوطنطة ,عنتدعط]" عطا ص 
رع تعطاو1 بره «علوعغ]1 


.571 320 عستا تماد 


111217 


- سامية أحمد أسعد.ء «النقد الممسرحي والعلوم 
الاقسانية» فصول القاهرة: العدد الآول, المجلد 
الرايع /1541م- 

أمينة رشيد ٠‏ 

1- محمد مؤمن «نحو مقارية علاماتدة لآداء المح 
المسرحي» فضاات (تونس) ٠‏ العدد غضم 
(تمحل). 

1- محمد مؤمنء «التحليل العلاماتي لفن أداء الممثل 
المسرحي» قضاءات (توتس) العدد 71-5 (ككل)ء ْ 7 ْ 0 


2110000 
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مادات اللغة هي الرابطة الكبى بيه الإعلام 
والمجتمة. ينيغ يأ هننظ را ليها نظا علمياً صحيحاء اللغة 
ليست مجموعة القواعد التوتحصلها وتسميها بالنذو 
المتواهدة علبه. وهيلايمكه أهثكوه وسيلة بإفادة» 
فحس, بلالا يمله أ دتخضع لقواعد المنطق الصورى أو 
المنطق الاستطاليسي الزى قسم الكلام إلى دحاج محددة 
جعلها أسماء وفعلا وأدوات, واللغة ليست هذاكله؛ 
ذلك لأنها بمفضومها الاجتماعي سلوك فردي وجماعي 
على أه لغة الإعلام, تقوم على الوظيقة الغاافة 
والوهروح والإشراق, ونكاددتكوه فنا تطييقيا قائما بنانه: 
فالإعلام تعبيراجتماى شامل. ولغته باهر هرتّبة 
خاهرعة أكل مظاهر النشاط الثقافيهه علم وفه موسيقى 
وفه تشكيلي ٠ ٠‏ ال هنا الوجانى السياسة والنجالة 
والاقتصادواللوضوعات العامة ومه ذلك بييه أن الفه 
الصحفي والإعلامي بوجه عام فه طبيقي يهدف إلى 
الاتصال بالناس ونقل اللعاني والأقكارليهم, فهوأداة 
ْ وظريفية وليس فنا جماليا يقصد لنانه ٠‏ ذلك أ لوسائل 
الإعلام وظبائف محدودة هي : الإعلاع والتفسيروالتوجيه 
والتسوبق والاقنا2 والتنشئة الاجتماعية. ومع ذلك فلغة 
الفه الإعلاهي حتف ع هكل هذه جميعالأنها تتضمنها 
كلهاولانقتصرعلى أي منهاءلأد جمهورالستقيليه 
لبسو قطاع) واحرا مه الناس. ولكنهم في الغالبكل 
الناسه. ولأن الإع_لامي يرسل لكل الناس فيكل الأوقات ‏ 
ولس لجن مه الناس فيكل الأوقات أو لكل الناس بعض) 
مهالوقت. فإنه يج عليه أه يجاه لتحقيق هرفه يوجه 
عام وهو جعل سالته مفهومة لدى الجميق ٠‏ 
0 4ه لهل 
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وهكذا يمكن القول إن الكلمة في استرجاع 
المعلومات مجرد وسيلة: وأنه لا يمكن مساواة الكلمة 
بالشيء الذي تسمه أو تدل عليه, بالإضافة إلى ما 
بينه ألن ووكر ريد: 

«من الأخطار الجسيمة في تناول الكلمات» 
النظر الى الكلمة ياعتبارها الوعاء الذي يصب فيه 
المعنى. فهذه نظرة مضللة ويمكن النظر الى الكلمة؛ 
كما هي في الإطار الاجتماعي, باعتبارها متعددة 
الجوانب أو الأبعاد في نفس الوقتء وينطوي الوصف 
الكامل لمعنى كلمة ما على أربعة جوانب أو أبعاد على 
الأقل: «النطق» 2120201083 (تحديد شكل 
الكلمة) و «الاشتقاق» 5712]8 (علاقة أشكال 
الكلمة ببعضها البعض)؛ «الوضع المعجمي» ماعنا 
0 (علاقة أحد أشكال الكلمة يما يستعمل في 
التعبير عنه أو الرمز إليه). و«البرجماطيقا» -1188 
65 إعلاقة شكل الكلمة بالجمهور الذي يمارس 
الاتصال) ٠‏ 

وفي وصف المعنى أو الوصف السيمانطيقي 
131111 يمكن القول بأن العنصر المعجمي 


5 


أ. ل. عبدالعزيز محمد شرف 


ره ِ 


القمر الصناعي العربي 


16181 (علاقة شكل الكلمة بما تدل عليه) متعدد 


الأبعاد, فلا تحتل الكلمة مساحة من المعنى؛ أو تحدد 
نطاق المواقف أو الأشياء التي تتصل به فحسب» 
وإنما تملك أيضاً بعداً ثالثاً في ترتيب التجريد الذي 
تعبر عنه «في سياق كل استعمال على حدة»» ولسوء 
الحظ فإنه لا سبيل للاهتداء إلى مقياس موضوعي 
يمكن به قياس رتب التجريد اللفظيء وأقضل ما 
يمكن عمله الآن» هو توضيح الحقيقة بشكل عام: 
وينبغي إدراكها عن طريق التصور أو «القراسة» وما 
يهمنا هنا هو الإدراك الواعي للعملية. 

واللغة تتاثر أيما تأثر بحضارة الأمة وشؤوتها 
الاجتماعية وتقدمها التقني فكل تطور يحدث في 
ناحية من نواحيها بتردد صداه في أداة التعبيرء 

ومن هنا فَإنَّ الاتصال بالجماهير جاء امتدادا 


ونتاجاً للنهضة الصناعية ليشمل: 

أ - الإنتاج الكمي: للكلمات والظلال والأصوات ٠‏ 

ب - التوزيع الجغرافي الواسع: وبدونه لا يكون 
للإنتاج الكمي أي معنى- 

ج - التوزيع القطاعي: عن طريق محطات البث 
التلفازي والإرسال الإذاعي: والصحف والمسارح 
والمكتبات والمدارس ٠‏ 

وعلى ذلك؛ فإن الاتصال بالجماهير؛ من أهم 
المظاهر الحضارية: التي تسهم في رقي تفكير الأمة 
وتهذيب اتجاهاتها النفسية: والنهوض بلغتهاء وسمو 
أساليبهاء وتعدد فنون القول فيهاء ودقة معاني 
مقرداتهاء وإدخال مفردات أخرى عن طريق الوضع 
والاشتقاق والاقتباس للتعبير عن المسميات والأقكار 
الجديدة وما إلى ذلك٠‏ 


111101011 
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والاتصال الجماهيري يسهم بذلك. ويقدم هذا 
التطور إلى الجماهير في المسرح والمدرسة والنادي؛ 
بحيث تصحبه اللغة في الطريق وفي السوق والبيت٠‏ 

وعلى ذلك فإن توظيف التقنيات الاتصالدة من 
أجل إعلام إسلامي فعال؛ يؤدي إلى تحقيق أهداف 
التنمسة الإنسانية: ويحسد تقاعل المجتمع مع نقسه: 

فالحضارة الإسلامية, لأنها كانت تقوم في 
بعض جوانبها على الاتصال الإعلامي؛ منذ نزول 
القرآن الكريم, وعلى تفاعل المجتمع الإسلامي مع 
نفس أوحدت توافقا وافسحاما دن حضارة الأمة 
الإسلامية ولفتها العربية. التي تمكنت عن طريق 
الاتصال والتفاعل الاجتماعي من أن تكون مرنة 
التعبير واسعة الثروة في المفردات, سهلة القواعد 
عذبة الأصوات, سهلة النطق؛ خفيفة الوقع على 
السمع, تقل في كلماتها الحروف غير المتحركة, بينما 
تكثشر أصوات المد الطويلة (الألفء الياءء والواو) 
والقصيرة (الفتحة: الكسرة. الضمة) ولا يكاد يجتمع 
في مفرداتها ولا في تراكيبها مقاطع متنافرة ولا 
يلتقي في ألفاظها ساكنان. 

والأمة العرنية والإسلامية اليوم تستعيد 
خصائصها وتتحرر من بقايا التأثير الأجنبي الذي 
كان هدفه طمس معالم الحياة العرية فكو 
خصائصها الأصيلة. والجانب اللغوي جانب أساسي 
من جوانب التنمية: ومقوم من أهم المقومات في 
الحياة العربية. والكبان العربي: والرابط الموحد بين 
العربء والمكون لبنية تفكيرهم:ء والصلة كذلك بينهم 


وبين كثير من الأمم. 
لقد تردت اللفة العربية إلى ما تردت إليه الحياة 
امتهل 


ولك 121 - مارض 11م 


في سائر مجالاتها الأخرى فقي عصور الانحطاط . 
التي استمرت عدة قرون» فضاعت من اللفة مزية 
الدقة التي عرفتها العربية في عصورها السالفة, . 
وأدى ذلك إلى تداخل معاني الألفاظ حين فقدت الدقة 
واتصفت بالعموم, وفقد الفكر العربي الوضوح حين 
فقدته اللغة نفسهاء واتصفت بالغموضء وانفصلت 
عن معانيها في الحياة وأصبحت عل ماً مستقلا يعيش 
الناس في جوه بدلا من أن يعيشوا في الحياة 
ومعانيها ٠‏ 

ومهما يكن من شيء فالتطور الكبير في تقنيات 
الاتصال يمثل امتداداً للوظائق اللغوية والإغلامية 
في سبيل تحقيق إعلام إسلامي على امتداد واسع 
وأصبحت اللفغة في ظل الإعلام ذات قوة وسلطان: لما 
لها من تأثير على تفكير الأفراد والجماعات وعلى 
شعورهم وسلوكهم وإرادتهم, إذا كانت الدول العربية 
والإسلامية توظف تقنيات الاتصال الفضائي بالربط 
التليفزيوني والإذاعي لاستخدامه في الأغراض 
الثقافية والإعلامية, فإن ذلك لا يفرض ارتقاء 
بمستوى البرامج فحسب. وإنما يفرض عليها 
بالدرجة الأولى الارتقاء بمستوى المضمون البرامجي 
للغة العربية؛ والتي عاشت ككل لغة إنسانية مراحل 
التطور البشريء على النحو الذي يذهب إليه ه.ج. 
ويلز. حين جعل اللغة هي المحور الرئيسي لحركة 
التاريخ الإنساني بأسره. وقسم هذا التاريخ أقساماً 
رئيسية: الأول عصر الكلام: والثاني عصر الكتابة, 
والثالث عصر الطباعة؛ والرابع عصر الإذاعة» وأدخل 
في اعتباره العوامل المساعدة لهذا المحور الرئسي ٠‏ - 
كاختراع البخار والكهرباءء واقتران الطباعة ا 
الآلي الكبير. 


وليس من شك في أن «ويلز» كان من المبشرين 
ببلاغة جديدة وفن جديد؛ على جد تعبير الدكتور 
يونس , فقد أدرك أن التقدم الإنساني يسير بخطى 
لاهثة» وبخاصة في التحكم في الطاقات الهائلة: ولقد 
عبر عن حاجة العصر إلى لغة إعلامية جديدة لا تمثل 
بعشاً لنظريات قبيمةء أو عرخساً لنجائج العلوم 
التطبيقية على المجال الإنساني؛ ولكنها استجابة 
شرطية لا أفادته اللقة من طاقات جديدة: ويذهب 
الدكتور يونس إلى أن برنارد شو وهو قرين ويلز في 
أدن الأجيال الماضية؛ ومن الرواد الدَين فطنوا أيضاً 
إلى وجوب البحث في التراكيب اللغوية لكي يساير 
الهجاء مقتضيات الحياة, ولكي يصور في الوقت 
نفسه الواقع اللفوي.ء الذي لا تحكيه الحروف 
المجائية حكاية تامة فالاختلاف بين الجماعات 
والطبقات: على المخارج والأصواتء شائْع وبديهي» 
ولابد من الوصول إلى رمون: في حروف الطماعة 
والآلات الكاتبةء تصور ذلك الواقع اللغوي ولابد في 
لوقت نفسه من الاتكاء على الاحتزال, إفادة من 
الوقت الضائع سدى في الإملاء والتدوين والطباعة, 
وفطن برنارد. شو إلى أن رجال الأعمال مالوا عن 
لأوامر المعروفة إلى الأوامر المكبرة صوتياً. أو 
لمسجلة بواقعها الصوتي؛ وكاد يمس ما استشعرت 
لحياة أنها في حاجة إليه؛ وهو بلاغة جديدة ٠‏ 
وتأسيساً على هذا الفهم نطرح اختباراً للبحث 
فيما يتعلق بأثر هذه المرحلة الإعلامية على الوطن 
لعربي من جهة وعلى اللغة العربية الفصحى من 
جهة أخرى٠‏ 
فتجد أولا: أن المرحلة الطباعية كان لها أثر في 


تفتيت العالم الإسلامي 
وتجزئته. كما فعل العالم 
المسححي الأندددي . 
ويعد دخول الشرق 
الإسلامي والعربي 
مرحلة الطباعة ازدهرت 
الصحافة وحركة البعث, 
ووحدنا مع ذلك أن 
الدعوات الإقليمية 
الضيقة تظهر في أواخر 
القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن, وفي تقديرنا 
أن الدعوات العامية لا 
ترتبط بالإقليمية 
فحسب.ء وإنما ترتيط 
بهذه المرحلة الطباعية 
من جهة أخرى ٠‏ 

ذلك أن الطباعة ‏ 
كمايذهب إلى ذلك 
شاع در القصضر 
الإلكتروني «مارشال 
ماكلوهان» هي التي 
أنشات روح الفردية 
وروح القومية في القرن 
الساس عش ر في 
أورويا. فاختراع 
«جوتنيرج» حروفه 
الشركة وتتك يدها 
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0 اللى ذسليك 0 


فرت وجماعي.. 
وهي هنائترة بمدى 
دقه الاإعمة 
وفاعلينها٠‏ 
+ الفن الاعلامي» 
وظطي في. يرتب 
الاشياء سب 
منطقية الاتصال ٠‏ 
#4 الحى#صضارة 
الاسلامية صحبها 
اعلاءءوا6 ولغة 
ناهج ةسلسة. 
03 الاعاام 
الفضالي قرع خدمة 
العريية وأصبىن 
ذات قوة وسلطان ٠‏ 
+ء النه م 6 
الاعلاهدة الحالدة 
استجابة شرطية دا 
أفلاته اللغدّمه - 
ذياقان جديرةه 2 
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تدغضهم 

. فتسّالعسة 
الفدتم_ حي 
هناعت اللانشدة 
في أورويا. 
دي القرآد اليم 
حفظاللفقة 
القببدة من 
الضياء. وأدام 
التجددة أبناء 
الهريت الحم 
الجمي الكن في 
وج الاعوات 
الاقليمية: 


سم دعاةالعاسنة 


المعروق في أسطر 
مكونة من كلمات كان له 
هذا التأثير قالحضارة 
تشتق طابعها من وسيلة 
الإعلام. الأمر الذي 
جعل القوميات الأوزوبية 
في مرخلة الطباعة تلك 
ترتبط بالقضاء على 
«اللاتيفينة». وازدهرت 
العامية وتحولت الى 
لغنات متسشفقلة ولذلك 
وجدنا المتأثرين بهذه 
الرؤية يدعون إلى 
الإقليمية من الوجهة 
السياسية كما وجدناها 
عنذ:دعاة الإقليتمية 
السورية أو الفرعونية 
وغيرهم, ثم إن دعاة 
الغامية ظهروا متأثرين 
في ذلك بطبيعة المرحلة 
الطباعية أيضاً فدعوا 
إلى تعدد اللهتجنات 
واستخدامها لغات 
رسمية في البلاد العربية 
لتنتهي باللغة العربية 
إلى ما انتهت إليه 
اللاتيتية في أوروياء 


وهيات الطباعة لهؤلاء 


الاعاة متاح دعوتهم إلى حنء ولالك ا تسطيع نر 
نفصل بحال بين دعوات العامية والدعوة إلى كتابة. . 
اللغة العربية بحروف لاتينية حين نطرح افتراض ‏ . 
الأثر الطباعي على الكيان الاجتماعي العام : 

ونذكر أن أواخر القرن الماضي وآوائل هذا - 
القرن قد شهدت نهضة طباعية وصحفية في الأقطار . 
العربية, وهي المركلة التي شهدت دعوة «سبيكا» 
و«ويلكوكس» ١847‏ يمجلة (الأزهر) ومن 
تبعهم من المصريين مثل الأستاذ سلامة موسى» 


وتنبأوا بموت القضحى كما ماتت اللاتينية في 
أورويا ٠‏ 


ولم يدرك هؤلاء المستشرقون ومن ذهب مذهبهم 
من العرب: أن حركة التطور اللفوي في الوطن 
العربي تختلف عما كانت عليه أيام القوميات في 
أوروبا - ولكن هؤلاء الدعاة اختلط عليهم الأمر. حيث 
كان على العرب أن يدخلوا. مرخلة جديدة من مراحل 
التطور الإعلامي الإنساني: 

ونعني بها «المرحلة الإذاعية» التي استطاعت 
فيها البشرية أن تجعل اللخظة المحدودة لحظة 
عالمية: 

فإذا كانت الطباعة قد أدت إلى تفجيرات في . 
المجتمعات: وأصبحت فردية مجزأة وارتبط بتلك 
التفجيرات ازدهار العاميات والدعوات إليهاء فإن 
العصر الكهربي ليس عامل تفجير وتجزيء كما يقول . 
ماكلوهان: لذلك نجد أن الراديو والتليفزيون أديا إلى 
التجمع والالتنام, فنحن نعيش في عالم أقرب إلى 
التكتل والتكامل مثل الدائرة الكهربية تماماً, وقد 
اتتعن الإحساس الجمعي والشعور بالعال في هذه 
الرحلة الإذاعية , د ا 0 


. ومن أجل ذلك نذهب إلى أن الدعوات إلى العامية 
7 في مصر والبلاد العربية حين بلقت ذروتها في أواخر 
المرحلة الطباعية ‏ إن جاز هذا الحسم التعسفي بين 
المراحل ‏ كانت المرحلة الإذاعية تدق أبواب العالم؛ 
وكان مغزى ذلك على الصعيد العربي الإيذان بميلاد 
«دقرية عربية؛ من المحيط إلى الخليج: وإن جاز هذا 
التعبير: ٠‏ وهذا هو ما سيحققه بالفعل استخدام 
أقمار الاتصالات في الإعلام: مما يؤدي إلى انتعاش 
الإحساس الجمعي العربي ومقاومة الدعوات الإقليمية 
وما ارتبط بها من دعوات إلى العامية. 
ومن هنا نجد أن المرحلة الإذاعية - على الصعيد 
العربي بخاصة ترتبط باللغة العربية الفصحى 
المشتركة: وطبيعة الإعلام الحديث تؤيد إلى حد كبير 
هذا الافتراض الذي نطرحه للمسار اللغوي العربي؛ 
فالناس في عصر الإذاعة المسموعة والمرئية لا 
يقنعون إلا بالمشاركة الإيجابية والالتزام؛ وهذا 
المطلب الاجتماعي يفرض على وسائل الإعلام التي 
عدر حضارتةا العاضرة. أن تكون لفتها - فخاضة 
بعد استخدام القمر الصناعي للاتصال الإعلامي ‏ 
هي اللقة العربية القصحى المشتركة التي تعبر عن 
ذلك الدور الفعال» 

٠‏ تمساكل الإعلام تتوجة الى الحم اهدر هذ 
بدايتها. ويذلك فإن أصلح المستويات اللقوية لهاء هو 
ما يعود على بدء إلى المدركات الشاملة والانطباعات 
الفنية, والعربية القصحى المشتركة هي السبيل إلى 
ذلك لأنها لغة الحضارة الإعلامية وهي كذلك بالقياس 

إليناء لأنها تقوم على استعادة الخضائص الدرنية 


العامة والإسلامية الخالصة» ومكدلك فإن عدم اا 0 
المشتركة هي التي تتجاوز حدود الوطن المصري إلى 
جميع الناطقين بالعربية ْ 0 

ومن اللازم في لغة الإعلام - أن نقرق بين اللغة 
القصحى واللغة الصعبة التي لا يفهمها إلا الأقلون, 
إذ ليس كل فصيح صهداً ولا كل عامي ركككاً سيلا . 
على سامعنه: كنا تقول العقاد رحمه الله 

واستعمال الفصحى لغة للإعلام ليس مطلباً 
عسير المنال قلفة الإعلام هي القصحي السهلة 
المبسطة في مستواها العملي. وقد امتازت وسائل 
الإعلام بإظهار خصائص الغريدة التي تمتاز بها 
بالقعل, مكل المرونة والعمق, وهي الخصائص التي 
تجعلها تنبض بالحياة والترجمة الأمينة للمعاني 
والأفكار, والاتساع للألفاظ والتعبيرات الجديدة؛ التي 
يحكم بصلاحيتها الاستعمال والذوق والشيوع٠‏ 

وتتسم العربية المشتركة حين يحسن 
استخدامها في القنوات الفضائية خاصة بسمات 
إعلامية: في مقدمتها أنها لغة مفهومة لدى العامة, 
حيث لم تحل اللهجات الشعبية دون فهم ما يسمعون 
من تصوص الفصحى المبسطة. كما أنها لفة 
ديمقراطية لا تخاطب الكبير بخطاب والصفير 
بخطاب آخرء ولا تخلط بين ضمير الفرد وضمير 
الجمع. وهى لغة عالمية, اصطنعتها شعوب متعددة» . 
منذ استقرت الدولة العربية في أواخر القرن الثاني 
وأوائل الثالث من الهجرة فاخذت بالطابع العربي 
ديناً ولغة وثقاقة وحضارة ويذهب الدكتور أنيس إلى 
أن خصائص العربية قد جطتها أوسع اللغات ‏ 
انتشاراً في العالم. ويعدها المحدثون من اللغون, 


ثالقة لغات العالم الحديت من حيث انتشارها وسعة 
ماطقياء 
.وقد رحبت العربية في أوج نهضتها بكثير من 
1 ألفاظ الحضارة, واستغفلتها في المصطلحات العلمية 
ولغة الكلام, وقد كان طبيعياً أن يسعى الإعلام 
للإفادة من مزايا هذه اللغة الحضارية؛ ويحقق 
التحول العظيم بتضييق المسافة بين لغة الخطاب ولغة 
الكتابة؛ ويفتح الطريق أمام لغة الحضارة لتتسرب 
في كل مكانء وليكون لها في التعبير الجماهيري 
تسلطان : 
وإن هذا التحول لقرصة امام حراس اللفة 
والمحافظين على سلامتهاء لكي يبذلوا جهودهم 
للاستبدال بالعامي والدخيل من ألقاظ الحضارة 
بوجه خاص؛ «فإنهم إذا تضافرت جهودهم في تلك 
السبيل ‏ كما يقول المرحوم. محمود تيمور ‏ أمكنهم 
أن يحيلوا اللفظ الحضاري كلمة مكتوية, والكلمة 
المكتوية تصافح العيون في الصحف والمجلات, ثم 
هي تقرأ فتقرع الأسماع في الإذاعة والتليفزيون 
والسينماء ونتيجة ذلك أن يصبح اللفظ الحضاري 
طعاماً جماهيرياً يسوغ في الأفواه كما جرى على 
الأقلام». 1 
إن اللغة العربية الإعلامية إذن ‏ هي اللفة 
المشتركة: فلفتنا من أغنى اللغات الكبرى تراتاء 
وأطولها عمراً. وأبقاها على الزمن اتصالاء وقد 
.وسعت ما وصل إليها من معارف الأقدمين في 
الماضيء على حد تعبير المرحوم ساطع الحصري: 
وهي الآن تثبت قدرتها على الاتساع لثمار الفكر 
٠‏ الإنساني الحديث بل إتها تشارك بإنتاجها فى تنمية 
. القروة الأدبعة والعقلية للعالم المعاصر ء 
وض انهل 


الحجة ١4!١‏ ف - مارس 1١١1‏ م 


وفي لغة الإعلام تحقق الفصحى المشتركة ذلك 
التقارب بين مستويات اللغة التلاثة: العلمي والأدبي . 
والعملي؛ وهو الأمر الذي يواكب تذويب الفوارق بين 
الطبقات, واشتراك طوائف المواطنين في ممارسة 
الشؤون العامة والتقاش فنتهاء تمعاونة وسائل 
الإعلام : 

ولا شك أن العربية القصيحة قد كسيت من ١‏ 
التطور الغربي القومي والتطور الإعلامي مزيداً من 
النقوذ في الاتصال الجماهيري محلياً وعالمياً, 
وأصبح لها مكانها في بعض المنظمات الدولية كلفة 
عمل ويستلزم ذلك أن تجتناز اللغة الإعلامية 
المشتركة المعادلة الصعبة دين التراث والمعاصرة؛ وأن 
تسعى إلى التقريب بين مستويات التعبير اللغوي 
بحيث لا تكون مقطوعة الصلة بلغة التراث ولا تكون 
مقطوعة الصلة بلغة الحضارة. 

وما دامت اللغة هي الرابطة الكبرى بين الإعلام 
والمجتمعء فينيغي أن ننظر إليها نظراً علمياً 
صحيحاً. فاللغة ليست مجموعة القواعد التى 
نحصلها ونسميها بالنهو المتواضع عليه وهي لا 
يمكن أن تخضع لقواعد المتطق الصوريء ذلك أن 
اللغة بمقهومها الاجتماعي سلوك فردي وجماعي؛ 
كما يذهب إلى ذلك التكتور يوس: وواستساً على 
هذا الفهم فإتنا ننظر لوسائل الإعلام على أن في . 
مقدورها أن تقيد من الفصحى المشتركة وفقاً 
للحاسة التى تتغامل معهاء سواء كانت هذه الوسائل . 
مسموعة أو مقروءة أم مرئية؛ في إبراز الخصائص ١‏ 
التعبيرية, لآن اللغة الإعلامية في حقيقة أمرها جزء 
من السلوك الاحتماعي. كما أن اختبار لفة الإعلام ‏ 


في «القرية العربية» الكبيرة مجرد رد قعل 
اجتماعي. 
وإذا كنا قد انتهينا الى أن «الوسيلة هي اللغة» 
فإن وسائل الإعلام هي امتداد للغة, وعلى هذا النحو 
تكون أقمار الاتصالات امتداداً جديداً لوسائل 
الإعلام واللغة, إن تمد بقير حدود نطاق الإرسال 
الإعلامي: الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الإعلام؛ 
والارتقاء بالذوق العام؛ وتأصيل الثقافة القومية إلى 
جانب الاتصال بالثقافات العالمية, وإثراء القيم 
الاجتماعية والإنسانية وتحقيق الفهم المتبادل بين 
الشعوب. 
وهنا يؤكد التطور الإعلامي على البلاد العربية 
أن تسعى إلى توحيد اللغة في وسائل الإعلام 
كضرورة اجتماعية: «فالمدنية وحدها في التي 
تستطيع أن تنشر اللغة بين كتل عظيمة من البشر» 
على حد تعبير «رينان» ولا تتفكك اللغة المشتركة 
وتتفتت إلا إذا تراخت العرى الاجتماعية التي كانت 
تمسكهاء كما يذهب الى ذلك «فندريس». 
ولغة الإعلام في عصر أقمار الاتصالات هي 
كما تقدم ‏ الفصحى المشتركة؛ التي تتميز بنوع من 
«التوازن دائم التغير بين الثيات والتطور» كما تتميز- 
إعلامياً ‏ بأنها لغة وسطى تقوم بين لغات أولئك 
الذين يتكلمونها جميعاً. الأمر الذي يبين يوضوح في 
قيام قوميتنا العربية أساساً على وحدة اللغة. 
ويذهب الدكتور ابراهيم أتيس» تأسيساً على 
هذا الفهم. إلى ضرورة استخدام الإمكانات الإذاعية 
ووسائل النشر والإعلام في تحقيق اللفة العربية 
المشتركة, والتي تسود كل البلاد العربية ويحسنها 


0-0 ْ 
قومها كتانة ونطقاً وأداء, وتشد أنناعها معضهم إلى 
وكرامته: بشعر في شعور واحد: ودفكر في عقل ‏ - 
واحدء فلا منازعات ولا خصومات: بل سلام وحسن . 
تفاهم؛ وتازر في التصدي لأعدائهم الطامعين في 
خيراتهم فالقومية العربية لا تستلهم وجودها إلا عن 
طريق هذه اللغة ولا يتحقق دعمها إلا على أساس 
ذلك اللسان العربي المبين. 

فاللغة همي الاساسن في شعور الجماعة بانتماء 
بعضهم إلى بعض واشتراكهم في نفس الذكريات 
سواء كات تاردكنة أو ثقافنة: بل اقتضارية إنضا 
وهي لغة الإعلام الإسلامي بطبيعة الحال: 

ولا غرابة بعد ذلك أن نرى مفكري الألمان 

يؤمنون إيماناً قوياً بآثر اللغة في القومية, فهذا 
«هردر» يقول في أواخر القرن الثامن عشر: «إن 
اللفة القومية بمنزلة الوعاء الذي تتشكل به وتحفظ 
فيه وتنتقل بوسّاطتة أفكار الشعن. واللخة سوا - قلذا 
إنها خلقت دفعة واحدة من قبل الله سبحانة وتعالى 
أو ذهبنا إلى أنها تكونت تدريجياً بعمل العقل. لا 
يمكن أن نشك أنها الآن تخلق العقل؛ أو على الأقل 
تؤثر في التفكير تأثيراً عميقاً. وتسدده وتوجهه 
توجيهاً خاصاً. والأدب الذي يسود بين الطبقات 
العلنا من الآمة معكين تاشرات خارحنة أو إصدساء 
ولكن لخة الشعب تمثل في كل روح الشهب تفيسه: إن 
لغة الآباء والأجداد بمثابة مستودع لكل ما للشعب - 
من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين» 
إن قلب الشسعي نقضن في لقن إن روح الشدعب 
يكمن في لغة الآباء والأجداد». ْ 
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 ىدمتلاو الفرق بين الإراد:‎ ١ 


الحمد لله وسلام على عياده الذين اصطقي وعِلّى 
الهم وصحيهم أفل الوقاء ويعذة 

لا شك أن الإنسان الذي يريد أن يكتب.في أي علمء 
لابد له من المعرفة التي تؤهله للخوض قي ذلك العلم, 
معرفة يستطيع بها أن يتناول ذلك العلم, ولو بقدر بسيط 
يسير من الإلام: هذا بالتسبة لجميع العلوم: إلا أن كل 
من يكتب في أي علم لابد له من الإلام بمعرفة العربية: 
من حيث ألفاظها ومعانى تلك الألفاظ: يقول الأستاذ عبد 
الرحمن الهمداني في مقدمة كتابه الألفاظ الكتابية[١]:‏ 
ولكن مما يحمد من التاليف والنظم» أن يكون - كما قلت - 
تزين معانيه ألفاظه؛ وألفاظه زائنة المعانىء فإذا كانت 
الألفاظ مشاكلة للمعاني في حسنهاء والمعاني موافقة 
للألفاظ في جمالها؛ وانضاف الى ذلك قوة من الصواب. 
وصفاء من الولبع: ومادة من الأذن وَعلمْ طرق البلاقات: 
ومعرقة برسوم الرسائل والمكاتبات, كان الكمالء ويالله 
التوقيق آ٠.ه.‏ 

فانظر الى هَذا العالم الجليلء كيف جنل تناسب 
الألفاظ مع المفاتيء الجلية التو خلى بها الكَانَبَ 
والروئق الذي تتحلى به الكتابة: ثم اعلم.أني جمال للكتابة, 
إذا كان الكاتب يضع الكلمات في غير موضعهاء أو لا 
تغرف الفوق بين كلمة وأخكها؟! ولذلك فمعرفة الفروق 
اللخوية طريق إلى تقويم الكتابةه وسبيل صحيع الى 
الترقي والنجابة. 

أما عن بيان الفرق بين الإرادة والتمني, فنقول في 
تعريف كل مَنهما؛ 

٠‏ التمنى: طلب حصوهالشيء منواء كان ممكنا ام 

تنما 7 

والإرادة: صفة توجب للحي حالا؛ يقع منه القعل على 
٠‏ وهي مئل معقب اعتقاد النفع[»]ء 
أآما معرفة الفرق بين الإرادة والتمني: فهو أن التعني: 


:وجددون وه 


معنى في النفسء يَقَعْ عند فوت فعلء كان للمتمني في 
وقوعه نفع؛ أو في زواله ضررء مستقبلا كان ذلك الفعل أم 
ماضياء 

أما الإزادة: فلا تتعلق إلا بالمستقيلء ثم يجوز أن 
يتعلق التمني بما لا يصح أن تتعلق به الإرادة أصلاء وهو 
أن يتمني الإنسان أن الله لم يخلقة: وأنه لم يفل ما فعله 
أمسء ولا يضح أن تتعلق الإرادة بذلك: والتمني لا يكؤن 
إلا باللفظ: ولا اعتبار بالضميرء فإذا قال الإنسان: ليت 
الآن كذاء فهو عند أهل اللسان متمنء ومنه قوله تعالى: 
[فتمنوا الموت إن كنتم صادقين)[؟] فالتمني هنا لا يكون 
إلا بالقولء وهى أن يقول أحد اليهود ليته مات» ويستحيل 
أن يتحداهم بأن يتمنوا ذلك بقلوبهم؛ مع علم الجميع بأن 
التحدي بالضمير لا يعجز أحداً» ولا يدل على صحة 
مقالته أو فسادهاء لأن المتحدي بذلك يستطيع أن يقول 
تمنيت بقلبي فلا يمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه؛ ولو 
اتضرف ذلك الى تمني القلب دون العيارة باللسان؛ 
لقالوا: قد تمنينا ذلك يقلويناء فكانوا مساوين له فيهء 
وتسقط بذلك دلالته على كذيهم, فلما لم يقولوا ذلك علم أن 
التحدي وقع بالتمني لفظا[ه]: أما الإرادة: فإنها تكون 
بالقلب كما تكون باللسانء فالذي يقتح الكتاب: فذلك يريد 
أن يقرا ولو لم يقل انه يريد القراءةء ومن ذهب الى 
المسجدء فإنه يريد الصلاة» ولو لم يقل ذلك: ومن مد يدة 
الى الطعام فهو مريد للأكل: وهكذاء ومن الواضح أن من 


ل ٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب 
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قال: أريد أن أكل؛ فهذا بين ما يريد لفظاء فعلمنا أن 
الإرادة كما تكون باللفظ تكون بالقلب والنية. 

ولا ماع أن يشترك اللفظان في بعض المعاني: كما 
تشترك الإرادة مع التمني, في أن كلا منهما يكون 1 
يتراخى ولا لا يتراخيء فقد يتمنى الإنسان الولد. وهو 
شيء متراخ» كما يمكن أن يتمنى أن يجد فلانا في بيته 
عند دق بابه. وهذا شيء أني. وكذلك الإرادة قد تكون 
لشيء متراخ: وقد تكون لشيء ذي أمدء كمن يمد يده 
يزيد الأكل. فهذا غير متراخ: وكما يريد طالب العلم؛ أن 
يتعلم العلم؛ ليعلم نفسه ويعلمه للناس» فهذه الأمنية 
متراخية حتماء لأن الغلم لا يأتي بين عشية وضحاهاء 
فعلمنا أن التمني والإرادة قد يشتركان في بعض المعاني» 
ولا يمنع ذلك أن يكون بينهما اختلاف في البعض الآخر- 

ولناخذ بعض الأمثلة على أن التمنى لا يكون إلا 
بالنسان؛ بخلاف الإرادة: يقول الله تعالى (ولاضَلَتُهم 
ولأمنينهم ولأمَرتَهُم فليبتكُنُ آذان الأنعام][؟] فهى لا يمكن 
أن يمنيهم إلا باللفظ: وكذا قوله تعالى (يعدهم ويمنيهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا][] هذا إذا كان هناك 
من يمني غيره وقد يكون نفس الإنسان هو الذي يتمنى؛ 
كما في قوله [فخرج على قومه في زينته قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي ققارون إنه 
لذى خظ عظيم][] ومثل ذلك قوله تعالى (وقالوا ان يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم)[١١]‏ 
فالآية هنا صريحة بأتهم قالواء فرد عليهم بأن هذه أماتي 
؛ فالقول هنا وقالوا لا يطلق إلا على اللفظ. وما 
الإرادة: فموطنها القلب. وإذا تلفظ الإنسان بهاء فإنه 
إنما يعبر عما في قلبه» قال الله تعالى [منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة][١١]‏ فهذه الإرادة إرادة 
قلبية, لأنه ليس هناك من يعلن أنه يريد الآخرةء وإلا كان 
مُرائياء وتكون إرادته غير صحيحة: وكذلك قوله [ومن 
أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤّمن فأولتك كان 
سعيهم مشكورا][؟١]١‏ ومثال التلقظ بها قوله (إني أريد 
أن تبوء باثمي وإثمك][؟١]‏ فهو هنا تلفظ يها ليزجره عن 
فعله الأثيم. 
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للمستقبلء مثال الأول قول أحدهم: ليت ربي لم يخلقني» . 
ومنه قول مريم عليها السلام (قالت يا ليتني مت قبل هذا . 
وكنت نسيا منسيا][4١]‏ فهنا صرحت بأن أمنيتها أن - 
تكون ماتت قبل هذاء وكقول الكافر يوم القيامة (يا ليتني 
لم أشرك بريي أحدا][١١]‏ أي في الدنيا الماضية: وأما 
مثال التمني فى المستقيل؛ فكقول المشركين حين يرون . 
العذاب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ريفا][1١].‏ 

والإرادة لا تكون إلا لما يستقبل فقطء, كما قدمنا من 
الآيات. وكما في قوله (انما أمرنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون][17١]‏ وكما في قوله [إن كنتن تردن 
الحياة الذنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 
أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما][14]: فواضح أن 
الإرادة هنا للمستقيل- 

وهكذا وجدنا الفرق بين التمني والإرادة واضحا 
جليا ٠‏ 
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وذخ نظبرية | 


اللغة في جوهرها وسيلة اتصال تلم غالبافي 
ببئة اجتماعية. إذ أنه لابدهه وجود شخصيه. على 
الأقل .كي نتم عملية التواصل اللغوي ٠‏ والتعببرعه 
فلسفة أي مجتّمة (موروثاته الفكرية. ومعتقداته . 
وطرائق تفكيره) يتم هه خلال اللغة التي يستخدمها 
ولذلك لاغرو أه تكوه اللغة هي أهم مكونات الهوية 
التي تتمايزيها المجتمعان ٠‏ وبالإمكاه دراسة أي 
مجتمة وت<ليله مه خلال لغتهء كما أنه مه لمكن 
تحليل أي لغةمه خلال المجتمة الذي يستخدمها ٠‏ 
وعليه فإه القضايا اللغوية يمله تناولهامه 
منطلقات اجتماعية. وهو ما يعرف بالسوسولوجية 
اللغوية (5ع15)1ناع10112ء50) ٠‏ 

والتعريب بمقهومه الواسع يهدف الى جعل اللغة 
العربية لغة التدريس في جميع التخصصات العلمية 
والطبية والتقنية؛ ذلك المفهوم الذي يتضمن مفهوما 
أكثر تحديدا لعملية التعريب وهى: وضع مقابلات 
غربية لالمصطلحات الأجنبية» فلكي يتم تدريس أي 


النهل 
72 ذئ الحجة 1411 ف.- مارس 11م 


حقل علمي باللغة العربية لابد أولا من تعريب 
مصطلحات ذلك الحقل (أي التعبير عن المصطلحات 
الأجنبية بكلمات عربية) ٠‏ وكمحاولة لسبر أغوار هذه 
القضية, سأتناول في حلقات متتابعة ‏ إن شاء الله 
عملية تعريب المصطلحات في المملكة العربية 
السعودية ومدى توافق المنهجية المتبعة مع نظرية 
التخطيط اللغوي. كما سأتطرق ‏ وفق رؤية تحليلية 
نقدية ‏ الى الطرق التي تنتهجها المجامع اللغوية 
العربية في عملية وضع المصطلحات؛ في محاولة 
لإلقاء الضوء على فاعلية هذه الطرق٠‏ 


التعريب وفق نظرية التخطيط اللغوي : 

تقوم نظرية التخطيط اللغوي على عناصر 
أساسية هي: 

١‏ تحديد الوضع اللغوي القائم: ويتم ذلك من 


د. سعد بن هادي القحطاني 


خلال دراسات ميدائية يقوم 
بها مختصون لغويون 
بغرض تحديد اللغة 
المستخدمة فعليا تحديدا 
دقيقا يمكن من خلاله 
معرفة السمات اللغوية 
السائدة: والمفردات الأكثر 
تداولاء والنظم الاجتماعية الأكثر 
تأثيرا في اللغة. 

؟ - وضع السياسة اللغوية: والتي تهدف الى 
إصلاح الوضع اللغوي المراد إصلاحه بناءاً على 
المعلومات التي تم جمعها في الخطوة السابقة. 

"' - شمولية السياسة اللغوية: حيث يجب أن 
تشمل السياسة اللغوية المراد تطبيقها كل القضايا 
التي تؤثر في اللغة, مثل التغيرات الاجتماعية, 
والتمازج السكاني؛ وغير ذلك 

التنفيذ: ويتطلب ذلك إجراءات تنفيذية 
ومتابعة رقابية٠‏ 

ه ‏ التقييم المستمر للسياسة في كل مراحلها, 
ويشمل تقييم كل العناصر السابقة (أي من ١‏ - 5 ): 
وتلافي السلبيات» ومتابعة المتغيرات٠‏ 

ويمثل الرسم التالي مدى ترابط عناصر 
التخطيط اللغوي مع بعضها البعض في نموذج 
فيشمان 11517282 (191/5م)[1]- 


ل ل 


جمهور المستغيدية 526 التطبيخ اها الخطيط 


ينظر إلى التمريب . 
على أنه أحته أهم 
مقومات الوحدة العربية: 
حيث انه يرنط الأمة 
بلغتها ويماضيها المشرق» 
ويتراثها الزاخر بكل مقومات 
الغعزة والكزامة؛ (القاسمي 
)م وهذا عامل مهم جدا على 
المستوى الإستراتيجي من أجل جمع شمل الأمة 
حول لغتها وتراثهاء وعلى المستوى الاقتصادي يقوم 
التعريب بدور فاعل في عملية التنمية الشاملة ورفع 
مستوى الوعي القوميء ذلك أن استخدام اللغة 
العربية في رفع الوعي القومي هو أسرع وأقل كلفة 
من محاولة رفع الوعي من خلال لغة أخرى أو 
باستخدام مصطلحات دخيلة. 

ويشير القاسمي أيضا إلى أن التعريب مطلوب 
في التعليم ذلك أن «الطلاب يتعلمون العلوم التطبيقية 
بشكل أفضل عندما يتلقونها بلغتهم الأصلية[؟], 
وأخيرا فان الثقافة الإسلامية لن يتم حفظها إلا 
بواسطة المحافظة على اللغة العربية حية فاعلة في 
العلؤم والحياة» ومما سبق تتضح أهمية التعريب - 
كغاية قومية عربية يجب السعي الى تحقيقها بكل 
اسيل 0 

وقد قَامك“العديد من الأقطار العربية بإنشاء ١‏ 
المجامع اللغوية لغرض تعريب المصطلحات العلمية. 1ْ 


والفنية والتقنية. في كل من مصر وسوريا والعراق . 1 


داو 
2001 ,معلا - 19 421و 5 


والأردن والمغرب والسودان: والمملكة العربية 
السعودية من أشد الدول العربية حرصا على صيانة 
اللغة العربية (لغة القرآن الكزيم) والمحاقظة على 
نقائهاء وتعتبر المحافظة على سلامتها من مقومات 
المحافظة على الهوية الدينية والثقافية (المعلمي 
5م )] ويشدير كابلان (15317م)[0] إلى أن 
ارتباط العربية بالقرآن الكريم قد ساهم على مر 
العصور في المحافظة عليها حية عامرة في نقوس 
المتحدثين بهاء حيث يقول: 

«تلعب القوى الدينية الإسلامية دورا مركزيا في 
انتشار اللغة العربية, والمضافظة على سلامة 
الفصحى, وذلك تماشيا مع إيمان تلك 
القوى بأن كلام الله سبحانه وتعالى 
يجب ان يبقى محفوظا كما انزل على 
رسوله» (صلى الله عليه وسلم][1] 
ولذلك لا غرو أن يكون التعريب احد | 
أهم الاهداف الاستراتيجية التي 
تسىى المملكة العربية السعودية 

غير أن المملكة العربية السعودية 
لا يوجد فيها مجمع لغوي خاص بهاء 
كنا جعل غملية كعريت الملمات 
تسير ببطء شديدء كما أنها تفتقر إلى 
التنسيق والمتابعة, ويعد مشروع بنك 
المصطلحات الآلي السعودي في عام 
١87‏ بداية قعلية للاهتمام 


بالمصطلحات فى المملكة» وسنتحدث 


ادهل 
دو الحجة 1411 ف - مارس 1١٠1م‏ 


عنه بشيء من التقصيل في مرة قادمة بدن الله: 
وفي الواقع فإن التطور السريع في العلوم 
الحديثة يمضي بخطئ متسارعة جدا مما جعل مئات 
الكلمات تدخل الى اللفة العربية في وقت وجيزء 
ويشير الخوري (15143)[/] الى أنه حدث فجوة 
زمنية بين دخول هذه الكلمات الى العربية ووضع 
مصطلحات مناسبة لها. كما يؤكد ذلك القرشي في 
بحثه حول إمكانية استخدام اللغة العربية في تدريس 
العلوم (11487) الى ان «الترجمة والتعريب في العالم 
العربي يسير ببطء شديد حيث لم يستطع مواكبة 

التطور العلمي»[4]: 

وعملية وضع المصطلحات ‏ على 
) وجه الخصوص ‏ من أحد مظاهر 
الاستثمار اللغوي الموجود في كل 
لغات العالم. حيث تسعى كل لغة الى 
التعبير عن المستجدات العلنية 
والتقنية بكلمات تنبع من اللغة نفسها 
بهدف تيسير فهمها للمتحدثين بتلك 
اللغة, وفي ذلك يقول كابلان (/151م) 
وبلدوف (13517م): «الاستثمار اللغوي 
حق مشروع لكل لفة للتعبير عن 
المستجدات ومتابعة المتغيرات: وهو 

من أهم عوامل النماء اللغوي»[9]. 
وعليه فإن التعريب ضرورة 
لغوية» وحق مشروع من أجل أن تبقى 
اللغة العريية حية نامية» إن أن إقصاء 

اللغة- أي لغة ‏ عن التعبير عن 
المسس تياك يؤدي إلى اندثارها 


وتقلصها ومن ثم موتهاء والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو: أنين مكان التعريب في ظل هذه التحديات؟ 

لقد ساد الاعتقاد بان التعريب يمثل أحد برامج 
التخطيط اللغوي النأجحة (أنظر الكفيقي 1945م 
والعبد الحق 1540م والمولودي 1567م وغيرهم) 
غير أن المتتبع لنشاطات التعريب في العالم العربي 
يجد أنها تفتقد بعض المقومات الأساسية التي لابد 
من توفرها في أي عملية تخطيط لفوي: خَعَبوْض 
فيما يتعلق بالتقييم والتطبيقء؛ ويجمع منظرو 
التخطيط اللغوي ومنهم فيشمان (19174م) وايستمان 
(1547م) وكوير (1544م) وكايلان (11517م) بأن 
التقييم المستمر هو أهم العناصر التي لابد من 
توفرها في كل مرحلة من مراحل عملية التخطيط 
اللغوي. 

وتعريب المصطلحات القائم في المملكة العربية 
السعودية لم يسبق أن خضع للتقييم في أي من 
مراحله وتأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة: حيث 
تحاول رصد نشاطات التعريب في المملكة لمعرفة 
مدى توافقها مع أسس وقواعد التخطيط اللغوي 
المعاصر. 

ويبدى أن هناك مجموعة عوامل تؤثر في أي 
عملية تخطيط لغوي, ولكي يتسنى لنا مغرفة مَدى 
تأثير هذه العوامل سواء مجتمعة أو متفرقة فإنه من 
الأفضل دراسة عملية التعريب تفسبها ليتكون لدينا 
فهم أعمق عن ما إذا كان التعريب القائم حاليا يمثل 
أحد نماذج التخطنط اللغوي المغاصر أم هو مجرد 
فرضيات أيدلوجية لا تلتزم بمعابير التخطيط اللغوي 


المعاصرء وفي المرة القادمة سنلقي الضوء على 
نشاطات تعريب المصطلحات القائمة في المملكة من . 
خلال هذه الرؤية: 
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أمراء الحرع عبر التاريخ ) 


ولاة البلد الأمين 


كنت قد توقفت في الحلقة الاولى من قبسات كتابي المسمى «جلاء العينين» عند نهاية ولاية جرهم على 
الديار المكية المقدسة وأنه كان آخر ولاتهم هى الحارث الثاني بن مضاض الثاني الجرهمي ومن ا معلوم أن 
ولاية البلد الحرام قد صارت آنذاك من جرهم الى خزاعة. وخزاعة قبيلة ليست من سكان الحرم القدامى 


ويقال أنها خزعت من اليمن وكانت قد استولت على الأمر بعد جرهم وهي التي قاتلت جرهما وأخرجتهم من 
مكة شرفها الله ولكن الامام الفاسي ذكر في كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام وكذلك الامام المسعودي 
في كتابه مروج الذهب أن هناك شخصيات تولت زمام الأمر بمكة شرفها الله من بنى عدنان وذكرا منهم: 


- إياد بن نزار بن معد بن عدنان: 

ولست أدرى متى كانت ولايتهم غير انه من المرجح أن 
فترة حكمهم كانت أيام حكم جرهم فيما تميل اليه نفسي 
ولأن فترة حكم جرهم هي الأنسب لزمان اياد بن نزار فيما 
يبدو ولآن خزاعة متآخرة زمنياً عن زمانه ولا سيما فإن 
خزاعة كانت قد انفردت بحكم مكة شرفها الله ولم تأذن 
لأحد من بني عدنان أن يكون له بها نفوذ سوى الافاضة 
بالحجيج والاجازة بهم من عرفات على ما ذكره الامام 
المسعودي في مروجه. وكان اياد بن نزار رجلا عظيما ذا 
دهاء وذكاء وحنكة مفرطة وله في هذا الباب قصة ومواقف 
وقد لبث في حكم مكة شرفها الله زمنا لا يمكننا تحديده 
بأي حال من الأحوال وممن تولى البلاد الأبطحية في تلك 
الفترة: 


وكيع بن سلمة بن زهير بن اياد بن نزار: 

وكان رجلا حكيما عاقلا متعبداً وله في ذلك أخبار. 
ومما لا شك فيه أن هؤلاء ومن كان في زمانهم من سكان 
البلدة المحرمة مؤمنون موحدون يدينون لله عز وجل على دين 
الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نهج سيدنا اسماعيل عليه 
الصلاة والسلام٠‏ ولم يبدل عليهم دينهم الا عمرو بن لحي 
الخزاعي كما سيأتي وكما ثبت ذلك عن سيدنا رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح٠‏ 

ووكيع بن سلمة هو الذي أطلق المثل العربي القديم: 
«كل شاة معلقة بعرقويها» فذهبت مثلا في العرب ويقال إنه 
كان يناجى الله عز وجل ويتعبده في بيت له كان في الحزورة 
كان يرقى اليه بسلّم- وكان يختلى فيه بنقسه وفي هذا 
المعنى قال شاعرهم: 


النهل 


نو الحجة 141١‏ ه - مارس 03٠1م‏ 


ونحناياد عبد لإله 
ورهط متاجي ده في سلم 
ونحن ولا حجاب العتيق 
زمانالتنخ اع على جرهم 


ولما توفي نعاه القوم على رؤوس الجبال وقالت نائحة 
تندب عليه: 
ألاهلك الوكيع أخ وإياد 
سلم المرسلين على وكليع 


وممن تولى أمر مكة شرفها الله في هذه الفترة علي ما 
ذكره الامام الفاسي في شفاء الغرام: 


- أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر: 

وكان رجلا عظيما في مضر ويقال أن قبره على جبل 
أبي قبيس بمكة شرفها الله وإليه تنسب بن غنم وبنو ثعلبة 
من العرب حسبما ذكره العلامة أبو محمد بن حزم في كتابه 
جمهرة أنساب العرب» وممن تولى في هذه الفترة: 

- ضبّة بن أد بن طانجة بن الياس بن مضر: 

وكانت ولايته تابعة للك سيدنا سليمان ين داوود 


عليهما السلام وفي ذلك قال 


شاعرهم 8 
أوصى أبونا ضبةا| 
سيف سليمان الذي يبقى 


وقال آخر: 
سحدييينلة رب المكجوات از 

تج بي اليه إتاواتهنا 
من ك لذي إيلناقكة 

ومن كل ذي غنم شلاتها 


وبقيت ولاية البلد الحرام في يده الى أن توفي ثم 
5 : يٍ 
صارت الى ابنه سعد بن ضبة. 
وهو أول من أطلق المثل العربي السائر: 
سبق السيف العذل ‏ الحديث ذو شجون. والله تعالى 
أعلم كم بقيت في يده وصار الأمر كما سبق من جرهم الى 
خزاعة وكان أول وال من خزاعة هو: 
- عمرى بن لحي الخزاعي 
ويقال إنه عاش ثلاثمئة وخمس واربعين سنة ويلغ عدد 
أولاده نحو ألف مقاتل. وكان عمرو رجلا مطاعاً في قومه 
وكان قوله دين يجب طاعته. وهو أول من نصب الإصنام 
حول البيت الحرام وحمى الحمى وسيب السوائب وغير دين 
الخليل الحنيفية الابراهيمية ونصب هبلا في جوف الكعبة 
وأتى بأساف ونائلة ووضعهما على بئر زمزم٠‏ وفي ذلك قال 
الشاعر الجرهمي يعظه: 
يااعمروإنك قد أحدكثت آلهة 
شتى بمكة حول البيت إنصابا 
وكان للبيت ريا واحداً أبداً 
فقد جعت لهفي الناس أريابا 
لتعرفن بان الله في مهل 
سيصحفي نونكم للبيت حُجٌّابا 


فعاقبه عمرى بن لحي ونفاه عن مكة شرفها الله 
وقد استمرت ولايته حتى مات قوليها بعده ابنه: كعب 
بن عمرى بن لحي الخزاعي ٠‏ 
وفي ولايته حاولت قبيلة قيس بن غيلان استعادة مكة ‏ 
شرقها الله من خزاعة ولكن لم يتم لها ذلك. وقصدت 
بعض تبابعة اليمن مكة بسوء فقامت خزاعة دونها 
وحاريتها ٠‏ 
وقد استمرت ولاية خزاعة على مكة شرفها اللةححو 
من خمسمائة سنة٠‏ وقال شاعرهم: 
ونحن ولينا البيت من بعد جرهم 
لنمنع دمن كا باغ وظالم 
ونمنعهمن كل ياغ يريده 
فيرجع منا عنده غير سالم 
ونحفظ حق الله فيهوعهننا 
وتمنعهمن كل باغ وآثم 


وتخ رك اما يهودى له لاتفمللةه 
تحاف ع قاب الله عند المحارم 
وكيق نريد الظلم فيه وريتا 
بصيو بام ّالظلم من كل غاشم 
قواللهلا نتقك نحفظ أمرة 
وتع تر ة ماج هَل المواسم 
الى بلدة قفي ها صنوف المّثم 


وآخرهم كان فيما نقل الينا هو: 
الخزاعي: 

ومن يده خرجت ولاية البلد الحرام الى قصي بن كلاب 
جد النبي [صلى الله عليه وسلم] وكان حليل بن حبشية بيده 
حجابة الكعبة المشرفة وولاية مكة وكان بيدة المفتاح٠.‏ وقد 
قيل في ذهاب ملكه أخبار كثيرة وأرجحها فيما أعتقد 
وأقربها الى الصواب أنه كان قد زوج ابنته حُبّى بنت خليل 
الى قصى بن كلاب. وكان اذا مرض ومنعه المرض من 
القيام بمهامه دفع بالمفتاح الى ابنته حَبّىَ زوج قصي فتقوم 
هي بدفع المقتاح الى زوجها فيقوم قصي فيفتح باب الكعبة 
المشرفة وكان قصي قد أنجب منها أولاداً . - لما مرض 
حليل مرضه الأخير نظر يمينة ويندرة فلم نر آخداً أحق 
بالولاية من قصي بن كلاب وذلك لما علم من شرفه وسؤدده 
وأنه من صبريح ولد اسماعيل عليه السلام. فاراد أن يجعل 
الولاية ومفتاح البيت في يد أحفاده من قصي وابنته حَبّى 
ولم يؤثر عليها خزاعة ولا بني بكز ويذلك آلت ولاية البيت 
الحرام بهدوء الى قريش وانتهت ولاية خزاعة بمكة شرفها 
الله. وتعتبر ولاية قصي بن كلاب جد النبي [صلى الله عليه 
وسلم] الرابع على البلد الحرام حقبة تاريخية جديدة وتحولا 
كبيراً في الساحة السياسية آنذاك خيث عمل قصي بن 
كلاب بعد تسلمه السلطة من صهره حليل بن خيّشية 
الخزاعي على جميع القبائل القرشية المنتشرة في نواح 

وأعادهم الى البلد الأمين وأقطعهم اياه رباعا وانزل كل 
قبيلة منها في ناحية من مكة شرفها الله فسمي بذلك 
مجمعاً وفيه قال شاعرهم: 

قصي لعمري كان يدعى مجمعاً 

به جمع الله القبائلمن قهر 


وسَن للناسس إطعام الحَجِيجٍ وأنشأً أ دار الثدوة بجانب 
المسجد الحرام وهي بعثابة دار الرئاسة وكان 
أحوال قريش ومن والاهم- وسياتي ذلك في الحلقة القادمة 7 
والله تعالى أعلم - ل 
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قضية التراث هه القضايا التي قيل عنها التي 
وتضارت حولها الواقف والأراء. ونشعبت فيها 
التصورات. المحد يصعب معه حصرأبعادها. وهدبط 
هجالاتها لله ذلك لاينفي وجودقراءات تقارب صلب 
القضية. وتلاهس جوهرموهنوعها بنوع مه اطرونة 
والعمق في 1ه : بحث تنطاق مه تصوريراعي حداثة 
الشعرهه جهة. وامتدا< أصوله المتنوعة مه جهة 
أخرى في سبرورة لاهنتهبة مه التفاعل: اللنته 
باستمران والمنطلق مه رؤية ترى بأه «الإنقطاء عه 
العصرلا يشكل حداثة بل وقوعا في السلفية الناسخة 
والانقطاع عه الترانلايحقق التواصلبيه النصل 
واللخرود الإبداعي الكامن في لاوعي الجمهور على صورة 
استجابة جمالية قابلة للتعديل بحسب مقاييس 
المعاصرة»[1] ١‏ 

وحتى لا نخوض في تفاصيل هذه الآراء المتشعية 
حول التراث:. سنقتصر هنا على عرض ثلاث نقط؛ يبدو 
أنها تشكل مفتاحا أساسيا لفهم هذه القضية: نعني 
بذلك : 

١‏ - مفهوم التراث. 

” - تعامل الشعر الحديث مع التراث- 

 "‏ أنماط التراث الموظف في هذا الشعر. 
١‏ مفهوم الدران : 

ليس للتراث مفهوم واحد في العصر الحديث: بل 


لدحكث 


تو الحجة 147١‏ ه .- مارس 11م 


رات والخو!ة 


ثة الشعرية . 


إنه يتنوع بتنوع المواقف والرؤى والإيديولومجيات 
المتحكمة في انتاج كل تصورء هكذا فهم البعض - مثلا 
- أن التراث وسيلة لبناء الهوية العربية أو الإسلامية في 
مواجهة (الآخر). الأجنبيء الغربي, المغاير. الغريب 
والمختلف؛ وذلك انطلاقا من الإجابة عن سؤال محوري, 
هو: من نحن؟ ومن نكون ؟. 

حيث كان الجواب على هذا السؤال: المرآة التى 
عكست أفق التصور العربي لهذا التراث بداية» حيث 
مُق للبعض في العودة إلى كل ما يشكل رصيدا 
معرفيا وثقافيا ماضيا بكل تجلياته؛ ومَثّل للبعض الآخر 
بالعودة إلى المفاهيم والمناهج والمعارف الغربية لتنحية 
هذا التراث واستبداله بكل جديد. مختلف وغريب 
وصولا الى ما يدعونه معاصرة أو تحديثا. غير أن 
المتامل للإجابتين معاء يدرك أنهما قاصرتانء 
وقصورهما نابع من: 

أ- ضيق الأفق في المفهوم: ذلك أن التراث لا يقف 
عند الإنجازات العربية (السالفة), (العالمة) فقط؛ بل هو 
واسع يشمل الشفوي والمكتوب: العربي؛ وغير العربي» 
الرسمي والمهمشء والشعبي. ٠‏ 

ب غياب العمق في التعامل مع التراث: ذلك أن 
التصورين معاء اعتمدا: إما على أخذه كما هو كليا؛ 
دون إعادة توظيفه وصياغته. ضمن سياقات حديثة: أو 
معاصرة وإما على رفضه تماماء وإنكاره كلياء وأحسب 
أن تجليات هذه التصورات ظهرت عند مفكريء ونقاد» 


د. حسن مسكين 


بعض الرومانسيين من الشعراء: تحيل هنا على سبيل 
التمثيل لا الحصر على كتابات: توفيق صايغ: (أضواء 
جديدة على جبران) وحبيب مسعود: (جبران حيا 
وميتا) وأمين الريحاني: (أنتم الشعراء) ‏ (أدب وفن) ٠‏ 
في حين تمثل أهم الشعراء الجدد هذا التراث؛ اعتبارا 
لمنطلقات ثلاثة هي: 

- توسيع مفهومه: حيث أصبح إنسانيا ولم يبق 
عربياء ماضويا ضيقا ومحدودا بل يشمل الحضارة 
الإنسانية» يما فيها: العرب والفرسء والرومان 
والإغريق؛ والهنود. كما أن التراث العربي ذاته قد 
اتسع فلم يعد هو المكتوب فحسبء بل أيضا الشفاهي 
والشعبي, والمهمش. 

تعميق المفهوم: بحيث لم يعد التراث هو الموروث» 
بل والمكتسب بالقراءة والتأويل والنقد,ء والاختيار 
والاضافة: والتغيير وإعادة الصياغة؛ لم يعد التراث 
عصرا أو زمنا » بل علاقة, يحكمها التشابه والاختلاف. 
الاتصال والاختلاف, الوحدة والتنوع أصبح التراث 
عالما يخلقه المبدع والشاعر حسب نوع العلاقة التي 
ينتجها ويبنيها بإحكام وانسجام ٠‏ 

تغيير المفهوم: بحيث لم يعد التراث متصلا 
بالزمن الماضي فقطء بل بالحاضر والآتي أيضاء من 
خلال القراءات والاجتهادات والتأويلات التي تختلف 
باختلاف التراث إمكانا وليس معطي الشيء الذي 
فرض إعادة النظر في كثير من التصورات الثابتة, 
والأفكار الراسخة؛ غير المقنعة. 


؟ -تعامل الشعرالحدى مق النران : 

إذا ما استثنينا تلك المواقف التي صدر عنها 
بعض المفكرين والشعراء العرب في تصورهم للتراث, 
خاصة الذين ينتمون منهم الى المرحلة الرومانسية التي 
أدت بهم الى النظر إليه إما: (كمثال) أو (نموذج) سام 
أو إلى إقضائه: أو حتى إلى عصرنته: فإننا نجد أبرز 
الشغراء العرب الجدد استوعبوه. وتمظوه بعد أن 


أحسنوا الإصغاء إليه: 
فنظروا إلية لا كتموذج أو 
مثال مطلق؛ بل كإمكان 
وأفق للإبداع من جملة 
إمكاتات أخرىء. لها 
خصوصياتها المعرفية. 
وقد استندوا فى ذلك إلى 
تصور حديث للشعزء هذا 
الذي لم يعد (بديعيا) 
و(تجديديا): بل (تناصيا) 
و(تشاكليا)ء يستند إلى 
مفاهيم أساسية: مثل (القراءة) و(التلقى)» و(التأويل) 
و(الشعرية)[؟]: هذه التي تكمن أساسا لا في النص 
وحده؛ بل في إسهام المتلقي أيضاء بعيدا عن سلظة 
المبدع السابقة والمطلقة؛ وخير ما نستدل به على هذا 
التصور هو الشغر ذاته؛ الذي يحمل المكان والزمان 
واللغة والإنسانء ويصوغ كل ذلكء ليخرج منه إنسانا 
أصيلاء ملتزماء ومتميزا في لغته وتصوره: يحاور من 
خلاله الأمكنة والأزمنة والأشخاص: لينتج منهم عالمه 
الحالم والمحتملء والمنتقد. يقول الشاعر محمد 
الفيتوري في إنجاز شعري خاص يختزل ضيق أفق 
الفضاء العربيء ودور الآخرء الغريب, الآتي من 
الضفاف البعيدة» من خلال نموذج (البصرة): 
هولاكو يسبي فقراء البصرة 
يشعل في سعف النخل التيران 
والبصرة تنشر في القلب فجائعها 
وتكدس خلف ماقيها الأحزان[؟] 


جيك ليت هذا الحصور المكنف للمكان بكل ٠.‏ 
أبعاده ومن يمثل الشخوض بكافة إيحاءاتها وما بنتع -- 
عنها من حالات: تعكسن بشاعرية سوء حال الإنسان ‏ 
العربي: وتراجقه امام ركف المحتل الأحني ٠. ١‏ 
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© أنفاط التراث اللوظيف 


لاعن 


لقد تنوعت الأنماط 
الموظفة في هذا الشعرء 
واختلفت أصولها 
ومرجعياتها ويمكن أن 
نوجزها في أربعة أنماط هي: 


أ النمط الديني: 

0 الذى نهل 
منه أغلب الشعراء لما يتيحه من إمكانات عقدية ولغوية 
وقيمية وسلوكية وحضارية ٠‏ 

ونستشف حضورا لهذا النمط من التوظيف فى 
اعمال مجموعة من" الشتعراء العرن: متهم: حو 
الفيتوري وأحمد المجاطي وحسن الأمراني ومحمد علي 
الرباوي؛ ذلك أن هؤلاء من الشعراء الذين حققوا 
تراكمات شعرية أنجزوا من خلالها نصوصا متميزة 
بحسن استلهامها لروح الآيات القرآنية» حتى إنها 
غدت دما يجري في كثير من نصوصهم ذات الدلالات 


السامية. فهذا الشاعر حسن الأمراني يستحضر قوله 
تعالى في سورة القيامة: [لا سدم يوم القيامة ولا 
أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإفسان ألن نجمع 
عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه][؟] ليضمن 
أبعادها ومعانيها البعيدة ما يكفل الكشف عن خبايا 
نقس الانسان الحالي التي انقلبت فيها الأشياءء واتسع 
فيها نطاق الغدر. وشاعت فيها الظلمة؛ بدل ذلك النور 
الذي يمتد في نفس المؤمنء المتابع لمسيرة البحث عن 
الخلاص ‏ ومحى الذنوب حتى لا يُسوى بينه وبين هذا 
الآخر (المغاير) الغافل عن اليوم المشهودء الغارق في 
شهوات الذننا: الموهمة بالخاود, حيةانتطاع بحسه 
الشعريء ورؤيته العميقة ان يبرز ذاته - من خلال هذا 


الاقتباس ‏ متميزة عن الآخرين: حين جعلها دائمة 


. 
: تو الحجة.1411 هت مارس 11م 


يدم التراث يمثل 
إمكاناوأفق أللابداع 
نمه مجموعة امتانانت 
وآأفاةأخ كلها 

خصوصيالها المعرفية ٠‏ 


التفكير». حزينة قلقة, تمل هم 
هذا الواقع المر» منتقذة 
عمل أناسه.: وليس ذلك 
بغريب على هذه النفس 
التي تلوم صاحبها 
باستمرار على كل تقصير 
فى أداء مهمته, ولو بكشف 

العيوب؛ باتجاه تكريس ثقافة 
التقييرء وصولا إلى المبتغى» 
وحرصا على الأمانة التي تقرب 
العبد من خالقه؛ وهو هدف عير عنه بصراحة 


في قوله: 
(أدخلني مُدخل صدق يا الله وأخرجني مُخرج 
صدق][ه]. 


عندها تمتد رحلة الشاعر فى البحث؛ دون يأس» 
يستشرف الآتي» وإن داخله شىء من النقيضين: 


(الشك/ اليقين): 
- أولم تؤمن؟ 
- قلت: بلى ! 
لكن القلق الأخرس يسكنني 


فأنا شك ويقين[1]. 


وهو في ذلك يجعل السؤال مدخلا آخر يهتدي به 
الى مسعاهء ليس ابتغاء تأكيد الشك أو اللعب 
بالألفاظ, بل تثبيثا للقاب. وطردا لهذا القلق الذي كان 
ينتابه كلما نظر في هذا الواقع المثقل بالتناقضات التى 
خلفها الإنسان وظهرت نتائجها جلية؛ لا يكاد يخفيها 
أو يتجاهلهاء فهي حاضرة بقوة؛ تمارس تأثيرها على 
الفكر وتترسخ في الذاكرة. السؤال هنا مستمد أيضا 
بشاعرية من سؤال كان قد طرحه سيدنا إبراهيم عليه 
السلام يبتغي منه الطمأنينة, لا الجحود أو النكران 
وذلك في قول الله تعالى: [وإذ قال ابراهيم رب أرني 
كيف تُحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي][ ]0‏ 


لا مناص إذن من الإيمان الجازم إذا اطفانث التقس 
وخرجت من موقع (المابين): (الشك/ اليقين) ٠‏ تلك هي 
التجربة التي استوحي منها الشاعر عبرته في الحياة 
التي أودع فيها الخالق تعالى أسرارهء غير ان الشاعر 
يواجه مرة اخرى بنوع بل بأنوا ع من الصد والرفض 
إلى درجة تغلق في وجهه كل الطرقات: 

أرني برهانك يا الله! 

لماذا تصبح كل محطات العالم 

حين أجىء إليها مغلقة؟ 

ولماذا حين أمد الطرف إليها 

يرتد إليّ الطرف حسيرا؟[4] 


هكذا تعود الذات في كل مرة بخفي حنين» فتتوالى 
الأسئلة من جديد لتتعمق مسارات التجربة» ولتتاكد 
هول المأساةء ويعسر الخروج من هذا العالم المثقل 
بالأعباءء» المشحون بالقلاقل التي ترغم الإنسان المتزن 
إلى حمل قضايا الناس, والتفكير فيها دون توقف. 

غير أن التفكير يفضي في النهاية إلى رحلة 
الخلاصء وتخليص النفس والناس من شرور الدنياء 
في سرعة؛ يبتغيها آنية؛ تتخذ نموذجها من الآية 
الكريمة: [قال الذي عنده علمٌ من الكتاب أنا آتيك به 
قبل ان يرتد إليك طرفك][1]؛ غير ان هناك فرقا بين 
التجربتين» فإذا كانت الأولى إيجابية فإن الثانية لم 
تنجن: فقد ارتد طرفه وشو حسير٠‏ 

لذلك تستمر المئساة ويستمر معها الجهد والمكابدة, 
أملا في تحقيق نوع آخر من الخروج؛ أو صورة مغايرة 
من النصر هذا الذي يأتي بدوره عبر مداخل معهودة 
في تجرية الشاعر ومن منطلق أسئلة إنكارية: يقول: 


وناذا حين أطوف في الطرقات 

أعود وليس سوى قبضة ريح بيدي؟ 
تتهالك خلفي جثتي الغيراء 

فمن يحمل عني جسدي![١٠]‏ 


وإدا كانت التجرية التي صدر عنها الشاعر حسن 
الأمراني قد اتسمت بالسنعى نحو الخروج من دائرة 
(المابين) أو الشك واليقين[ +]؛ فإن تجربته في قصيدة 
(مكايدات اين عمر) قد اتسمت هي الأخرى بما يشبه 
ذلك غنيك فمعفة الذات قادرة على التمييز ب النقى 
والكقور والعدو والصديقء وإتما وقفت حائزة أمام هذا 
الإلتباس وهذه الصورة المعتمة لإنسان”فذا الرْمان؛ 
حيث غدا كل فرد يتوارى خلف قناع؛ يخفي حقيقته» 
هذه الاخيرة التي لازال الشاعن يبح عنها: مكابذا: 
صابراء يُمني النفس حتي تصل إلى فصل الزيف عن 
الحقيقة, والتقى عن البهتان, وكشف ما تشابه منهاء 
وهي عملية أو إنجاز يقيه الخذلان والاعتزال ويؤكد 
صورة المواجهة التي توهم البعض أنها توارت في 
الأخرىء نفى التشابه إذن شرط آخر للكشف عن 
الحقائق. غير أن التشابه وإن كان يسَتمَد من الآية 
الكريمة: [قل هل يستوي الأعمى والبضير أم هل 
تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشايه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو 
الواحد القهار][١١])‏ إلا أنه يطوّع روح التشابه ليخدم 
تجربة النفس الشعرية المثيرة» والخاضة: ألا وهي 
ثنائية: التقى/ الكفر ‏ العداوة/ الصدق» وهو ما يوازي 
كذلك: الظلمات/ النور ‏ العمى/ الإبصار خين يوجه 
الأسئلة المصيرية التى تحدد علاقة الشاعر بنقسه 
وبالآخرين وبالآخرة وبالقضايا المصيرية: 

اخترت في ساعة الغمرات الوقوف 

أترهب حد السيوف 

وتفنسى النشور؟ 

أنا ما اعتزلت القتال اختيارا 

ولم أعتزله اتقاء السيوف 

ولكن تشابه من بعد صفين في نظراتي الطريق 

هبوني سيفا 

يميز بين التقي وبين الكفور 

ويين العدى وين الصديق[؟١]‏ 
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إنها الزغبة الأكيدة في الصفاء وإظهار الصورة 
على حقيقتهاء بدل الركون إلى الإلتباس الذي يعطل 
الؤصول إلى الخلاص المنشود. 

ونجد الشاعر محمد علي الرباوي في قصيدته (ما 
اوسع صدرك) يست وحي من الآية الكريمة: [إلا 
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثتين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأتزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمةٌ الله هي العليا 
والله عزيز حكيم][؟١]‏ جزءا من معناها ليضمنه 
تجربته في عرض حال هذا الإنسان الذي أصبح 
موسوما بطابع الانفصام والانفصال والبعد عن 
المشاركة؛ حتى في إنجاز السلم؛ وإنتاج الحبء من 
خلال غياب علاماته على الأرض التي اغبرت» وأقفرت» 
وتوارت عنها سمات الخضرة؛ فانفض عنها الجمع 
الذي كان من قبل متالفاء يغمر الفضاء. ويعمن الأرض 
بكل الأعمال النافعة لبني الإنسان. حيث لم يبق 
للشاعر في بخضم هذه الوضعية سوئ كلماته, تخلصه 
من أسر الواقع؛ وثقل وقائعه: 

كنا اثنين» ومحبوبي فاجأنا ذات صباح: طرق 
الباب علينا ‏ ذات صباح ‏ أبداء لا يتخلى محبوب عن 
عبد[ .]١‏ 

هل لم يبق في هذه الحالة إلا التمني؟ هل غابت 
الحركة؟ وهل هناك ما يؤشر على خروج آخر مغاير؟ ٠‏ 

أسئلة أخرى ستجيبنا عنها مقاطع نصية لافتة 

يبدو أن الشاعر وهو يباشر رحلة المواجهة 
والتصدي بدءا باستعادة الزمن الموجب للحياة الكريمة, 
يضر على أن لا يكون وحيداء لذلك يخيرنا دائما 
بصيغة التثنية» وكأننا نرى فيها دعوة إلى المشاركة في 
صنع الحدث المتميزء والخروج الاحتفالي من النفق 
المظلم إلى التو المتمول. هذا النون الذي لا يتكشف إلا 
بعد جهد جهيد ومكابدة متواضلة: لذلك يتم الإفضاح 


الل 
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عنه حتئ نهاية النصء هذه النهاية التي طال ترقتبها: 
حين كانا اثنين» وهو نور مستوحى من النصر الذي 
وعد به الله تعالى رسوله محمدا عليه السلام وصاحبه 
أبا بكر رضي الله عنه. إذ هما في غار ثورء فكان أن 
أصيب المشركون بخيبة رغم قوة عدتهم وكثرة عددهم 
وشدة مكرهم ٠‏ 

هذه هى التجرية التى استند إليها الشاعرء فكان 
أن اراق النصو قامنا فى الخالتين مماء ها دامت سيل 
الوصتول:إليّه واضيفة غايلة؟ ذلك ما نستشفه في هذا 
المقطع المشحون باقتباسات قرآنية» برع الشاعر محمد 
علي الرباوي في توظيفها فنيا لخدمة تجربته داخل 
النص. حيث جات نهايتها على نقيض البداية: فإذا 
كانت الأمطار قد غابت في البداية فإنها حضرت في 
النهاية. ممتزجة بالسلامة, إيذانا بدخول عالم النجاة 
والسلم ودائما من خلال صيغة التثنية: 

كنا اثنينء ورابعنا لم يأت الغيم به 


كان الغيم يزور الحقلء ولا تأتي 
الأمطار معه[ه١].‏ 


لم تأت الأمطار بداية» ولكنها لن تتخلف بعدها 
تتحرك الأنفس باتجاه المواجهة ومحو منابع السلب؛ 
حيث ستتلاشى تلك المحن المرة التي سيعرفها الشاعر 
ومن كان معه على درب التصدي» وهو في عرض هذا 
الإنجازء توجهه تجارب سابقة لانبياء امتحنوا ومروا 
يعذابات: فمكنهم الله من أمره. فخرجوا سالمين 
منتصرين بعدما تهيا للكفار أنهم هالكونء يقول 
الشاعر: 

لكن نبتت في الحقل الأجرد زهرة 

قال لها محبوبي: كوني أنت على 

عبدي بردا وسلاما. كانت بردا وسلاما["١]‏ 


ألا نعثر على شيء من هذه السلامة التي وهبها 
الله تغالى إيراهيم عليه السلامء نعدما نجاه من كيد 


الكافرين الذين سعوا إلى إحراقه: فاكتووا بنار 
الخسران: وأخرجه مع لوط من العراق الى أرض 
فلسطين التي بارك الله فيها للعالمين: وسنلاحظ هنا أن 
الشاعر لم يركز على تغير صورة الإنسان؛ والزمان 
فحسب. بل على الأرض التي استحالت فضاء للخير 
والعطاء بعدما كانت ققرا جدباء خيث حلت فيها دلائل 
الخيرات والنماء والحياة (الشجر والحفام والحب» 
واتساع الأفق): 

كانت شجرا وحماماء كانت جارية 

قلعتني من قبج البحر» وأرست 

بي في الشط الأخضرء 

فتلقتني من محبوبي كلمات خرجت 

بي من بحر الظلمات ٠‏ وألقتني في واد 

يتلألا بالحب[1١]‏ 


لقد تلاشت المحن, حين توصلت هذه النفس إلى 
مبتغاها وأدركت حكمة الخالق في خلقه وملكوته, وتمتد 
رؤية التغيير والإنتقاذ لتشمل قصائد أخرى ضمن 
ديوانه: (الولد لمم حيث نجد الشاعر الرباوي في 
قصيدته (العصافير تنتفض) التي خصها لإنجازات 
أطفال الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل 
الصهيوني. يوظف ببراعة ما جاء في الآية الكريمة: 
(سيقول لك الُخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في 
قلويهم قل فمن يملك لكم من الله شيّمًا إن أراد بكم 
ضرا أو أراد بكم نقنعا. بل كان اللهنيما تعملون 
خبيرا][14] فيقول الشاعر وهو يختتم الديوان في 
استنكار» وسخرية لاذعتين: 

شسغلتنا عتكم واولادنا 

فس>هتففروا الله لنا 
استغففرو الله لنا[ة١]‏ 


والملاحظ أن الشاعر: 
وإن كان قد اكتقى 
باقتباس جزء من الآية 
وضمنه خاتمة قصيدته 
إلا أنه كان يهدف بالجزء 
كل المعتىء لأن المواقف 
تكاد تشابه رعم اختلاق 
الشفخوصء وتباين 
الأزمان والفضاءات:ء ذلك 
أن التخاذلء وهواسمة 
مسلم اليوم أمام الغازي 
كان علامة عند قوم 
سابقينء ناهيك عن 
خاصيتي النفاق والبهتان 
الواضحتينء لا سيما إذا 
ماقوورنا بج هان 
واستشهاد الأطفالء بل 
إن جبن الكبار وتقاعسهم 
يمائل جبن بغض أهل البادية ممن تخلفوا عن صحبة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم] ين طب من 
المسلمين فصاحبته إلى مكة قبل صلح الحديبية, 
معتذرين بتبريرات واهية» مضمرين جبنهم؛ وحرصهم 
على حياة فانية. فما أشبه اليوم بالبارحة! وما أقدسك 
يا أرض مكة العامرة ويا أيتها القدس الطاهرة: 


5 النمط الدارس: 

ويخاصة منه ذلك الذي يجسد الرؤى الرافضة في 
التاريخ اتعريي والإتتناتي غامة: وقد حفلت نصوص 
ككير من الشعراء بهذا الأتجاء الرافض» غير أن .. 
توظيفاتهم تباينت بحسب مرجعيات كل شاعر»ء . 
ومنطلقاته الخاصة قإذا كان أغلب الشعراء الذين مظنا 
لهم بنماذج سابقة قد اشتركوا قي سمة (الاعتدال) من . 
خلال توظيفاتهم لهذا الصنف: فإن (أدونيس) انفرد ‏ - 
بشكل خاص من التوظيف تمشيا مع مرجعيته ورؤيتة ‏ 
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السلبية لكل ما يندرج في 
التراث خاصة منه الذي 
يراه (قيدا) أو (ثابتا) 
يحول بينة وين ابسرية 
المزعومة شعرا ورؤية 
فهو يختار عن عمد 
شنخوضا غينسوية 
غالباء ويضمنها أشعاره 


++ أفريقيا 
وآسبايملكك 
سطاتاتبأيكه 
الافادة هذه في 
أشعاناء 
+» الننا-ج 


هى في قوله: 
8 0 مثلماينزلا 
الدراتى حْقَلِقة مننيى عدي 
مثلما يصعد اللهب 


يعسرمتكتكب : تبت يداه ونا 
ججباوزها'١‏ 
الهب[:؟] 


وغير خاف ما في هذه الاستعانة بأبي لهب الذي 
خاب مسعاه وزوجه فأصليا نارا يعتبرها أدونيس 
الصلة التى تربطه بهما! 


خاصة منه الحكايات والسير والأساطير والأشكال 
السردية المهمشة؛ التي تعاد صياغتها لتذوب في ثنايا 
النصومن: لتصنبع حرا :من التجازب الخاضة ذات 
البعد الإنساتي, فهذا الشاعر الراحل أحمد المجاطي 
يعرض بشاعرية وذكاء حصيلة (الإنجازات) العربية 
الواهية عبر توالي الحقب والأزمان في تاريخ هذه الأمة 
المتاكلة: 

ومرت حقبة وتصرمت أخرى 

ونحن ندور 

ذبحنا الضبّ من سغب 


ونمنا في ظلال الشيح 

وما عزفث لنا الأوتارٌ 

غير قصائد من ريح 
فدومتا 

ومر يركبنا المنببثٌُ 

يمضغ عظم ناقته 

وفي عينيه ‏ خف حنين[!5] 


هكذا تتوالي أيام العرب, ولا يكتب فيها أي إنجاز, 
بل إن كل رحلة فيه لا تثمرء ويكتفي أصحابها بالعودة 
أشباه هياكل, يذكرون بتلك الرحلة القديمة التي لم يعد 
أصحابها سوى بالخفين فقط. 


> . النمط الفنى والأدبي : 

سواء كان تضوصا أو متونا أو مضامين فكرية 
جمالية أو لغة بكل مقوماتها وبنياتها من نحو وصرف 
وإيقاع ومعجم وتركيبء وكل الأساليب التقنية التي 
تغني النص الشعري وتخصب أشكاله ومضامينه: 
هكذا نجد الشاعر محمد الفيتوري يطلق صرخة 
شعرية تحمل شهادته على العصر بلغة عجيبة: 
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وها أنا أشهد 

أن الزمان عجيب 

وأعجبه أن هذه الجموع 

تغني وترقص في قفص من حديد[؟1] 


ويبدو أن ثمة تشاكلا عجيبا بين هذا الزمان الذي 
تحدث عنه الشاعر محمد الفيتوري والزمان الذي خصه 
الشاعر حسن الأمراني بديوان كاملء ذلك أن 
مكوناتهمنا وشخوصهما والحالات الناتجة عن أناسهما 
تكاد تتداخل وتتقاطع إلى الحد الذي يصبح فيه الزمان 
الجديد غريباء لا يعدو أن يكون في العمق قفصا من 


٠ حديد‎ 


لحك 
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على أنه لابد في الاخير من الإشتارة إلى هذا 
الإقصاء غير المبرر للنمط التراثي الإفريقي والآسيوي 
في الشعر العربي الحديث؛ على الرغم من الإمكانات 
الهائلة التي من الممكن أن يتيحها هذا التئط الخصب 
والغني: إذا أحسن استغلاله وتوظيفه شغرياء هكذا 
يغدو التراث مقوما رئيسا يمكن أن يفيد في تجاوز 
مظاهر السلب والتخلف بكل تجلياته. لكن شرط أن 
نفهمه ونحسن استغلال إمكاناته الهائلة: ليكون سندا 
لنا في مقاومة ما يمكن أن يعترضنا نحو بناء المستقبل 
واستشراف آفاقه بعين الناقد, لا الناقل الممستهلك٠‏ 
ويذلك نعيد علاقتنا به من هذا المنطلق» من دون رفض 
ساذج٠‏ 

ومعنى هذا أننا ملزمون بتعامل خاص مع النتاج 
التراثي, الذي «لا سبيل إلى الانفكاك عن حقيقته 
التاريخية؛ ولو سعى المرء إلى ذلك ما سعى. ٠‏ كما أنه 
لاا سبيل إلى الانقطاع عن العمل به لأن أسبابه 
مشتعلة على الدوام فيناء آخذة بأقكارنا موجهة 
لأعمالناء متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلناء 
سواء أأقبلنا على التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا 
تنمحي أم تظاهرنا بالإدبار عنه. غافلين عن واقع 
استيلائه على وجودنا ومداركنا»[؟1] من هنا تأتي 
أهميته وضرورة تحديد واضح وصريح لطرق وأساليب 
التعامل معه من خلال رؤية تكشف من جهة عن سريانه 
فينا حياء منتجاء فاعلاء ومن جهة أخرى عن تجدده 
وتنميته ليستجيب لحياتنا وما يستجد فيها من قضايا 
وأحداث: شرط إثبات هويتنا التي هي علامة وجودنا ٠‏ 


الهوامط: 


)١(‏ حداثة الدراث وتراث الحداثة في شعر أحمد 


المجاطي: ل محيي الدين صبحي ضمن ديوان 
الفروسية للشاعر أحمد المجاطي صس عاا. 


(؟) انظر أبعاد وخلفيات هذه المفاهيم في الكتب التالية 


للدكتور محمد مفتاح ‏ دينامية النص ص 2١‏ - التلقي . 
والتأؤيل: ص ٠15٠0 -١64‏ 

(؟) ديوان شرق الشمس غرب القمر للشاعر محمد . 
الفيتوري ص ١58‏ 

(5) سورة القيامة الآية/؟٠‏ ديوان الزمان الجديد 
للشاعر حسن الأمراني ٠‏ 

ءا١7/ص‎ )0( 

(1) المتن نفسه ص ١186‏ 

(/) سورة البقرة الآية/ 7٠‏ 

(8) الزمان الجديد: حسن الأمراني ص ٠18‏ 

(9) سورة النمل الآية ٠5٠‏ 


15 الزمان الجديد: ص‎ )٠١( 
المقصود بها قصيدته: (وأصلّي لك أيضا أيتها‎ )*( 
٠ القاكهة المحرمة!)‎ 


٠315 سورة الرعد: الآية‎ )١١( 

)١1١(‏ ديوان: سآتيك بالسيف والأقحوان للشاعر حسن 
الأمراني: ص ث4لا١*‏ 

(1) سورة التوية الآية .4 : 

(14) ديوان الأحجار الفوارة: للشاعر محمد علي 
الرياوي ص 16- 

71 الديوان نفسه: ص‎ )١6( 

(13) نفمة: ص7 

(107) نفسه: ص 1+ 

.1١ سورة الفتح الآية‎ )١14( 

(19) ديوان الولد المر: الشاعر محمد علي الرباوي: 
ص ٠١017/‏ 

٠١554 ديوان أبجدية ثانية: للشاعر أدونيس ص‎ )٠١( 
7 إلفها ديوان الفروسية: للشاعر أحمد المجاطي ص‎ 
000 
زفقهةا ديوان شرق الشمس غرب القمر: الشاعر محمد‎ 
. ١١5 القيتوري: ص‎ 

(9") تجديد المنهج في تقويم التراث:. و له عبد 
الرحمن ص ١19‏ 
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هو على الأصح قيس بن عبد الله. وكنيته أيو ليلي| ليلي[١]ء‏ متلله- 
النابقة لأنه قال الشعر في الجاهلية. ثم صمت ثلاثين عاما لا يقترب - 

من الشهمون ؛ ثم تدفق بعد ذلك ويخاصة بعد الإسلام؛ وقد ادي َ 
أل أغرة بالمنذر من مكرق ونادم: 

وقد عمّر طويلا قوصل به العمر إلى مائتين وعشرين عاماء وكان 
من الطبيعي أن يشغل نفسه بقضية الزمنء فحين وفت له مائة واثنتا 


عشرة سنة قال: 
مضت مائة لعامم ولت فقفيه 
فعتشسير يعد ذاك وستجه شان 
قل بيقوىاللهرولأياممنى 
كما ابقى من السيق اليفاني 
مفلل وموم كو متت راز 
إذا جتكعت يبقائمئة اليدان 


ألا زغ مهو بنوك عببتي 
الاكنبو.- كتبسيبر اسن فانئي[؟] 
منالفف يان أزمان الخنان[؟] 


وظلت فكرة الزمن تشغله دائما على حد قوله: 

ويعهشت بيعي شين إن المنو 
نتلقى المعايش فيهاخساسا 

فمهلينا أميسائف مسر اتهينتها 
يمينا إصتابف متي ]| شه سينا 

شله لتتهملا آرجئ الس نا 
#حتي مساقتو بسع كفاسا|؛] 


بالإضافة الى تحنفه في الجاهلية؛ وإكثاره من الصوم 
والاستغفارء والاشتغال بضروب التوحيد, والبعتء والجزاءء» والجنة» 
والنار» ومن هنا نراه يقول: 

المسيي هسشتو لقدلا هسستتشريك له 


٠٠‏ من هنا نراه كان مؤهلا للدخول في الاسلام: وكان وفوده على 
الرسول عليه الصلاة والسلام: وكان من أول ما أنشده قوله في 


أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 
ويتلوكتاباً كالمجرة نيرا 
3 
وجاهدت حتى ما أحس ومن معي 
سهيلاإذا مالاج تمت غَورا 
أقيم على التقوى وأرضى بقعلها 
وكنت من الثّار المخوفة أحذترا 
وإنا لقوم مائُعود خَيْلنا 
إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 
وليس بمع رف لتنا أن نردها 
ضحاحا: ولا مسككرا أن يعفرا 
يلغا السماء مجكنا وسَناؤنا 
وإنا لنرجو قوق ذلك مظهرا[ه] 


وهنا يقول الرسول: (صلى الله عليه وسلم] إلى 
أين يا أبا ليلى» فقال: الى الجنة فرد الرسول: نعم إن 


شاء الله وحين يقول: 
ولااخير في حلم إذا لم تكن له 
بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 


ولاخير في جهلء إذا لم يكن له 
خليم إذاها أوود الأمر اضدرا 


فيقول الرسول: [صلى الله عليه وسلم] لا يفضض 
الله فاك[1]: فكان من أحسن الناس ثفراًء وكان إذا 
سقطت له ثنية نبتت» وكان قوه كالبدر ‏ وفي رواية 
كالبَرد ‏ المتهلل يتلألاً ويبرق- 

ويذكر المؤرحون أن هذه القصددة طويلة. كحو 
مائتى بيت وأنه أنشدها جميعاً أمام الرسولء (صلي 
الله عليه وسلم) وهي من أحسن ما قيل من الشعر في 
الفخر بالشجاعة سياطة:» ونقاوةء وحلاوة: وأولها - 

ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا 


تذكرت والذكرى تهيج على الفتى 
ومن حاجة المحزون أن يتذكرا 
إلى أن لقينا الحي بكر بن وائل 


كمانين الفا دارعين وخسترا 


قلما قرعتا التبع بالنع: بيعضه ‏ 
فعض ابت عسذانه أن تكد را . 
قيناهم كز ع ١‏ 
ولكننا كنا على الموت أصبرا[/] ٠‏ 


وهكذا نراه شاعراً مقدما . ٠‏ ولكن يقال إنه كان 
مقصراً في الهجاء. فقد هاجاه كثيرون ولكنهم غليوه, 
وقد غطى عليه النابغة الذبياني في الجاهلية, كما تغلب 
عليه أوس بن مغراء. وليلى الأخيلية, وكعب بن جعيل, 
والاخطلء وهذا يرجع الى طيبة في نفسه. وورع في 


وجدانه[4] ١‏ 
وقد عكف على قراءة القرآن الكريم مما أثر على 
شعرة: 
الحمد لله لاشريك له 
من لميقلهاء فنقسهظلما 


المولج الليل في النهار وفي اللي 

ل تهاراً يق رج الظلعا 
الخافضء الراقع السماء على الا 

رض ولم يبن تحتها بعما 
من نطفةقدهامقررها 

يظق منها الأبشّار والنتسما 
كم عظاماً أقامهاعصبٍ 

ثمت احما. كساءفاتقفا 


وقد عاش مقدرا من الخلقاء ودروى أنه أنشد عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه: 

ليست أناساً فقنيتهم 
وافتيت تعس أناس قات ]ا 

خلاخة أملن افقي تت هم 
وكان الإله هو الم كتس] 


فقال له عمر: كم لبت مع كل أهل؟ قال ستين سنةء 
ويقال إنه في عهد عثمان رغب في الرجوع الى البادية, 
فحن أطلغ عقمان دن عفان على هذا قال له تدرا 
بعد الهجرة[؟]. ثم أمتنع عن السماح له فترة؛ وبعد 
ذلك سمع له[ 3] 
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ٍ وسو انه احسن أن قنك صواعا سدور - ول 
الخلافة, فئحب أن يبتعد إلى البادية, ولكن الصراع 
2 سرعان ما وقع بين على ومعاوية ونراه يأخذ جانب على 
٠‏ ويشارك معه في «صقين»: ويدلى برأيه شعرا فيقول: 
قد علمالملصران والعراق 
أن عليا فحلهاالعهتاق 
إن النين جاروكء لا أفاقوا 
لهم سياقء ولكم سياق 
قد علمت ذلكم الرف اق 
سقتمإلىنهجوساقوا 


وحين تميل الكفة الى جانب معاوية نرى معاوية لا 
ينسى له هذاء ومن هنا يكتب الى مروان أن يعاقيه 
بأخذ مالهء ويتفذ مروان ما رآه معاوية» ويحس الشاعر 
بالأسى, ويعزم على مقابلة معاوية: وبالقعل يقابله 
وعنده مروان وعبد الله بن مروان» ويكون للشعر مجال 
في هذا اللقاءء فقد أنشد معاوية: 


من راكب يأتي ابن هند بحاجتي 
على النأي والأنباء تنمي وتجلبُ 


ويخبر عني ما أقول ابن عامر 
ونعم الفتى يأوى اليه المعصب 
فإن تلخنوا اهلى ومالى بظنة 


فتتى لأحرار الرجال مجرب 
صبو على ما يكره المرء كله 


سوى الظلم إنى إن ظلمت ساغضب 


وكان أن التفت معاوية إلى مروان» وقال: ما ترى» 
فقال مروان أرى أن لا ترد عليه شيئاء فقال: ما أهون 
عليك أن يقطع علي عرضيء ثم ترويه العرب. أما والله 
إن كنت لممن يرويه» أردد عليه كل شيء أخذته ٠‏ 

ويقال إنه دخل على ابن الزبيرء وأنشده القصيدة 
التي أولها 

حكيت لنا الصديق لما وليتنا 

وعثمان والفاروقء قارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستوى 
فعاد صباحاً حالك اللون أسحم 


المنهل 
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فقال ابن الزبير: هون عليك يا أبا ليلى» فإن الشعر .. 
أهون مسالك عندنا. أها ضيفوة أموالنا فأكل الرسن - 
ولكن لك في مال الله حقان: حق برؤيتك رسول الله . 
(صلى الله عليه وسلم] وحق لشركتك آل الإسلام في 
فيئهم: ثم أدخله بيت النعم[١١].‏ 

وقد تأثر بموققين في حياته أعطاهما شعره؛ فحين 
قتل بنو أسد جاه «وحوحام وحين مات ابن له يسمى 
محارباء نراه يقول مخاطبا رُوجته: 

ألم تعلمي أني رزئت «محاريا» 

قمالك يعد اليوم خير ولاليا 
ومن قبله ما قد رزئت بوحوح 

وكان ابن أمي والخليل المصافيا 
فَنىة فيدما سر صليقه 

على أن فيه ما يسوء الأعاديا[؟١]‏ 


كما أنه كان يحب زوجته. وحين خرج للغزو ودعها 
هذا الوداع الحزين الذي يقول: 
باتت تذكرني بالله قاهدة 
والدمع ينهل من شاتنيهما سبلا 
يا ابنة عمي كتاب الله أخرجنى 
كرفا وهل اعتعن الله ]ا قعل 
فإن رجعت فرب الناس يرجعني 
وإن لحقت بربي ٠١‏ فابتفي بدلا 


٠٠‏ فتعضي به السنون, فيقال كما جاء في تاريخ 
الإسلام للذهبيء إن النابغة قال هذه الأبيات: 
المرءييه وى أن يعيش 
وطول عمر قد يضره 
وتتايعالأيامهموحتى 
هايرى شيكا يسرم 
بعدحجلوالعفيش مررلا 


ثم دخل بيته؛ فلم يخرج منه حتِى ماتء وقد قال 
أبن قتيبة فى الشعر والشعراء: عمّر النايغة الجعدى. 


مائتين وعشرين عاماء ومات بأصبهان في أواخر خلافة 
مروان بن الحكم؛ وقد ركز التقاد على دوره فى 
الوصفء ويخاصة القرس. وكيف أن هناك فرقا بين 
الوصف والتشبيه؛ فالوصف إخبار عن حقيقة. 
والتشبيه مجاز وتمثيل» ومن أمثلة الوصفء وصفه 
لذئب افترس جوذراً 
فباتينكيهيفيرحليدة 
أخو ققص بمدى وبصي مفطرا 
إذا ها راي نه كراعا تح ركت 
أصاب مكان القلب منه وقرفرا 


٠٠‏ المهم أنه عاش ممتلئًا بالإسلام؛ ومقدراً برضى 
الرسول عليه الصلاة والسلام عنهء ومع أنه التزم جانب 
علي في الصراع مع معاوية: وأن معاوية ظلمه. ثم رفع 
الظلم عنه؛ فإننا نراه في آخر الأمر يعيش على هامش 
الفترة صامتاًء أو شبه صامتء ولم يقف الآمر عند هذا 
العد. ذلك لآن الكتاب إدازوا له أظهرهم: فنا جاء بعد 
ذلك من التاريخ, ولعله كان وراء ذلك عدم التبات عند 
الموقف. والرضي عن معاوية بعد أن رد عليه أمواله, 
وقد قال عنه اين فشيية: كان العلماء يقواون: حمار 
بوافء, ومطرف بالآلاف : يريدون أن في شعره تفاوتاء 
فبعضه جد مبرزء ويعضه ردىء ساقط[؟١]»‏ ولعل ابن 
شرف القيروانى فى رسائل الاعتقاد: قد أقترب من 
إنضافه حين قال: أما النابغة الجعدي فنقيّ الكلام: 
شاعر الجاهلية والإسلام, واستحسن شعره أفصح 
الناطقين. ودعا له أصدق القائلين. وكان شاعراً في 
الافتخار والثناء, قصير الباع لشرفه عن تناول الهجاء, 
وكان مغلوياً فيه في الجاهلية؛ وطريد ليلى الأخيلية: 
وقد توفر على اخراع ديوانة المستشرقة عارية تلددوء 
وعَبَد العزيز رياح وقد وضعه ابن سلام الجمحي في 
الطبقة الثالثة. كما عده بن قتيبة فى المعمرينء فهو 
أقدم من النابغة الذبياني وسكن في آخر حياته الكوفة 
وأصبهان[ -]١4‏ 


الهواحش : 


)١(‏ قيل اسمه عبد الله ين قيس وقيل حبانء ولد بالفلج 


81 اماع ام ١‏ 


جنوبي نجدء وأدرك المنذر بن محرّق٠‏ أمالى المرتضى 


ارا 
(1) في الاصابة: ألا زمعت بنو أسد بأتي ٠-6‏ أيو 0 
ولد كبير السن فاني٠‏ 


(؟) الخنان: زكام الإبل » وزمن الخنان كان في عهد 
المتذر بن ماء السماءء وماتت الإبل منه٠‏ 

() جمع كس ٠‏ 

(5) قال ابن رشيق حين قال هذا البيت وسأل الرسول 
(صلى الله عليه وسلم] إلى أين فقال الشاعر: الجنة 
بك وقال الرسول: أجل إن شاء الله: قضيت له الدعوة 
بالجنة: ولهذا وضعه في باب: من قضى له الشعرء 
العمدة الرلاه ط ٠5‏ 

(1) الأغاني ه/8 ٠‏ 

04 آخرها: 

أتيت رسول الله إن قام بالهدى 

ويتلى كتاباً كالمجرّة نيرا 

(4) يرجع د٠‏ شوقي ضيف هزائمه في الهجاء إلى 
تأثره في الاسلام» وتحرجه من المضي في الهجاء 
المقذع؛ العصر الإسلامي ص ٠٠١5‏ 

(5) في رواية: حننت يا أبا ليلى- 

٠ ١69/١ طبقات فحول الشعراء‎ )٠١( 

)1١(‏ مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام هارون ص 
ط دار المعارف. 

)١١(‏ يرى أبو هلال أن هذا البيت أمدح بيت قالته 
العرب لأن الرجل إذا قدر على النقع والضر فقد كمل 
ديوان المعاني ١‏ » وفيه عند ابن رشيق مقابلة 


٠.1١51, العمدة‎ 

)١7(‏ يروى الأصمعي أنه لما أنشد بيته الذي يقول: 
أشم طوال الساعدين شمردل 

إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا 


قال الرشيد: ويله ولمَ لم يروحه للمجد, ألا قال: إذا 
راح للمعروف أصبح غاديا ‏ ديوان المعاني لأبي فلال 


العسكري 77/١‏ 
)١18(‏ طبقات الشعراء: ١/ر١5؟ ٠‏ الحماسة المفريية ' 
5 
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أعلام مشهورون دفنوا بدمشق 


أ ) » أحمد ين عبد الحليم بن عبد السلام 
المنيري الحراتي - تقي الدين» أبو العباس (ابن 
جمنة) شن الأسلام. وإ عاء اكه كم 
بحران؛ وقدم الى دمشق مع أهله؛ ناظر وجادل وهو 
ابن سبع عشرة سنة» برع في علم الكلام والفلسفة» 
وعلوم القرآن والحديثء وتعتير حياته نموذجاً يحتذى 
في مواجهة الصعابء بلغت تصانيقه 5.٠‏ مجلد» 
جمعت فتاواه ورسائله وطبعت؛ ومن أشهر مؤلفاته: 
«منهاج السنة النبوية» الرد على المنطقيين»» «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» وكان يحفظ 
أحاديث الكتب الستة, لقب محي السنة وإمام 
المجتهدين: سجن بمصر والشام وبقي في سجنه 
حتى توفي بقلعة دمشق عام 14/اه/ 1718م ودفن 


0 


أحمد بن فضل الله العمري (شهاب الدين)؛ 
ولد بدمشق عام ١.لاه/‏ ١١١1م‏ مؤرخ وشاعرء من 
أئمة الكتاب في العهد المملوكيء لقب بموسوعي 
دمشق, تولى منصب القضاء فقيها, من أهم 
مصنفاته: «مسالك الأيصار في ممالك الأمصار»»: 
التعريف بالمصطلح الشريف» توفي ودفن بدمشق 
عام ٠‏ دلاه/ 1545م 


+ أحمد بن محمد ين خلكان (شمس الدين)» 


د الشهل 


نو الحجة ١47١‏ ه - مارس 7١-١‏ م 


قاضي القضاة بالشام: ولد باربيل عام 4.“ه/ 
مم عالم ومؤرخ جامع: وله باع طويل في الفقه 
والنحو والأدب» تنقل في طلب العلم بين حلب ودمشق 
والقاهرة؛ وعين قاضي القضاة بالشام: من أشهر 
مؤلفاته: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
ويتضمن 447 ترجمة للأعيان والمشاهير حتى أواخر 
القرن ؟1م؛ توفي عام /1ه/ ١118م:‏ ودفن بسفح 


قاسيون بدمشق٠‏ 


* أحمد بن يوسف القرماني: مؤرخ وأديبء ولد 
بدمشق عام 559ه/ 1677م من أشهر مؤلفاته 
«أخبار الدول وآثار الأول»» المعروف بتاريخ القرماني» 


توفي ودفن بدمشق عام ١15‏ ١ه‏ ١171م‏ 


* أسامة بن زيد: صحابي كريم؛ أبوه زيد بن 
حارثة من كنانة عوف. حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أمه «بركة» الحبشية: أم أيمن؛ ولد في 
السنة السابعة قيل الهجرة بمكة المكرمة, عرف 
بالتقوى والورع والشجاعة. أجازه الرسول [(صلى 


الله عليه وسلم]؛ فقاتل في «أحد» وهو ابن خمس 
عشرة سنة» وقاتل في حنين ومؤتة؛ وأمّره على جيش 
المسلمين لغزو الروم في الشام ولم يجاوز العشرين» 
وأنفذه أبو بكر الصديق للشام٠‏ توفي عام 515هه/ 


اام ودفن فى المزة. ضاحية دمشق٠‏ 


»* أسامة بن مرشد الكناني (ابن منقذ) ولد 
بشيزر شمالي حماه عام 4/44ه/ 50١٠م؛‏ كان أبوه 
أميراً» التحق بجيش زنكيء أتابك الموصلء وعاش في 
بلاط النوريين بدمشقء ثم الفاطميين بالقاهرة: 
شارك في التصدي لحملات الصليبيين على فلسطين» 
وعاش قي دمشق زمن صلاح الدين الأيوبي عني 
بالجهاد وبالشعرء وله ديوان في الفخر والوصف 


ال ل درجم 
لحياته في الاعتبار 
وله: «لباب الآداب» 
و«ذيل يتيمة 
الدهر» و«البديع 
في البديع» توفي 
عام :لوهفر 


الم ودفن 


ع 
+ اسماعيل ين عمر: (ابن كثير) أبو الفداءء ولد . 

في قرية جندل ‏ حوران: ٠‏ ./اه/ ١٠٠1م؛‏ مؤرخ 

عربي أقام بدمشقء واشتغل بالتاليف. من أذ 


00 
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. مصنفاته الددابة والنهانة فى ١4‏ جزءاء توفى بدمشق 


#الاه/ 1105م ودقن فيهاء 


* أوس بن أوس الثقفي: من كرام الصحابة 
الأجلاءء وفد على الرسول [صلى الله عليه وسلم] في 
وف تقيف في ومضيان السنة التاسحة للهجرة» وأعلن 
إسلامه؛ رويت له أحاديث عن الرسول [صلى الله 
علد وسلما. كان من الراهدين المعرضي عن الدنياء 
توفي بدمشق في خلافة عثمان بن عفان ودفن 
بمقدرة ان الصغير. تجاه المدوسة الصابونية. 


( ب ) بلال الحبشي: بلال بن رياح الحبشي 
القرشي التيميء مولى أبي بكرء حمامة, كتيته: أبو 
عبد الله من السابقين للإسلام. عذب في سبيل دينه 
فصبرء واشتراه أبو بكر وأعتقه» روى عن رسول الله 
إ[صلى الله عليه وسلم] 44 حديثاء وهو أول من أذن 
في الإسلام, هاجر الى المدينة المثورة وآخى الرسول 
بينه وبين عبد الله الخثعمي. شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم]ء وفي عهد عمر بن 
الخطاب خرج مجاهدا إلى الشام وفيها توفي 
بدمشق سنة ٠5“ه/‏ ٠١14م‏ ودفن بمقبرة «ياب 


العفين. 


+ بهاء الدين علي بن محمد (ابن الساعاتي): من 
شعراء العصر الأيوبي؛ ولد بدمشق عام 05ه٠ه/‏ 
4م مدح أعلام الدولة الأيوبية. جل شعره في 
الفخر والوصف والوجاء؛ كان مولعاً بالمحستات 

المنهل 


توالحجة 1471 ه - مارس 1١17م‏ 


اللفظية؛ له ديوان مطبوع من جزتين توفي بدمشق 
ودفن فيها عام 6٠١٠1ه/‏ 48١١م‏ 


+ بيبرس البندقداري (الملك الظاهر) ركن الدين: 
من أقدر سلاطين المماليك البحرية بعصر ولد عام 
ه/ ١٠15م‏ حكم بعد مقتل السلطان سيف 
الدين قطزء حارب الصليبيين في المنصورة؛ وأعاد 
للخلافة العباسية مقامها الروحي بالقتاهرة بعد 
سقوط بغداد بيد المغول ‏ هزم المغول في موقعة عين 
جالوت /15ه/ ١151م,‏ اشتهر بالعدل وحب العلم - 
توفي بدمشق 715”ه/ /1717م, ودفن بالظاهرية 
قرب القلغة- 


( ح ) حجر بن عدي بن جيلة الكندي: أبو عبد 
الزحمن: صحابي من المقدمينء وفد مع أخيه هانيء 
على رسول الله [ضلى الله عليه وسلم] وبايغه على 
الإسلام, وشهد حنيناً والجمل وصفين والقادسية, 
سكن الكوفة: وناوأ بني أمية» فاستدعاه معاوية وأمر 
بقتله في قرية مرج عذراء بالقرب من دمشق ودفن 
فيهاء ١ده/‏ ١لالام‏ 


* الحسن بن محمد (البوريني): ولد بدمشق عام 


4هم/ 1506م مؤرخ وشاعرء قضى شطرا من 
حياته في التدريسء له: «تراجم الأعيان من أبناء. 


الزمان» و«شرح ديوان ابن الفارض» توفي بدمشق 
ودفن فيها عام 54 ١٠ه/ر‏ 115امء ٍ 


* حمزة بن أسد (ابن القلانسي). أبو بعلي 
التميمي؛ ا دمشق سسنة 11 كقر/ زلا١‏ ذم اقعب 
ومؤرخ» شغل رئيس ديوان الإنشاءء من مؤلفاته «ذيل 
تاريخ دمشق» الذي أتم فيه كتاب هلال الصائبي: 


توفي بدمشق ودفن فيها سنة 55دهده/ ١1١1ام-‏ 


(خ ) خالد بن سعيد : بن العاص بن أمية» أبو 
سعيدء أمه: أم خالد بنت حباب الثقفية. من الصحاية 
السابقينء يذكر أنه الخامس دخولا في الدين 
الحنيفء عذبه أبوه في سبيل إسلامه قصبرء هاجر 
للحبشة ثم غزا مع الرسول الكريم [صلى الله عليه 
وسلم] وحضر فتح مكة, وحنين والطائف وتبوك أول 
من كتب «بسم الله الرحمن الرحيم», بعثه الرسول 
واليا على اليمن. شارك جيوش الفتح في الشام؛ 
شهد موقعة أجنادين ؟١١ه/‏ 114م؛ وموقع مرج 
الصفر قرب دمشقء وفيها استشهد في خلافة عمر 


عام 4١ه/‏ 1155م ودفن بدمشق*- 


* خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: حكيم 
قريش وعالمهاء اشتغل بالطب والكيمياء والنجوم 
وألف فيها رسائل وكان إلى جانب ذلك ورعا عالما 
بأمور الدين. أول من نقل الكتب من اليونانية الى 
العربية, بويع بالخلافة بعد أبيه يزيدء ولكنه تخلى 
عنها بعد ثلاثة شهور لينصرف إلى العلم: دفن 
بدمشق عام هاه ؛ ٠لام.‏ 

» خليل بن إيبك الصفدي (صلاح الدين)؛ أديب 
ومؤرخ ولد بصفدء 1557ه/ 1597م: درس اللغة 


والآدب والفقه. عمل بديوان الإنشاء في القاهرة 
ودمشق وحلبء ودرّس في الجامع الأموي؛ يقال أن . 
مؤلفاته رادت عن ١‏ ؟ مجلد. من [شهرها. «الواقي _ 
بالوفيات» وهو تراجم للمشهورين: «أعيان العصر 
وأعوان النصر» «تحقة ذوي الألباب»» وله شعر مدون 
في مختاراته» توفي بدمشق ودفن فيها عام 4١/اهر‏ 
كام 


+ خولة بنت الأزور الأسدي: من أشجع نساء 
العرب في عصرهاء أخت ضرار بن الأزور» قاتلت 
في معركة اليرموك وأبلت فيها بلاء مشهوداً. ولها 
أخبار كثيرة في فتوح الشام؛ شاعرة مجيدة» توفيت 
في آخر خلافة عثمان» ودفنت بدمشق عام ٠5‏ "ه./ 
ددامء 


( د ) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن 
وجدة الكلبي» من الصحابة المشهورين؛ شهد مع 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم], المشاهد كلهاء 
عدا غزوة بدرء وكان سيدنا جبريل عليه السلام ينزل 
على صورته أحياناً. بعثه, الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] إلى قيصر الروم رسولا سنة ست من الهجرة 
الشريفة؛ شهد معركة اليرموك وأبلى فيها بشجاعة؛ 
ثم نزل دمشق وعاش الى خلافة معاوية؛ رويت له 
ثلاثة أحاديث عن الرسول [صلى الله عليه وسلم]. 


توفي بدمشق سنة ه4ه/ 1165م ودفن بالمزة. 


( س ) سبط شمس الدين (ابن الجوزي) مؤرخ 
0 
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ا ' عربيء وك بيغذاد 
أعام 5لوهر 
1م الَف 
| كتاباً في التاريخ 
العام يعنوان 
«مرآة الزمان في 


تاريخ الأعيان» من 


3 : البداية حتى عام 
- عبد القادر الجزائري٠‏ : 

كام في 5 
مجلداً. نشر بعض المستشرقين أجزاء منه توفي 


بدمشق عام ه10ه/ 701١م‏ ودفن فيها ٠‏ 


« ست الشام: بنت نجم الدين أيوب» أخت 
الناصر صلاح الدين» من سيدات وأميرات البيت 
الأيوبى بدمشقء أنشاأت المدرسة الشامية الجوانية: 


جنوب البيمارستان النوريء والمدرسة الشامية 


البرانية في حي صاروجا توفيت بدمشق سنة 


17اه/ كاكام. 


* سعد بن عبادة: بن دليم بن حارثة الأنصاري 
الخزرجيء أبو ثابت» أمه: عمرة بنت مسعودء كان 
من أمراء الجاهلية. أسلم مبكراًء وشهد بيعة العقبة, 
وهو أحد النقباء الاثني عشر فيهاء نال نصيباً من 
تعذيب قريش للمسلمين بمكة: عرف بالكرم 
والشجاعة: كانت معه راية الأتنصارء وبيده راية 


الرسول (صلى الله عليه وسلم] في فتح مكة: توفي 


1 النهل 


الحجة 1411 ف - مارس 11م 


في خلاقة عمر سنة غلهى/ 0م ودفن باللبحة. 


قرب دمشق٠‏ 


( ش ) شرحبيل بن حسنة : بن عبد الله بن, 
المطاع الكندي «اين سفيان» امه حسنة, من 
مهاجري الحبشة والمدينة. شارك في غزوات النبي 
إصلى الله عليه وسلم] أوفده التبي رسولا إلى مصرء 
ووجهه أبو بكر الصديق إلى الشام فكان أحد قادة 
الفتوح في الشام:؛ وولاه عمر بن الخطاب على 
دمشقء توفي فقي طاعون عمواس سنة ١١ه/‏ 


5م ودفن قرب «باب توما» بدمشق٠‏ 


( ض ) ضرار بن مالك الأزور بن الأسدي: أحد 
أبطال الجاهلية من بني أسدء فارس شجاع؛ وشاعر 
مطبوع: قاتل أهل الردة يوم اليمامة؛ شهد اليرموك 
وقاتل تحت.راية خالد بن الوليد, شارك في فتح 


دمشق» وتوفي قيها عام هأف/ 1011م 


( ع ) عائشة بنت يوسف ين أحمد بن ناصر 
(الباعونية) (أم عبد الوهاب)؛ ولدت بدمشق» وحفظت 
القرآن الكريم قي الثامنة من عمرهاء جمعت بين 
العلم والشعر والصلاح والزهدء رحلت إلى مصرء ثم 
عادت الى دمشق عام 551ه/ 1517م, وفيها توفيت . 
ودفنت بالصالحية؛ من آثارها: «الفتح المبين في مدح . 
الآمين» ٠«در‏ القائص في بحر المعهجزات ٍ 
والخصائصء فكو العاني ا علها ديوان تددر 
ا ل 


+ عبد الرحمن بن اسماعيل (أبو شامة 
المقدسي)» لغوي ومحدث ومؤرخ ؛ ولد بدمشق عام 
٠1ه/‏ 11017م, ودرس فيها اللفة والفقه. ولي 
مشيخة دار الحديث للأشرفية بدمشقء من مؤلفاته: 
«الروضتين في أخبار الدولتين» ودمختصر تاريخ 
دمشق» و«شرح البردة»» توفي بدمشق ودفن فيها 
تتم كام 


* عبد القادر بن محي الدين الجزائري (الأمير): 
ولد 5؟5١ه/‏ 1417م بمدينة الجزائر في أسرة من 
الأشرافء نودي به أميراً عام 1875م اشتهر بالعلم 
والتقوى والشجاعة: قاد المجاهدين في الحرب ضد 
الاحتلال الفرنسي للجزائر خمسة عشر عاماً, 
وانتصر على الفرنسيين في مواقع مشهودة. اضطر 
إلى التسليم عام 14١١ه/‏ 1640م فنفي إلى 
فرنساء لجأ إلى تركيا ثم إلى دمشق وسكن فيها 
حتى وقاته عام ١.١١ه/‏ 1487م قدفن في 
الصالحية؛ ونقل رفاته إلى الجزائر بعيد الاستقلال. 


* عبد الله بن أحمد (ابن البيطار) إمام النباتيين 
وعلماء الأعشاب. ولد في مالقة ..../ ,.-.١‏ 
وجاب شمال افريقيا لدراسة النبات: دخل في خدمة 
الملك الكامل بن العادل وأصبح رئيساً للعشابين في 
مصرء من أشهر مؤلفاته: «الجامع لمفردات الأدوية 


والأغذية» وصف فيه ١5٠١‏ نوع من العقاقير «المغنى 


في الأدوية المفردة» توفي بدمشق ودفن فيها عام 
افر مكلام 


+ عبد الله بن 
قدامة (موفق 
الدين). فقيه 
حنيلي من الكبار» 
واساع فى عل 
الخلاف والأصولء» 
ولد بتايلس عام 


قد/ 1111م 
2052-6 / عتداللك بن مرفات 

دمشق واستقرت فيهاء فأخذ العلم عن علمائهاء 
وانصرف إلى التعليم والتاليف. من أهم مصنفاته 
«الشبافي» وهو الشرح الكبير للمقنع؛ و«المغني في 
شرح مختصر الخرقي» وهو في عشرة مجلدات» 


توفي ودفن بدمشق ٠‏ 77ه/ 1517م 


+ عبد الملك بن مروان: بن الحكم الأموي 
القرشي: ولد عام 7١ه/‏ 151١م‏ بالمدينة المنورة؛ أمه 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص»؛ يعتير 
المؤسس الثاني للخلافة الأموية, كان فقيهاً متعبداًء 
استعمله معاوية على المدينة المنورة وعمره ستة عشر 
سنة؛ تولى الحكم بعد أبيه سنة 5“ه/ 1454م فضبط 
أمور الدولةء قاتل البيزنطيين» وطردهم من شمالي 
افريقياء بدأت في عهده حركة تعريب الدواوين» وسك 
العملة العربية؛ توفي بدمشق عام 11ه/ د.لام 
ودفن قيها ٠‏ 


+ عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح - 


1.110 1١ 


2001 , جعلة -- 18 1421 ,المزيه8 اباط . 


الوسيط» للغزالي» 
«الفتاوى» ‏ «علوم 


محمد بن جابر بن سنان البتاني٠‏ 
الحديث» : توفى بدمشق ودفن فيها 155اه/ 
لم 


* علاء الدين علي بن ابراهيم الدنمشقي (علاء 
الدين) ابن الشاطر: مؤقت الجامع الأمويء ألف في 
الحساب والفلك, ومن مصنفاته: «مختصر في العمل 
بالاسطرلاب» «أرجوزة في الكواكب» «زيج ابن 
الشاطر», وقد أخذ منه «كويرتيكوس» واعتمد عليه 
عمل جهازا سماه «البسيط» ووضعه في منارة 
العروس بالجامع الكبيرء وطور عددا من الآلات 
الفلكية» توفي بدمشق ودفن فيها عام /ا/الاهر 
ملاكامء 


+ علي بن الحسن ين هبة الله (ابن عساكر)ء أبو 
القاسم., ولد بدمشق 599ه/ ١١١١م:‏ محدث 
شافعي ومؤرخ ورحالة؛ علم في كثير من مدن الشرق 
العربي» يلقب «الحاقظ الكبير وإمام أهل الحديث في 

زمانه» من أشهر مؤلفاته: «التاريخ الكبيرء وتاريخ 
دمشق» فى ثمانية مجلدات: توفى بدمشق "لادهر 
72 امنهل 


ذو الحجة 1207١‏ ه - مارس 7١-١‏ م 


17م ودفن في مقبرة باب الصغير ١‏ 


* عويمرء وقيل عامر بن مالك بن قيس الخزرجي 
الأنصاري (أبى الدرداء) , أمه: محبة بنت واقد, 
صحابي من الحكماء الفرسان: أسلم بعد الهجرة 
بزمن قصيرء آخى الرسول (صلى الله عليه وسلم] 
بينه وبين سلمان الفارسيء شهد الغزوات بعد أحدء 
روى عن النبي [صلى الله عليه وسلم) ١1/5‏ جديثاء 
ولاه معاوية قضاء الشام وفي عهد عمر بن الخطاب, 


توفي بدمشق ودقن فيها عام "اهش/ 167م+ 


(ف) فضل الله بن محب الله (المحبي): أديب 
وشاعر وفقيه ولد يتعشق عام 17 1 1111م 
رحل الى الآستانة ودرس بهاء عين قاضيا في مصر 
وبيروت» شرح الأجرومية: وأكمل تاريخ البورينيء له 
ديوان شعر: توفي ودف بدمشق عام 15 اه 
الم 


(م) محمدبن أبي بكر الزرعي (ابن قيم 
الجوزية)» ولد بدمشق؛ فقيه حنبلي من الكبار» 
ومتكلم جدليء تخرج بابن تيمية ونشر علمه وسجن 
معه؛ قاوم أرباب الملل والتحلء له مصنفات كثيرة 
منها: «التبيان فى أقسام القرآن» : «شفاء العليل في . 
مسائل القضاء والقدر» ؛ «إعلام الموقعين» » «حادي . 
الأرواح إلى بلاد الأفراح» » توفي بدمشق ودفن فيها. 
عام ١‏ دلاق/ ٠116م‏ 


٠‏ بحماه 5645ف/ 1541م ودرس في حلب عين 

مدرسا بالمدرسة القضائية بدمشق ق: ثم قاضياً 
بالقاهرة, وقاضيا للجند. فسر القرآن الكريم» 
ووصف رحلاته في عدة كتب من أهم مؤلفاته: «عمدة 
الحكام» في الفقه و«الأرجوزة البيانية»» توفي بدمشق 
عام ١11‏ اف/ 1.4امء ٍ 


ومصدن إصد فى الى اللي مدو 
ومؤرخ مَن الأتمة؛ ولد بد 
رحل إلى القاهرة وطاف بلداناً عديدة, كف بصره: 
تصائدقه كثيرة منها: «تاريخ الإسلام الكبير» الذى 
يعتبر موسوعة تاريخية؛ «سير النبلاء» «دول 
الإسلام»» «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»» توفي 
بدمشق ودفن فيها عام 54 /اه/ 1554م 


مشق الاآه/ ؛لالاام 


» محمد ين أحمد (الملك الكامل) ابن املك 
العادل. سلطان أيوبي ولد عام الادهث/ر -14١1م»‏ 
حكم مصر والشام؛ قاوم الحملة الصليبية الخامسة 
التي احتلت دمياط وعقد اتفاق صلح مع ملك المانيا 
فردريك الثاني تخلى يموجبه عن القدسء توفي 
بدمشق ودفن بقلعتها عام 56اه/ 127/8ام. 


+ محمد الأمين بن فضل الله (المحبي)؛ فقيه 
ولغوي ومؤرخ » ولد بدمشق عام ١55‏ اهث/ر ١161ام»‏ 
وأقام ببيروت وأدرنة: عين قاضيا يمصر ثم درس 
بدمشقء له مؤلفات عديدة منها: «خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر» وفي:النحو «ما يعوّل عليه 
فى المضاف والمضاف إليه» وأكمل «ريحانة الألبا» 


للحفاحي بسع 
(نفحة الريحانة 
ورضخحةطلا 
الحانة) وله نيوان 
شعرء توفي ودفن 
بدمشق عام 
ادالمكتم 


5م 


- محمد بن عبد الله احا ال الجياني) ٠‏ 

+ محمد بن جابر بن سنان (البتاني): ولد في 
بتان من نواحي حران على نهر البليخ (من روافد 
الفرات) عام 65؟'ه/ ١65م:‏ من مشاهير علماء 
الفلك المسلمين: تنقل بين مدن الشامء وأنشً مرصدا 
في أنطاكية» وألف زيجا عرف بالزيج الصابىء؛ وقدم 
وصفا دقيقا للآلات الفلكية المستعملة في مرصده؛ 
كما وضع جداول فلكية على مستوى كبير من الإتقان 
والدقة- وهو أول من سخر علم المثلثات لخدمة علم 
القلك» ودرس الأوج الطولي للشمس. كما حدد قمة 
السنة الشمسية بدقة بالغة» توفي بدمشق عام 


/اكه/ 59كم, ودقن فيها ٠‏ 


» محمد بن عبد الرحمن (القزويني)» ولد 
بالموصل عام 1717ه/ 114م, اشتغل بالفقه 
والحديث والأذب؛ ولي خطابة جامع دمشق؛ وصار 
رئيس قضاتهاء ثم رئيس قضاة مصرهء ٠‏ ودمشق 
مرة أخرىء من أشهر مؤلفاته: «تلخيص المفتاح في 
المعاني والبيان» وهو الكتاب الدراسي الأول في 
البلاغة, وكتاب «الدر المرجاني من شعر الارحاني. 


0 
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توفي بدمشق عام 
اكلام 
ودفن فيها ١‏ 


* محمدين 
عبد الله (جمال 
الدين الجياني) 
ابن مالك ولد 


- معاوية بن أبي سفيان- ش/ كام 
في «جيان» بالأندلسء تعلم بدمشق على «السخاوي» 
وفي حلب على «ابن يعيش» , كان إماما في القرآن 
واللغة ويرع بمبادئها حتى أربى على المتقدمين, 
صنف «تسهيل الفوائد في التحو» و«الكاقية الشافية» 
وهى أرجوزة في النحو لخصها ب «الألفية» ودلامية 
الأقعال» وغترها, توفي عام ؟لااه/ ؛/الاام 
بدمشق ودفن بتربة اين الصايغ في الصالحية٠‏ 


+ محمد بن علي شمس الذين الصالحي (ابن 
طولون)ء ولد بدمشق في عام ”*5كف/ 17هام, 
مؤرخ؛ درس التصوف والحديت والفقه واللغة 
والتاريخ: تعلم في القاهرة على السيوطيء له مؤلفات 
كثيرة أربت على ال 5٠٠‏ مؤلف شملت مختلف ألوان 
المعرفة منها: «القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» 
» «ذخائر القصر» , «أعلام الورى» وغيرها, توفي 
بدمشق ودقن فيها عام 5651ه/ 5 دام- 


ْ محمد بن محمد بن طرخان (أيو تصر 
الفارابي)؛ ولد يفارب (تركستان) عام 0هافر 


5 امنهل 


. ذو الحجة 11١1‏ ه - مارس 1-١1١‏ م 


٠4م‏ فيلسوف المسلمين» درس في يقداد اد 
وأقام في بلاط سيف الدولة الحمداني» لق بالمعلم. 
الثاني بعد أرسطقء كان بارعا في الرياضيات 
والموسيقاء شرح كتب أرسطوء ومن أشهر مؤلفاته 
«آراء أهل المدينة الفاضلة». «الموسيقا الكبير»», 
الحكم»؛ «إحصاء العلوم» وغيرهاء توفي 
بدمشق 155ه/ ٠105م‏ ودفن فيها ء 


«قضوضن 


* محمد بن نصر (ابن القيسراني): شاعر 
وفلكي ولد يعكا عام 4/اءغه/ 865١٠م,‏ تولى إدارة 
الساعات بدمشق عاش زمن نور الدين محمود بن 
زنكيء له ديوان شعرء توفي بدمشق ودفن فيها عام 
ه/ ”الم 


* محمد بن نصير (ابن عنين) أبو المحاسن: 
شاعر ورحالة, ولد بدمشق 41 ه5ه/ 54١1م,‏ ارتحل 
الى بلاد كثيرة: تولى الوزارة للملك المعظم الأيوبي, 
أكثر شعره فى الهجاء والذعابة وأطرفه فى الحنين 
الى دمشق: توفي ودقن عام ١ااه/‏ 1555م ؛ له 
ديوان مطبوع ٠‏ 


+ محي الدين: أبو بكر محمد بن علي (ابن 
عربي) . الطائي الأندلسي الملقب «الشيخ الأكبر» ولد 
في مرسية (الأندلس) عام ١5مه/‏ وتلل صوفي 
كبر درس الفقه والحديث باشبيلية وتنقل ا 0 
الأقطار العربية: له أكثر من ٠١١‏ مصنفاً من 
أشهرها «الفتوحات المكية», «قصوص امكو ١‏ 


.وديوان «ترجمان الأشواق» » توفي بدمشق 14 1ه 


2 ودفن بسفح قاسيون. 


* مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم: أمير 
وقائد أمويء من أبطال عصره.؛ غزا بلاد الروم في 
عهد سليمان بن عبد الملك, ولاه أخوه يزيد إمرة 
العراقين, 3 
المهلب. عامل خراسان:ء توفي ودقن بدمشق عام 


ثم أرمينيا ٠‏ قضى على ثورة يزيد بن 


الت و 


* معاوية بن أبي سفيان: بن صخر بن حرب بن 
أمية القرشي الأمويء أمه هند بنت عتبة؛ أبو عبد 
الرحمن: ولد بمكة ٠"ق.ه/‏ 7١1م؛‏ وأسلم مع 
أسرته يوم فتح مكة /ه/ 195م؛ شهد حثيناً ‏ من 
كتّاب النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم]؛ وروى عنه 
١17‏ حديثاً شريفاً. سيره ا الفتح 
إلى الشام: وولاه عمر على دمشق وثبته «عثمان» على 
ديار الشام؛ عرف بأنه من دهاة العرب واتصف 
بالحلم وكان ذا فقه وعلمء أسس الخلافة الأموية 
بدمشقء وبقي خليفة حتى وفاته ١1ه/‏ ١16م,‏ ودفن 
يمقبرة ياب الصغير١‏ 


+ محمود زنكي (نور الدين): ولد بحلب ١١0ه/‏ 
1١م‏ أصبح أميراً على حلب بعد وقاة أبيه عماد 
الدين: حارب الصليبيين وانتزع منهم الرها وبانياس» 

'. فتح في بلاد الروم حصوناً عديدة» ثم استولى على 
دمشق, أرسل حملة الى مصر هيات لضمها إلى 


سوورياء كان 
محاهدا شحاعا, 
وحاكماً فاضا 
ينى دور العلم 
والمساجدء ويتى 
البيمارستان 
النوري وجدد سور 


المدينة. توفي 


بدمشق ١٠٠اده/ر‏ ر 
ام ودفن 


* يوسفبن 
نجم الدين أيوب- 
املك التاصر 
(صلح الدين أ 
الأيويي). ولد 
0 
؟اد/ 1110م 

من أعظم الأبطال المسلمين: عاش بدمشق 
نور الدين محمودء رافق عمه الأمير شيركوه إلى 
مصرء ثم خلفه فيها عام 16 ده/ 15١1١م,‏ أنهى 
الحكم القاطمي؛ ثم وحد مصر والشام في الدولة 
الأيوبية: قاتل الصليبيين وهزمهم في معركة «حطين» 


ملكت الذي البعي 


ق في بلاط 


عام 87 وه/ 1147م: واسترد بيت المقدس٠‏ كان 0 
شهما كريم النفس محبا للعلم, شيد المساجد وأصلح . 
الرى: توقى بدعشق عام تدهم 117ام ودفن قرب 


الجامع الأموي . 


0007 قا 
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تمخضت الرجة العنيفة التى أحدتها احتلال (فرنسا) 
لمصر سنة (11/08م) عن واقع جديدء لمواجهة الهيمنة 
الأوروبية بأدواتهاء عملا للنهضة التي رعاها (محمد علي) 

. وبرزت فيها شخصية (الطهطاوي) في مناخ نهضوي 
واعد. حيث غدا من أعلام (الرأي) والفكرء يعمله 
(تخليص الابريز في تلخيص باريز) ٠‏ 

في هذا المحيط العلمي النهضوي الذي شرع يرعاه 
(محمد علي: 1145 -553١اف/‏ 1845-11715م) حاكم 
مصر حين تولى السلطة سنة (-؟15١ه/‏ 16-0م) برزت 
إذن شخصية (رفاعة الطهطاوي: 1917 1550ه/ 
-١‏ 14100م) بعد (1450م) حين عاد من (البعقة 
العلمية) التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا (1١4؟٠ه/‏ 
م)) وكان هذا السياسي النهضوي ذا سياسة 
رشيدة جداء في السهر على جدية (البعثات التعليمية) 
وانضباط اعضائها: علمياء ووطنياء وأخلاقيا. ودينياء لذا 
كان يحرص على أن يصحب البعثة (عالم دين) إمام 
مستنيرء وواعظ في البعثة. قصحب بعثة (باريس) الأولى 
(1741ه/ 1855م) الشيخ الطهطاوي المتخرج من 
الأزهر بثقافته الدينية واللغوية المتينة» والمهيء بدوره 
فكريا ونفسيا للنهل من الثقافة الغربية الحديثة, بفضل 
أستاذه في الأزهر الشيخ حسن العطار الذي «مهد له 
طريق الانفتاح على الثقافة الأوروبية. ٠‏ فاتصات العلاقة 
الفكرية بين الأستاذ المستنير والتلميذ النابه.[1]- 

يقظة محمد علي وجديته في متابعة البعثات جعلته 
تخرص عند عودة البعثة على معرقة النتائج الملموسة؛ يما 
يترجم أعضاء البعثة, أو يؤلفون؛ وهو أمر لم يكن يعني 
(الطهطاوي) لكنه أنجز ما لم تقم به البعثة يسائر 
أعضائها. فقد نهض الرجل بمهمته الدينية وتجاوزها إلى 
إتقان اللغة الفرنسية؛ ودراسة الفكر الفرنسيء وأسياب 
النمضة الأورونسة: محللا نتائع الور الفرضنية على 
الفرتسييّنء فى الحرية وفى المساواة: وانتهى عند عودته 

مع البعثة (51؟١ه/‏ -147م) من كتابه «تخليص الابريز 

في تلخيص باريز»[؟] الذي ضمنه جوانب هامة من 
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تابه اروف نيص باير)!. 


أسباب النهضة؛ مقترحا ما يلائم الأمة العربية الإسلامية, 
ولا يصدم عقيدتها وقيمهاء فكان الكاتب صوتا متميزا في 
هذه المرحلة من حياة الأمة العربية؛ كما كان الكتاب أحد 
الركائز في أرضية المشروع النهضوي العربي الحديث: 

لقد كانت عضوية (الطهطاوي) في (البعثة) ذات 
طابع ديني لكنه أنجز عملا فكريا وعلميا عجز دونه 
أعضاء مهماتهم علمية وفكرية: وطمح بعد العودة إلى 
واقع جديد لتجسيد الأفكار؛ ومشاهدة النتائج لكن خيباته 
لم تلبث حتى تلاحقت بعد وفاة (محمد علي) وصعود 
(عباس) إلى السلطة الذي نفي (الطهطاوي) إلى 
السودان ولم يحد عن هذه السياسة خلفه فاشترك 
(الطهطاوي) في الضائقة الفكرية والنفسية مع معاصره 
الجزائري (ابن الغنابي: 15317-1145ه/ 1١1/0‏ 
61مم) في محيط انحرف نحو الضيق بالرأي» ورجال 
الكلمة, توجسا من مواقفهم: فالموقف في مصر من ابن 
العنابي والطهطاوي صورة ميكرة وإن هي مصغرة لكل 
الخيبات التي أضيب بها مفكرو أمتنا العربية خصوصا 
والإسلامية عموماء حتى اليوم, في أنظمة لا يكاد يبرحها 
الفساد حتى يستشري فيها من جديد ٠‏ 

مع ذلك» أو رغمه تبقى الأعمال شاهدة على الرجال: 
المادية والمعنوية: وبقي (تخليص الابريز. .) شاهدا على 
جهد (الطهطاوي) وحبه أمته وشعوره بمهمته الحضارية 
فطور اهتمامه من (مرافق) في بعثة تعليمية لمهمة دينية: 
إلى الدراسة؛ والبحث , والتاملء والترجمة: التي استمرت 
معه كوظيفة حين عاد فاكتسى عمله (التخليص) طابع 
الرحلة وهو يصور جوانب مختلفة من احتكاكه لأول مرّة 
بمحيط أوروبي في (باريس) فكانت 


مادة هذا الكتاب (الرحلة) لم اصياة (الطهطاوي) 
في (البعثة) والمؤلف فيها مشبع الوجدان بإحساس اقترن 
فيه (طلب العلم) في الحضارة الإسلامية بالرحلة التي قد 
يدونها بعضء ويكتفي بعض بقطف ثمارها الآنية 
المباشرة؛ أما (الطهطاوي) ققد قطف الثمارء ودون ما 
أفاد أجيالا معاصرة ولاحقة, قبات عمله معلما من المعالم 
البارزة في فجر النهضة العربية الحديثة التي عانت كثيرا 
الانكسارات» بسيب حكام فاسدين ومفسدينء» مدججين 
بالسلاح حاميا لهم دائماء وبالعمالة للأجنبي درعا غالياء 
وبالهوى المسيطر أبدا . 7 

لقد كان كتاب (تخليص الابريز في تلخيص باريز) 
للشيخ الطهطاوي من الأعمال البارزة في هذه المرحلة 
المتقدمة؛ بدأه صاحبه في باريس وأتمه بعد عودته إلى 
مصر سنة 47؟1ه/ ٠167م‏ ونشرت طبعته الأولى 
حينئذ كما نشرت طبعته الثانية سنة (16١١ه/‏ 1445م) 
في سنة وفاة (محمد علي) قلفت فيه الأنظار إلى الحياة 
الأوروبية, والى العلوم الشائعة في (أورويا) وفنوتها 
المختلفة وبناء الدولة والحياة السياسية واهتمام الدولة 
بحياة المواطن. وحرصها على حريته. وما تنبغي 
الاستفادة منه من ذلك متحدثا عن صلاته وتجاربه في 
مدينة (باريس) نفسها التي تعلي شأنها المرافق العمومية 
والإنسانية التي يسميها (فعل الخير في مدينة باريس) 
كنا بقول: (يظهر ان تلقل في أحوال العلوم والفنون 
الأدبية والصناعية في هذا العصر بمدينة باريس: أن 
المعارف البشرية قد انتشرت وبلغت أوجها بهذه المدينة» 
وأنه لا يوجد من حكماء الإفرنج من يضاهي حكماء 
باريسء بل ولا في الحكماء المتقدمين. ٠‏ ومن ا معلوم أن 
المعرفة بأسرار الآلات أقوى معين على الصناعات, غير 
أن لهم في العلوم الحكمية حشوات ضلالية مخالقة لسائر 
الكتب السماوية ويقيمون على ذلك أدلة يعسر على 
الانسان ردها)[؟]. 

فاجتهد الطهطاوي في لفت النظر إلى كل مفيد لأمته 
فتحدث عنه أو شرحه. كما ينقد و(ينتقد) ما يخالف 
عقيدته. محفزا على تعلم العلوم. محرضا على تعلم 
(الفرنسية) التي يراها خالية من التعقيد, ولا تتخبط 
قواعدها بين (متون) وشروح وحواش؛ فكان متفتح 
الذهن, ناقذ البصيرة؛ معلنا إعجابه بنتائج (الحضارة 
الأوروبية) التي أجل فيها كثيرا العملء كأمر حيوي 
جوهري فى حياة الشعوبء فلم «ير شيمًا مقيدا! أثناء 


قله لل طهر , حتى حب 52 
الفرتسين لأعمل حافل أن 
يحارب به ما تستمرئه النقس 
الشرقية عموما» من أشكال 
الكسل والدعةء سجل ذلك 
مقترحا أسباب النهوض 
لأممه التى سار قطار 
الحضارة الإنسانية أشواطا 
تاركا إياها على (الرصيق) 
تحدق في (الفراغ) ببلاهة 
كرستها أنظمة الفساد في الوطن العربي. خصوصا منها 
الغربية عن عمقه المفصولة عنه وجدانيا وفكريا ٠‏ 

وعبر مختلف أجزاء الكتاب وقضاياه. تبقى (باريس) 
حاضرة في آراء (الطهطاوي) وأحكامه, وانطباعاته 
المختلقة عن البلد عموماء والمدينة خصوصاء حيث تتبدى 
له «باريس جنة النساء وأعراف الرجال, وجحيم الخيل,» 
وذلك أن التساء بها متعمات سواء بمالهن أو يجمالين» 
وأما الرجال فإنهم بين هؤلاء وهؤلاء عبيد النساء. ٠‏ وأما 
الخيل فإنها تجرّ العربات ليلا وتهارا ٠٠‏ فالخيل دائما 
معذية بهذه المدينة»[ه]. 

هذا فضلا عن طبيعة الحياة العلمية والفنية: ورجال 
الحكم الشقوفين بالمعارف علوما وفنونا «ولا أعرّ من 
العلوم والقنون تطلبها الملوك: فإنه كلما كان الملك أجل 
خطرا أوجب أن يكون أدق نظرا ٠»‏ 


الهواهش : 
)١(‏ أصول الفكر العريي عند الطهطاوي مع النص 
الكامل لكتابه (تخليص الابريز في تلخيص باريز) د . 
محمد قهمى حجاري. ص ؟ الهيكة المصيرية العامة 
للكتابة. مصر 0191/4 ' 

(؟) كانت الطبعة الأولى في  187-(‏ 18]1) أما الطبعة 
الثانية فكانت سنة ٠1459‏ 

(*) أصول الفكر العربي ص ٠757‏ 

() أدب الرحلة عند العربء د١٠‏ حستي محد ود ص 
المكتبة الثقافية الشعبية, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة ١1515‏ 

(0) أصول الفكر العرييء ص .١١‏ 
(5) المصدر نقسهء ص ٠121١‏ 
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تصدر عن دار: المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المركز الرئيسى جد: رمز بسرايذى 111١‏ صي ب :"13 ات 112114 فاكس 1111157 


شٍ اليلدان والعمران .. 
شِ التقالي: والأعياف 0 


2-0-0 


مز ه11 اا 


ن (مضيق صقلية بنتالاريا) مسافة ٠(‏ كلم) 
لشيء الذي أعطافا أهمية بالفغة في القديم على 
الحربي والاقتصادي وجعلها قي يومنا هذا - 
جسرها البحري مع إيطاليا وتوسيع ميناتها ‏ 
إحدى أهم المدن التونسية اقتصاديا وسياحيا لتعود 
الى سالف مجدها التاريخي كنقطة وصل بين افريقيا 
وأقرويا ٠‏ 
ْ أسس الفينيقيون مدينة قليبية في القرن الخاسع 
قبل الميلاد وذلك لأهميتها الحربية والاقتصادية إن 
تتحكم من الناحية الحربية قي مجّاز (قوصرة 
. بنتالاريا) بحكم أنها إحدى دفتي ذلك المضيق. 
وقد سميت المدينة بعدة أسماء (اسبيس وكلوبيا أو 
1 كليبيا) وجاء في نصوص تاريخية تغود إلى القن 
الثاني قبل الميلاد أن اسمها كان (اسبيس). ولعل أقدم 
0 ه النصوضص تعود الى القرن الثاني 
ا القلم المؤرخ اليوناني (يوليب) الذي حك عق 


. المدينة وكان اسمها سجس )» وفي لفظة يوزانية : 


ها (المجن أى الترس) ولعله اتوي لسريس 


61١ 


الذي قال 2 (اغاطوكلاس) أقام قلفة . في مرية 
(قليبية) وحشد فيها جنودا من صقلية ولكن القلعة هي 
من بناء الفينيقيين في القرن الثامن قبل الميلاد. ولا. 
عجب في أن اليونان ترجهوا اسم المدينة (اسبيس) عن 1 
اسم بوني قي أو بربري الأصل: وقد أطلق' 
(اغاطوكلاس) على القلعة التي شيدها اسم (اسبيس) | 
أي الترس ثم سرعان ما أطلقه اليونان على المدينة. . 
وقضلوه على اسمها الأصلي- 00 
. أما الرومان فقد سموا المدينة (كلوبيا أو كليبيا) . 
واللفظة لاتينية معناها كذلك الترس وما الاسم اللاتيني .- 
إلا ترحية ضويية للكمة الدوتانية (اند سبيس) ودي 1 


القتصل الروماني (بسرو) الاستملاء على 
المدينة بقوارب عظيمة ولكن المدينة لم 
تستسلم وبقيت مخلصة وفية لقرطاج تمد لها 
الدعم والمساهمة ولكن سقوط قرطاح تحت 
ضربات القائد الروماني (شيبون) اثر على 
قليبية مما ادى بالقيادة الرومانية الى تحطيم 
المدن التي بقيت مخلصة لقرطاج ونهبها 
ومنها (قليبية) ٠‏ 

وبعد سلسلة الحروب التي شهدتها 
منطقة البحر المتوسط أشرق عهد جديد عهد 
يوليوس قيصر على (قليبية) حيث رفعها الي 
رتبة المستعمرات الزومانية وشجع الغراسات 
فاتتعش الاقتصاد وتطظورت الصناعات 
التقليدية حتى يلغت المدينة أوج عظمتها 
خلال القرني الثاني والقالت بعد المخلاد 
لانتعاش الحياة الاقتصادية فهى بفضل 
مينائها كانت تعتبر حركة تصديرية تجارية 
ومركزاً حربياً يتحكم في مضيق بحر هام: 
مضيق صقلية: بنتالاريا. وخلال الفترة 
الؤندالنة كانت المديتة قد تضررت وبقلصضت 
العمارة وانهارت البنايات الشامخة المطلة 
على النحر أشفل البرج بانهبار الاقتصاد 
وانعدام الامن. 

وفي القرن الأول للهجرة بعد فتح 
حسان بن النعمان لجزيرة قوصرة وهو 
الوقت الذي حرر فيه الاسطول القليبي حيث 
كانت قليبية نقطة الانطلاق للفتوحات 
والمرسى التي تحمي السفن العربية وقد 
اتخذ الاغالبة رباط قليبية (البرج) نقطة 
حراسة ومراقبة وفي مرساها تبنى السفن 
الاغلبية وتتزود من قليبية بالخشب والقطران 
والقلوع وتمول الاسطول بالرجال والمؤونة 
والسلاح وفي عهد الفاطميين كان النشاط 

. الاقتصادي في أوجه: 


آثار القبور الرومانية 


لك 81 
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الصحابي حسان 
بهالنهقماةن 


وازدهرت قليبية في العهد الفاطمي اذ لم يبق بين 
المهدية قي عهد المعز وبالرمو أية صلة الا عن طريق 
قليبية وفي العهد الموحدي استعادت المدينة اسطولها 
البحري للصيد وفي العهد التركي رجع لها دورها 
كخاسة أمامة للسبواحل التوسينة ورد فرستان عالطا 


وقد التصق تاريخ قليبية المعاصر بالاسرة الحسينية 
المالكة حيث جعل البايات من قليبية نقطة حراسة 


202 من الآثار الرومانية الصاهدة فى مدينة قليبية 


525 التهل 
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قلعة قليبية مشرفة على بحرها صامدة بوجه الزمن 


بحرية مما جعل سلطة الحماية تتخذه مركزا لمراقبة 
الحركة البحرية وقمع الاهالي٠‏ 


القلعة ٠ ٠‏ اشهرهعالم اطدينة : 

حافطت قليبية على مر الحصور على معالم 
تاريخية أهلتها لتكون مدينة زاخرة بالآثار الفينيقية 
والرومانية ومن هذه الآثار قلعة قليبية (البرج) وتقع 
على ساحل البحرء تمسح حوالي الهكتار والنصف» 
متعددة الاضلاع ارتفاع سورها عشرة أمتار وسمكه 
متر ونصف يحوي وتحتوي القلعة عن سبعة أبراج 
للمراقبة مربعة. شهدت مختلف الحضارات التي مرت 
بالبحر المتوسط وشهدت أيضا عمليات ترميم قصد 
الحفاظ على شموخها ومظهرها ٠‏ والقلعة عبارة عن 
مدينة مسورة فيها قصر الحاكم العام للمدينة وتحتها 
ساحة الملعب والمسرح المدرج والمعابد والمقابر ومساكن 
الضباط ورجال الحامية ٠‏ 


المعمدانية : 


حين ارتفعت قليبية من مركز دفاع ومراقية 


شاطيء المدينة 


وانخار وفجوم الى عدنة خاغدرة حل عا تقر الي 
الحفريات خلال عهد الاميراطور (حوستنيان) القرن 
السادس (1؟ 5‏ 5:6) صارت قليبية كبقية مدن 
(افرنكا) حنث ظهرت اصلاحات تمس النطاق الأداري 
والذيني والمعماري؛ وفي الدوم شافد حي ترك د في 
المتحف القومي للآثار بالعاصمة ٠‏ 


بر الت<ال : 

هو جزء من مدينة قليبية القديمة يغطي فترة زمنية 
من القرن الثاني قبل الميلاد الي القرن الرابع بعد 
الميلاد» ودا رحد ها ود وظيفتها الاقتصادية: وهي 
معمل لتصدير الاسماك وفى مرحلة ثانية تحولت 
المنطقة الى مقر لجمعية الصيادين وقد تحول المقر من 
هيكل اقتصادي الى مقر ترفيهي حسب ما تفسره قطع 
الفسيفساء التى تغطى أراضي مساكنها وتجسم 
العادات اليومية للسكان في مجال الصيد خاصة. 


المدافه الاثرية : 


وهي مجموعة من المقابر الاثرية وجدت بداخلها 


كتابة بحروف لاتينية رومانية. (مقطع من المجتمع 
القليبي القديم حوالي القرن الرابع ميلادي) ويوجد 
بالقبور الاثاث القبري. 


اطعيا : 

ويضم معبد (الكابتول) (جويتار)» الزذوج 
و(جيتو) زوجته و(مينراف) ابنته» وتقول الروايات أن 
المعبد مهدي للقيصر (امبراطور بداية من القرن الثاني 
ميلادي) للعبادة ومن خصائصه وجود احواض 
للسباحة. 


اطيناك 3 

وقد كانت مهمته منذ تأسيسه حماية السفن 
والاحتماء فيه والاقلاع منه ثم تطور بحكم التطور 
الزمني وهو يعتبر الميناء الرابع للصيد البحري 
وينحصر الصيد فيه قي نوع سمي السمك الازرق . 
وبأتواع اخرى تغطي السوق المحلية ويصدر منه 
للعاصمة ولراكز التصنيع ٠‏ 


0111ط1ظ1 إحداد 
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ابه .نا الحجدردة أرج | 


إنها أرض تعج بلغات وثقافات متنوعة إذ لا تكاد 
تجد فيها مقاطعتين متماثلتين ثقافيا. ولا غرابة في 
ذلك إذا علمنا أنها تعرف بأرض الألف ثقاقة. ففي 
بابوا غيئيا الجديدة يتحدث السكان باكثر من 4.٠ ٠‏ 
لغة مختلفة ومن المستحيل في ظل ذلك ان يتقاهم 
الناس فيما بينهم بسهولة ولهذا اختيرت اللفة 
الانجليزية لتكون اللغة الرسمية هناك كما هو الحال 
بالنسبة للكثير من الدول المتعددة اللغات والثقاقات. 


الوهدة الطبدعي : 
تق بايوا ينا الجديدة جنوي خط الامنتواء 
. إلى الشمال من القارة الإاسترالية وفضلا عن 
الجزيرة الرئسية تتضمن هذه الدولة مجموعة كبيرة 
دن الحرر والشتعاب المرجانية التي تتتائر بمحازاة 
الساحل. وتقسم الجزيرة الرئيسدة سلسلة جبال 
«أوين ستائلي» في المتتصف والتي ترتقع الي على 
1.٠‏ متر قوق مسستوى سطع البجر وتنيع منها 


أتهار عظيمة أهمها سيبيكي وفلاي. وتلي هذه 


. الجبال سهول ساحلية خصية وأراض تغفمرها 
٠‏ الفيضانات وآجام المنغروفي جنبا إلى جنب مع 
شواطىء رملية شاسعة وغايات كثيفة. 

وتتمتع بابوا غينها الجديدة بمتل داقيء إلى 
حار بشكل عام في المناطق الساحلية ويارد في 


المرتفعات. وترجع هذه الاختلافات في اللقن إلى 
ترتيب الجبال والأودية الذي يؤثر في اتجاه الرياح ٠‏ 
أما التساقطات المطرية فتختلف بدورها اختلاقا 
كبيرا تبعا للموقع الجغرافي: فبينما تتلقى بعض 
لاطي تساقطات ٠‏ ههة علو عدار السة توجير 
العاصمة «بورت موريزبي» منطقة جافة تسبيا - 


نبزة تارودية : 

يحتقد أن أول مستوطتين من البشر وصلوا بابوا 
غيني] الجديدة انطلاقا من البر الأسبوي عبر 
الأرخبيل الأندونيسي منذ حوالي خمسين ألف سنة. 
ورغم أن البلاد لم ترتبط جغرافيا مع البلدان الواقعة 
الى الغرب قان اتفخاض مستوى منطح البخر الناتع 
عن عصر جلددي ما سهل الوجرة النشرية إلنها 
نسبيا - 

اكتشف الاوربيون البلاد لأول مرة سنة 15١1م‏ 
حينما ابحر مكتشفان برتغاليان قبالتها. أما أول من 
رسى على شواطئها افهم أيضا من البرتفال حين ‏ 
أطلق عليها جورجي مينيسيس «أرض البابوا ٠»‏ وفي 
القرون التالية أبحر الكثير من الأورببين على مقرية.. 
منها ٠‏ لكن طبيعة البلاد الموحشة ومحاربيها الاشداء. 
وقفوا سسدا متدعا اهام استقرارهم الذاتم با منطقا ... 
وأخيرا استحوذ الهولنديون على تلك الاراضي 0 


وبنهاية ذلك القرن 
قسمت بابوا إلى 
ثلاثة مناطق تفوذ: 
هولندية وألمانية 
وبريطانية٠‏ وفي عام 
11م سميت غينيا 
الجديدة ببابوا 
وأخضعت للإدارة 
الاسترالية وفي سنة 
5 سلمت عضكة 
الأ السيطرة على 
البلاد الى استراليا 


ع 


باوا غينيا الجديدة. 5 
طفلة بالزي التقليدي البابوازي. 


وعرفت الستينيات 
من القرن العشرين تصاعد المد التحرري قحصلت الطبيعة اليكر : 


السلاد سنة 1515م على الحكم الذاتي حتى ١‏ تخطي الغايات المطدرة نسية هامة من اراضي 
سبتمبر 1910 حين إعلان الاستقلال التام ل«بابوا بابوا وتضم تجمعا غريبا من الكروم والنباتات 
غينيا الجديدة»٠‏ المفترشة والزهور والأشجار. وتتالق زهور الأركيد 
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- قمة أحد براكين بابوا ء 


٠‏ لهل 


الحجة 1411 ه - هارس 5-١١‏ م 


البرية في الخلفية الخضراء للغابة المطيرة: وتتوفر .- 
البلاد على أكبر عدد من أنواع الأوركيد قي العالم: 
كما تؤوي هذه الغابات العديد من أنواع الطيور ومن 
ضمنها طيور الفردوس الشهيرة على الصعيد 
العالمي٠‏ ومن الانواع الثلاثة والأربعين المعروفة من . 
هذه الطيور يعيش في بابوا 4" نوعا منها ٠‏ فهذه 
الطيور الملونة الرائعة تقوم برقصات وتؤدي حركات 
عجيبة تلفت الأنظار وكان التجار الأوائل يصطادونها 
من أجل ريشها المميز. 

وأغلب الحيوانات الموجودة فى نابوا من ذوات 
الجِرابٍ المنحدرة من نظيراتها في استرالياء كما ان 
أيائل روزا تعتبر بدورها من الحيوانات الوافدة 
حديثا حيث جلبها الهوانديون من مقاطعة إيريان 
جايا الإندوتيسية. وبالإضافة الى ذلك يعيش في 
بايوا حوالي 2٠١‏ نوع من الزواحف ومن بينها ؟١‏ 
توعنًا مختلفا من السلاحف الكبيرة وماتة نوع من 
الأقاعي. ولا تخلو البلاد بالطبع من الحشرات إذ 
تضم اكير فراشة من حيث الحبجم على الضعدد 
العالمي: 

المدينة الرئيسية وعاصمة بابوا غينيا الجديدة 
هي: «بورت موريزبي» التي تقع في منتصف الشريط 
الساحلي الجنوبي في مرفاً طبيعي جميل وشهدت 
هذه المدينة التأثير الأوربى منذ أيامه الأولى ولذلك 
سميت باسم الأدميرال السير فيرفاكس موريزبي 
الذي أطلقه عليها ابنه الكابتن جون موريزبي بعدما 
أعد خريطة للساحل الجنوبي سنة ١4177‏ فأصيحت ‏ 
عاصمة غينيا الجديدة البريطانية ودولة يابوا غينيا. 


الحديدة بعد الاستقلاله 
. يسكن موريزبي ‏ وهذا هو اسمها 
الشائع ‏ حوالي 151 ألف فسمة وتتمتع 
. بتنوع ثقافي غني وتعيش فيها أكبر جالية 
. أجنبية في البلاد كلها كما تمثل فيها كل 


قيائل البلاد. ومركز المدينة عبارة عن شبه |' 
جزيرة عند مدخل ميناء فيرفاكس حيث يوجد 
حي الأعمال وتوفر تلة «باغا» القريبة فرصة 
للإطلال على المدينة كلها ولذا فهي لا تكاد 
تخلو من السواح والزوار ٠‏ ولا تكف العاصمة 
عن التوسع ليس فقط على طول الساحل بل 
أيضا إلى التلال المجاورة٠‏ ومن الأماكن التي 
تستحق الزيارة أيضا خارج العاصمة متنزه 
«فارياراتا» الوطني الذي يقع في منطقة 
جبلية طبيعية تشرف على بورت موريزبي 1[ 
وكل المنطقة الساحلية المجاورة وهذه المنطقة 1 
غنية بحياتها البرية ونباتاتها الاصيلة التي 
مازالت محتفظة برونقها وحالتها اليكر. 


منطقة البرأكيه : 

تطل سواحل الاقليم الشعالي على بحر سليمان 
كما تمتد جباله الى سلسلة أوين ستائلي الجبلية: 
وقد شهدت هذه المنطقة واحدة من أشرس ال معارك 
بن الساناتين وحنود الخلقاء خائل الحرب العامة 
الثانية ٠‏ وأكبر مدينة قي الإقليم هي «بويونديتا» وقد 
انشئت على مساقة آمنة من جبل لامينقطون حيث 
لحن بركان نشط هز المنطقة سنة ١115م‏ ودمر 
«فيفاتورو» وأباد ساكتتها الذين بلخوا الخلانة آلاف 
انذاك وكردهر المدينة حال ) فقيل صباعة ريت 


- قرية هادئة وسط الخضرة٠‏ 


النخيل. ويبلغ ارتفاع قمة لامينفطون ١546‏ مترا 
ويمكن رؤيتها بوضوح من «بويونديتا»٠‏ أما البركان 
فهو خامد منذ سنة 1915١‏ ويوقر فرصا جيدة لهواة 
تسلق المرتقعات - 

أما قريتا «يونا» و«غونا» فهما من آخر معاقل 
الناباندي حلال الحرب العالدة القائئة يت قن 
عليهم الأمريكيون والأستراليون هجوما دانسا 
قتصدى لهم اليابانيون حتي بقي منهم ٠/٠١‏ جندي . 
أحياء من اصل ١١‏ الفا ومازال جو الحرب يحي 
حول المنطقة حيث تثبت لافتة تحيي ذكرى القعلى 


اليابانيين - 
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في فلوريدا : 

في صبيحة يوم مشرق جميل غادرت مطار شيكاغو 
قاصدا ولاية فلوريدا وعندما اقتربنا من فلوريدا أخذت الطائرة 
تحلق فوق أراضيها وبدات في الهموط تد 1 فأصيح 
بالإمكان رؤية طبيعة فلوريدا من خلال نافذة الطائرة في 
البحيرات الزرق والشواطىء الكثر ويعد مطار «أولاندو» من 
اكبر المطارات, وعندما هيطت الطائرة صفق الركاب تصفيقاً 
حاداً وخلال دقائق أصبحنا خارج المطار الذي يعج 
بالمسافرين, وتقع هذه الولاية في أقصى الجذوب الشرقي من 
أمريكا ويطلق عليها ولاية الماء والخضرة وهي ولاية ساجلية 
وعاصمتها تلاهاي ومساحتها 5857١‏ ميلا مريعاً وعدد 
سكانها عشرة ملايين نسمههء ولقد كانت من قبل مستعمرة 
أسبانية وبريطانية ثم اشترتها امريكا من أسبانيا مقايل 
خمسة ملادين دولار وقد كانت موطتاً للقبائل الهندية وأانضمت 
الى الاتحاد الأمريكي سنة 1645م وهي منطقة تمتاز يجمال 
الطبيعة والمناح مما أهلها للسياحة وهي الآن من أهم المناطق 
السياحية ويقطنها العديد من المتقاعدين كما أن شواطئها 
تمتاز بالامتداد والطول على المحيط الأطلسي وخليج المكسيك 
ويقدر طولها ب 66.٠0‏ ميلاء 

ولقد لاحظت السهول الممتدة على مناطقها الساحلية فهى 
خالية من الجبال عدا بعض التلال في بعض مناطق الوسط 


2 منها أما الأشجار بأنواعها فهي كثيرة ولذا تعد الأخشاب 
والسياحةمن أبرز مواردها الى جانب توقر المحاصيل. 


الزراعية من خضار وفواكه وتكثر فيها مصانع تعليب الخضار 
الى جانب كثرة المواشي والأبقار وتربية الخيول ‏ ويجد السائح 
في هذه الولاية الكثير مما يقَوم بزيارته من آثار وأسواق 


ومناطق متنوعة ومتنزهات ويحيرات وأنهار وينابيع وشواطىء 
بحرية ‏ فهي ملتقى السياح على مذار العام حيث أن صيفها 
معتدل وطويل وشتاؤها معتدل وقد خفف الناس من اللباس في 
هذا الطقس فلا تجد على بعضهم إلا الثبان وهو السروال 
القصيرء وفي سواحلها الرملية يرى السائح أقدم المتتجعات 
السياحية زات السواحل الرملية الجميلة وصيد الأسماك 
وركوب الزوارق وممارسة مختلف الهوايات» كما أن الشمس 
المشرقة عامل حيوي في انتعاش السياحة في المنطقة وذكر 
بعض الأخوة أن فلوريدا تضم بين جنباتها مالا يقل عن ثلاثين 
ألف بحيرة الى جانب عدد من الأنهار والينابيع الطبيعية 
ويشاهد المرء وهو يتجول في جنباتها بسباتين البرتقال والليمون 
والمزارع الخضراء والمراعي الخاصة بالخيول في جو معتدل 
وهناك جزر كثيرة ومنتجعات سياحية يقصدها السياح لممارسة 
مختلف أنواع الهوايات الخاصة بالمياه. 

وقصدنا مدينة «أورلاندو» وقد سميت. ع الاسم نسبة 
لذكرى الشاب أورلائدو ريفرز وكان حارساً ليليا قتله الهئود 


المغيرون أثناء حراسته في إحدى الليالي خلال الأيام الأولى 
من الحروب الهندية: وهناك تفسير آخر هو أن الاسم لصاحب 
مزرعة غني قتله اللصوص الذين كانوا يسرقون عبيدهء الى 


غير ذلك من الأقوال وقد أصبحت مدينة سياحية ضخمة وكانٍ 
تأسيسها عام 1410م وكاتت مساحتها ميلا واحداً مريعاً 
وسكادها 46 شخصا وظهرت الدوم كتيرة ع زدهر وتشيطت 
اقتصانيا وعوراتا وكثرت فنها الاستكمارات العقارية 
والتجارية والزراعية وفي الخمسينيات كانت نقطة انطلاق إلى 
القضاء حيث تنسس فيها مركز «جون كنيدي» على بعد 6١‏ 
ميلا من أورلندو وأصبحت مركزا للصناعات وافتتح بها العديد 
من الفنادق والمتنزهات وعالم والت ديزني حيث تضم عدداً من 
المغريات وتحتوي هذه المدينة على العديد من المعالم الحضارية 
والسياحية فهناك عالم البحار أكبر متنزه من نوعه قي العالم 
ويبعد عشرين دقيقة جنوب أورلاندو؛ ويقدم العديد من العروض 
بجانب عروض التزلج على الماء والقوارب السريعة وعروض 
الطيور والبطاريق وسمك القرش وهناك عالم ديزتي وهو مدينة 
ضخمة للألعاب والتسلية والمغامرة والترفيه فهو بمثابة منتجع 
كامل توافرت فيه شتى الألعاب والمناظر وحيثما توجهت 
تصادفك العحاي والالعاب والاتصالات والبحدرات ومساحتها 

فدان ويقع على بعد ١؟‏ ميلا جنوب غربي أورلاندى 
وهو مفتوح طوال أيام السنة كما توجد المحلات التجارية 
والمطاعم وقاعات العروض والمغامرات المدهشة مما ايوفر جواً 
ممتعاً .. ولسعة هذه المدينة يتخذ المرء قطاراً للتجول في 
جِنبَاتها الواسعة الممتدة: ٠‏ وقى المساء حينما تضناء الأثوان 
ينطبق عليها قول القائل: 

هي كالعروس يضىء فوق جبينها 

جاح من الأشوار والأم سوام 
فنرى زهور الياس مين تفتحت 
والقفل منظوما على الجلياب 


فهي دوحة من جمالء وخيوط من ضياء؛. وبعد تمضية وقت 
ممتع خرجت متجولا في ربوع هذه المدينة السياحية وما 
تشتمل عليه من مناظر ومشاهد وجمال ومعالم الحياة 
ومظاهرها وأن الملامح المميزة هي تدفق السياح عليها وتوفير 
المناطق والمدن السياحية والخدمات التابعة لها فقد وهب الله 
لهذه الولاية إمكانات طبيعية كالبحر بأمواجه والأثهار بمياهها 
الجارية والشمس المشرقة والطقس ال معتدل الجميل والجزر 
المتعددة ذات الجمال الخلاب والمتنزهات والحدائق الجميلة 
والغابات المتنوعة ويعد تمضية أيام غادرتها والنفس مفعمة 
بشتى الانطباعات قائلا: 


الله اكقجر ها أحلى واج علو] 
تلك المناطق والأنهار والزهر 
لكن أرض يلادي في مرايعهها 


يحلو الحديث بها والشعر والسمر 
تلالا الفضل قي أرجاء واحتها 
والمجد والتبل والاخلاق والظفر 


الاهتماء بالمكتبات التجارية : 


1 . حرصت خلال بقائي يمدينة «شابين» بولاية ألينوي على 


القيام بزيارة مجموعة من المكتبات التجارية ومما هو محمود 
اهتمام المجتمع الأمريكي بأفراده وجامعاته ومؤسساته بالكتاب 
تاليفاً وطباعة وتوزيعاً ولا يقتصر ذلك على الكتاب الطبوع بل 
راك ا ال ا 
والكتاب الإلكتروني المسجل على أشرطة كمبيوتر ٠‏ 
المألوق مشاهدة أي إنسان يقرا كتاباً في محطات ره 
وشوارع المدن والمطارات وغيرها وغيرهاء كما لاحظت الاهتعام 
بمتادعة آخر التطورات العلمية والفكرية والتقدة والمدرفية 
وتوقدرها وعندما بدخل الإتسان أى مكندة بحد شتى الكتب 
والمطبوعات الحديثة في كافة فروع المعرفة ويلاحظ أن المكتبات 
المحارية الخصصة لبيع الكتب والآدوات القرطاسية 
بمساحاتها الكتدرة ححوات الى متتديات فكرية وعلمنة حك 
يوجد في ركن منها كان مخصصص للقرا” ولتق فيه العلماء 
والأدياء والمقكرون وطلاب الجامعات وغيرهم ويكون هناك حوار 
ولقاء ونقاش حول الثقافة والعلم والكتاب الجديد؛ ويها ما لذ 
وطاب من المشروبات والمثلجات والماكولات وذلك لراحة الزبائن 
دواد المكتية وتشجيههم على البقاء هدة طورلة, ولقد كنا 
نمضي الساعات في تصفح الكتب والخرائط والمعاجم مع 
مجموعة من الأخوة السعوديين ممن يحضرون رسائل 
الماجستير والدكتوراه فكانت هذه المكتبات خير ناد للاجتماع 
واللقاء بهم . 

وجدير بالذكر أن هناك أكثر من قناة للكتب /:1' 18001 
تركز على الكتاب والتعريف به من خلال برامج وندوات 
وحوارات وتغطية إخبارية وتعريف بالإصدارات الجديدة 
ومعارض الكت وغير ذلك معا له صلة بالثقافة والكتا ٠‏ 

إن الإنسان ليشعر بالمتعة والسعادة والاستفادة من 
الوقت فيما يكون نافعاً ومفيداً في قراءة الكتب والمجلات 
والصحف والتشرات السباحدة وأخبار الجامعات, وللأسك فقد 
كنت أشعر وأنا أطالع هذه الكتب ومحاولة القراءة فيها بالأمية 
رغم الاستعانة بالقاموس واستخراج معتى كل كله لأعرفه] 
أما شبابنا الطموح فأراهم نتيجة الداب والمثابرة في التحصيل 
العلمي فقد ذللوا العقبات وأزالوا الصعويات اللقوية أمامهم. ٠‏ 
إن فى هذه المنتديات فى داخل المكتبات التجارية فائدة وفرصة 
للحوار والتدرب على الحديث باللغة الإن 

وعسى أن نرى هذا الأهتمام يتحقق في مكتباتنا 
التجارية الدربية ويتكون على هذا المنوال ولا يكون الردح فقط 
هو هدفها بل تسهم في تتعية الوعي ونشدر الققافة وضع دكن 
في كل مكشبة تجارية للقراءة والاطلاع على آخر التطورات 
الفكرنة والكتب العلممة الجديدة وتوقدرها للموحدن حير 
صدورها وتخصيص زاوية منها يلتقي فيها رواد المكتبة مع 

بعض المؤلقين والحوار والمناقشة والاستفادة من كل ما يتعلق 
يدوك وات كتنهم ومولقاتهع وما ذلك علي همة الاسور 0 
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. 


انض ام 1 
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أ ذي 2 د 


كيف بيء؛ كيف بي فقد 
“طال عهدي بمن تأى؟ 
مدوئراهاناا عق 
غاب عنك الذي اجتلى 
0 يٍِ 
هو عِلْقٍ ترو»ئه 
ولكم تخطىء العلى 


امهل 
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ههداة الى الأستاذ الشاعرعيد الله به هحمد به خميس 


أقفتثشقىبكلذا 

ثم تشى كا مضي؟ 

* ع ب 

أنا إن كان لي ضياً 

وعهراني الذي عرا 
أأنا الضائع الذي 

3 

ضيّع الذاهب الصبا؟ 
ونضاعن شيابه 

أ رن فتن الودا 
جز هذا وذا إلى 

بعض ما يورث العمى 


نوزهو في ديارهم 
في صفوف من الأذى 
ثم عاثتيسريهم 
ضاريات من الوغى 


راح يخزى يبحماة 

وارتضى لوثة الققذى 
وسرى فيماسرى 

فيوييء من الويا 

+ع 

أتراني ظلمت من 

حاد عن سنة الوفا؟ 
وتراني نقمث من 

راغم يملك القوى 
أأسساوي به الذي 

بات يسعى الى الهدى؟ 
ويندب علسعمقةه 

في اقتقار أخا الندى 


* ب ب 


فوحلم فهويتله 
لوحباني به الكرى 
+ # ب« 
أأخي ش ثئني هوى 
بل سعير من الجوى؟ 
أخ وفل 


ورصيدمن الإبا 
تت أبالي وذي دنث 
رحلة تقصد البلى 
وعجسيب تروعنا 
فارعات من التّوى 
تستبينا هي المنى 
في حية هي الرنى 
خخ وتكقتعيا] 
في حساب مضى سدى؟ 
من تهدى لسرها 
كان أجدى يه البكا 
لست مدرى لأفترفا 
غير هذا الذى جرى 
د عونا هكم ة 
قديلاها أمل التّهَى 
فِعلى مَابِلُوته 
وتنازحعته العفا 


# ع 


السامرائي 


أرييع فارضيا 
تتياهي به انيه 
ويتفسى رحابها 
زانهادافق صرى 
نيدعنأهلهبما 
غالهم خائل الطوى 
أفررض بما زكت 
ويما أنبت الحيا؟ 


راح في وت الغنا 
واذا كان من أسى 

لم يكن داؤه عيا 
فوائي معينو 1 


ويئسراره الغفا 0 


1 
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لإ يحرج القارىء لأعمال مستجاب إلا وقد تورط في 
أعمال قتل وحالات عق ٠ ٠‏ فهل العق طبيعة في 
مستجاب الإنساني أع في مستجاب ابه البيئة الشرسة 
التي يعد القتل سمة أساسية عنها وهل على الكاتب 
الحقيقي أه يقتربٍ بمثل هذا الشكل مه جماعته 
المغموو ٠ ١»‏ أ هل هي حالة مستجابية خاصة؟ ٠‏ 


++ بالنسبة لقصة «حرق الدم» فهي تعرضك للجبل 
وتقسكة الذبيحة. . وذلك لأن هناك مجموعة زملاء 
يعيشون مجموعة أفكار عظيمة محاولين إعادتها وإعادة 
صياغتها - عن الجبل ‏ لتبدو مخلفة ولكنهم لم يكتبوا 
للآن عن الجبل بمعناه المخيف. ٠‏ ويتصورون أن العمد 
والأثرياء هم مجال الجريمة, بينما الفقراء هم أبناء أقكار 
الحق. - فأنا ضد هذا لأني رجل «على قد حالي» بالقعلء 
وم اللمرة فقادرة جدا + فأنا أعرف الكثير من الأثرياء 
فى منتهى الفجاجة؟ وكثير من الفقراء أيضاً. - وأعرف 
أن هناك من الأثرياء في منتهى التقدم والتطور 
والحساسية والإذراك. ٠‏ فلماذا نحقد عليهم٠.‏ فعلى 
سبيل المثال الثورة الشيوعية التي حدثت في روسيا سنة 
0 ودمرت كل شىء: ٠‏ وهى ضد الاغتيّاء- - ولكنها 
حافظت على الباليه وهو فن الأثرياء وليس فن العمال أو 
الفلاحين: . حافظت على «الأمرتاج» حافظت على كل 
القيم. ٠‏ إذن لماذا نضيع الأشياء الجميلة ونحول القصور 
الى هيئات إصلاح زراعي- 
ثم يأتي الإنفتاح ليكمل كل هذا ويهدم الجمال: 
لقد عشت هناك أصلا. ٠‏ وعملت في السد العالي: + 

وقصة «حرق الدم» هى أول ما تنبات بأن الثورة ستاكل 
كلها وفوراً. 
٠‏ ويحرسوتها ويذبحونها يقطعونها أجزاء» ويوزعون على 
ار لمر للخورة دقورة تولسق 
1 


٠‏ قعندما يذهب الفقراء وياتون بذييحة 


انهل _ 


جة 1471 ف - مارس 3١10م‏ 


0 


.. الصعيد فدري 


أيضاً توجد قصة اسمها «قصل من قصمة حب» وهى 
من «القصص الأخرى» تحكى عن امرأة تطلب حبيبها ٠ ٠‏ 
ويأتي ضابط شرطة لحبيبها ويساله عن طلبه فيقول: أريد 
حبيبتى» يسألونه: هل تقدر على حمايتها ٠‏ ٠؟‏ 

فقال: أستطيع أن أفعل أكثر من حمايتها ٠‏ 

فقال: أعطوه حبينتهء أليست هذه التي كانت متزوجة 
(-..) وأخذت تكتب فيها شعراً: ٠‏ خذهاء واستلمها 
وفرح ورقص وتراقص وخرج بها في طريقه إلى هذه 
الآفاق الممتدة. ويعد خطوات خرج عليه جماعة وقالوا له: 
أتركها يا ابن ).٠-(‏ فتركها وهرب لأول عابر سبيل, 
وقد نشرت هذه القصة سنة ٠.191.‏ فالشعب يحتاج 
دوماً لمن يتحمل مسئوليتة ٠‏ 


» لقة مستجاب ٠١‏ هل كان للعمل في معجم اللغة 
العربية تثثير عليها وعلى التأويل لديك؟٠‏ 

** لقد دخلت المجمع منذ فترة قريبة٠ ٠‏ وكانت 
الظروف وقتها لا تسمح بفكرة التفسير والتأويل دينياً. 
ويدأت أدخل هذه الفكرة في فن الكتابة كما حدث فى 
هوامش ومداخل ديروط الشريف ونعمان عبد الحاقظ: 
حيث أني وجدت أننا لا نستخدمها روائياً وفنياً: 

» ما تعليقك على المسلسلات التلفزيونية الأخيرة عن 
اعفد +9 

*» لازال الصعيد ‏ رغم كل ما حدث - به نساء تحكم 
أسراً وعائلات- ٠‏ وهذا غير المتخلفين الذين في التلفزيون 
وكلامهم القارغ هذا - ! 

فلم يكن أحد لدينا يخفى أنتاه بدعوى التقاليد: ٠‏ إن 
عدد الإنات الجميلات المرسومات على قبور الفراعنة 


سامى كمال الدين ريا 


ومعابدها يشى بمدى حب الرجل للمرأه. . 
قحصوير المرأة على أنها عار جاء من 
. الخارج؛ لكن المصرى لا يضع أنثاه 
في مكان العار. 
إن الفتاة في الصعيد حينما 
تذهب للتعليم ‏ من حب أبيها 
فيها يناذيها ب«محلاهم» 
و«نواره» والأبٍ في حياته لم يقل 
للولد نواره أو محلاهم:٠ ٠‏ وليس 
متلما حدث في «ذئاب الجبل» 
البنت تكبر وتتخرج وأبوها مصمم 
«يزوجها لواحد فلاح داير!»٠‏ 
لقد ذهيت مع الشاعر محمد 
الحسيتني لشاهدة عرض لسهرة 
تلفزيونية عن قصة ليوسف إدريس. ٠‏ 
ويأتي المشهد بعمدة من ورائه غفر بالطريقة 
الهزلية هذه. ويدخل على المقهى, 
ويقف له الناسء ويقرغون له مكاناً فيجلسء ويجلس الغفر 
معه١!‏ أي عمدة هذا الذي يجلس الغفر بجواره؟! - 
العسكري ‏ اليوم ‏ حينما يذهب «المأمور كي يعزيه 
في مصابه. فإن الشبادي يقف والمأمور هو الذي يجلس! 
مع أن العكس تفاماً هى الذي يجب أن يحدث لآن 
العفسكرى هو صاحب المتوفى: - فلماذا يأتون - في 
التلفزيون ويقلبون مفاهيم الناس ٠‏ «ويطلعونا لا عادات 
لنا ولا تقاليد. ٠»؟!‏ 
وقد كتبت في مجلة «المصور» عن هذا التشويه ولا 


أسكت ٠١‏ 
أقول: هذه حياة لا علاقة لنا بها.. يأتون بعجرم 
قاتل يحمل بندقية٠‏ .. لماذا؟! لقد صورت «قتال القظة» 


هذا المجرم بأنه رجل له بيت وله مكان ويأكل ثلاث وجبات 
ويعلق على جدران بيته صوراً لعبد الحكيم عامر 


وأسمهان وأبي زيد الهلالي. . وآية قرآئية. ٠‏ أذخلوها 
بسلام آمنين٠ ٠‏ ويجلس ويتحدث معك٠ ٠‏ أنا لا أنفي عنه 


عامل الجريمة» ولكني أنفى عامل تصويره بهذه الصورة 
فهذه كارثة؛ وهي تصوير الصعيد بشكل مزور ٠ ٠‏ مزور 
كرقر (٠‏ مزدر + 

تصورء لقد كانت هناك ندوة في مكتية مبارك١٠ ٠‏ 
وبعدما انتهت الندوة أرادوا أن يسجلو معي في القتاة 
الثقافية وقال لي المذبع:- 


37 الح وه جاه 


د الذكتة الساخرة 

عه الصعايدة 

وزعها التلفزيوه في 

رو المشاهد ؛ وحسبيها 
واقعاً٠ ١‏ 


لماذا اخترت الصعيد للتعبير عنه؟: 

قلت له: لأني ولدت هناك. ٠‏ أنا لم اخترء هذا قدري. 

قال: ولاذا تظهر التخلف في الصعيد. .؟ 

قلت له! أنا لا أظهر ٠.‏ لست عالم اجتماع؛ ولكني. 
محب لهذه الحياة ولحبى فيها أكتب عنها ٠‏ 

قال: أليست تختلف عن حياة الدلتا ١‏ :! 

قلت: لست مسئولا عن هذا . ٠‏ لقد ذهيت لمرسيليا 2 
وباريس وروماء ولا تشخلني هزه الأشباء. . انا مشفول - 
بالحاه هنا .أنه تخلق هذا ٠.‏ إنهم لا تفههون الصعد - 

فالتلقزيون هذا هو أخطر الأشياء- - أنت لا تقول ١‏ 
لأمك يا «أماي» ولا لأخوك «ياخاي». . تصور يعملون ١‏ 
هذه اللغة واللهجة المخلقة المضعضة الكاذية ويوجهوتها . ْ 
في التلفزيون ٠٠‏ والصعايدة يأخذونها من التلفزيون 
تقليداً معتقدين أنها الصحيحة. 


+ لماذا تله في العديد من قصصك إلى التوظيف 
الأسطوري ٠١‏ وهل يمنح هذا التوظليف يعدا 


للكتابة. .؟! 
++ أنا لا أقرر استخدام مصطلح أو أ 
في «ديروط / 1 


أكتب بتلقائية كاملة, 0 تجدت 


د طه حسين 


د. يوسف أدريس 


ونعمان عبد الحافظ» فى القصل الثالث أقول إن بطلى 
«باظ» مني٠‏ :. وسأكمل الرواية بنفسيء + فأتاضد 


٠ التنميظ‎ 


+ يقول روجيه جارودي: العالم ما هى إلا مجموعة من 
العادات التي كونها الانسان في العالم. ٠‏ هل تنطبق هذه 
المقولة على عالم محمد مستجاب. :؟! 

»+ إن هذا عالم عقلى تحليني. وه استخدام لهذا 
التحليل. 


نعم ٠١‏ ولكني أراها تنطبق 
على عالم تعمان عبد الحافظ 
في ظل إبداعك. بوجه 

خاض في غلية 


والإدراك٠٠يقسرون‏ 
الظاهرة علميًاً وهناك 

من يقسرها دينياً٠‏ وهناك 
من يفسرها خرافياً: ٠‏ وهناك 
الفنان وهو الجزء الرابع الذي يحمل 


1 لهل 
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كل هذه العقول الثلاثة: العقل الديني الفيبي, العقل 
التحليلي العلمي: العقل الحيواني المنساب في 
السوائب..- كلها داخل الفتان الحقيقي. 1 

لذلك قأنا فى إحدى قصص - موقعة الجمل في 
مجموعة ديروط الشريف - رفصت أن اذكر السب الذي 
اجتمعت البلد كلها لأجل أن تقتل الجمل: ٠‏ ثم رفضت أن 
أذكر سبب قتل الغلمان: لأنه لا سيب يدعو لقتل 
الأطفال. . وانتقاماً من واحد بدل الثاني؛ فلا سبب 
يصلح لأن يكون مبرراً لقتل طفل٠‏ 


»+ تعرضت لقضية انفصال السلطة الحاكمة عن 
الشعبٍ بشكل رمزي في نعمان عبد الخافظ فهل هذه 
القضية لا تزال تشغلك حتى الآن٠‏ ٠؟‏ 

»+ نعم هي تشغلني حتى الآن: ٠‏ ولكن توجد لدينا 
مشكلة أن محمد مستجاب مثلاء الذي أمامك هذا تخت 
الاختبان»* : 


لحقوق الفقراء وضد السلطة ٠٠‏ وأول ما أقربه من 
السلطة يغيد ضياغة الحقائق بشكل آخر ٠ ٠‏ هذه هي 
المشكلة. . ولابد أن يكؤن التعبير والصياغة الحقيقية 


+ ينخذ البعض عليك التفكك وعدم تسلسل الأفكار 
في قصص مجموعة قيام وانهيار آل مستجاب٠‏ 5 

** هذه ميزة. ٠‏ إنهم أنشأوا أدياً عظيمنا بهذا 
النوع من التسلسل الناعم أو الخشن. ..المنظم المرتب: ٠‏ 
وأعلن الآن: إنه لا يعبر عن حياتنا » إننى أنا الآن أعبر 
عن هذه الحياة حي لآ تسلسل فيها ولا نعومة مستمرة 
ولا خشونة ولا منطق١ ٠‏ فهذه ميزة: ٠‏ فمثلا كان يأتي لك 
«أمين يوسف غراب» ويحرك بطله لأجل أن يقايل البنت 
ويصور العالم لحساب هذا البطل: السحب وكأنها في 
فرحء ودون أن ينتبه أنه بعد خطوات قليلة سيقع في 
قشرة موزء ويقوم بتنظيف نفسه ٠‏ 

آنا أريد أن تتصور أن هذا العاشق ق «المسيسة 
وقع فوق قشرة الموزه. ٠‏ شاهد أفكاره. 
عصر «التستيف». والقصة «المستفه» انتهت- 


لقد انتين. 


1 - هل الطمي 
مستجاب تفرد 
إبداعي أم مسوغات 
تعيين للكتابة. .؟! 
عع لا .لا 
أعرف ٠.٠‏ أنا أكتب كما 
أتنفس. - أنقل حياتي في 
بيتي:. في البلد.٠‏ في 
مكاني: ٠‏ ولا أعرف كيف؟ ٠‏ 


- كيف عرف محمد مستجاب طه حسين كما لم يعرفه 
الآخرون. .؟! 
** الراخل العظيم طه حسين عرقته في مجِمع اللغة 
العربية. ٠‏ وهذا رجل عظيم. ٠‏ وحدث أن أوكل لي - 
حينما خصص له محافظ القاهرة مقيرة فى البساتين - 
عن طريق مراقب مجمع اللفة العربية أن أنهي إجراءات 
دفنه فى المحافظة٠ ٠‏ استقيلني سكرتير المحافظ: ٠‏ وقال 
لي: إذهب لدفع سبعين قرشاً في خزينة البلدية. ٠‏ وققت 
في طابور طويل: ٠‏ حتى وقفت أمام موظف الخزينة, 
وكان يجلس على كرسى عال١٠ ٠‏ فرفعت له وجهي وناولته 
الورق٠ ٠‏ 
فقال لي: نعم يا سيدي, نريد الإسم ثلاثي. ٠‏ 
فقلت له: اسم من؟ فقال لي: هذا الاسم الذي أنت 
كاتبه في الأوراق. ٠‏ 
فقلت له: ثلاثي --٠‏ ماذا. .؟!! 
جاء رجل من خلف الطابورء وقال: طه حسين. ٠‏ لقد 
مات اليوم يرحمه الله: 
أققال موظف الخرينة: «كلاثى نا آخنا خلصنا» 
قلت ل: أنوجد أحد لا عرف طه حسين؟!! 
فقال لي: والله حتى لو كان محمود المليجي- 


* ليس هناك لغة عظيمة بلا حب عظيم: قلامجد 
لكاتب لا يعشق.٠‏ «نزار قباني».. أين العشق في 
كتابات مستجاب. ٠‏ وماذا تمثل المرأة الجنوبية بالنسبة 
لك. .؟ 

. *» ستظل بأنوعها المختلقة أماً كانت أم بنتاً. ٠‏ أنا 
.عاشق لهذا النوع: وعاشق للقدرات الصعيدية:٠ ٠‏ فينقس 


الدرجة التى آتفرج 


0 0 فها على «مشيرف» 


اللحظة لم أ 


وهى تعزف البيائقء 
وأناملها تقترب من 
أوتاد الساقق . وهدا 
الشغفالكبير.. 
يوجد شغف أكبر منه١ ٠‏ 
وهو حينما أتفرج على يدي 
أختي أو امي وفي قرت 
«المطرحة» وترمى العجين. ٠.‏ وتتحرك 
اللطرحة باخل الفرن: - أحس أن هذا حرق 
نضا 
وأنا مصري ء والمصري يحترم الأنثى أماً كانت أم 
حبيبة أم طفلة على الحجر. ٠‏ ومايقال وما يكتب عن 
سطوة الذكورة على الأنوثة. وسطوة الرجل على الأنقى, 
واحتقار الرجل للأنثى لدرجة أنها تصبح عاراً عندما تلد 
الأنثى بنتاً. كل هذا مستجلب من خارج مصر. ٠‏ 
حينما كانت القبائل في الجاهلية تئد البنات كنا نحن 
نرسمها على المعايد ٠:‏ 


أقل 


* ديروط الشريف هي التي احتوتك أم أنت الذي 
احتويتها . ٠؟‏ 
*» أنا أحتوى العالم كله ونقوده وأمواله وأخلاقه: ٠‏ 


+ ألم تضطر في يوم من الأيام لأن تقول نصف 
الحقيقة. .؟! 
»*» أنا دائماً أقول 20 أو /٠١‏ من الحقيقة. 


+ هناك مقولة لك وهي «أحس أن الرقاب التي تنحني 
إجلالا للبشر تمهد نقسها للقطع.. فلماذا لا تقول أنهاً 
تمهد نفسها للهروب من القطع. ٠؟!‏ 

+ لا أعتقد ذلك لأن التي تهرب من القطع هي حركة 
السيقان. وليست حركة الرقاب: ٠‏ إن القرآن الكريم يقول 
«فك رقبة» الرقبة الموروثة لدينا فى الثقافة العربية هي 
الرق وهي الإستعباد ٠.‏ ولا تعني الرقبة لدينا أي محاولة .. 
للهروب: عندما أذكر السيقان تذكر الهروب. ٠‏ عندما .. 
أذكر اليد تذكر اللف. . 

عندما أذكر الأصابع لا تحذكر البياتو. تذكر: ٠‏ 


٠‏ التشيل ءاه 


ما 
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ا 


قم ارام لبريةا 0 


0 باعل ا للد الخرن و الاسشجاك الالام للمعلومان 


لقركات أوعية الكنولوجيا امعلومانية ويمحتلف 
ليانها وتطوراتها و] فاقها المستقيلية نشل القاعدة 
العريضةلأهم اهتمامات وهواجس الإنساه العاصي 
خاصة بعد استفحال إشكالدات السيطرة على بعض 
المتتجات الصناعية ف صجال البحوث النووية التي استغلق 
فومضمارالصناعات الحيية خاصة .وبروزمشكلة التلون» 
وبمنحتاق أنواعها العاطية: وغبة الإنساد في دخول 
عالم الفضاء ومجازفاته في براهجه الواسعة, هذا غير 
استحداث وتطور ليات البحون فيبعض الحقول العلمية 
مل حقل الهنسة الورائية, وهناسة الخرائط الجينية» 
وتطورات العقول الالتدرونية والأنظيمة الخبرة: وبرام 
الطاقة وخيرهاء الأهرالذى أدى إلمبوز الحاجة الللحة 
إل وسائل جديدة لحفظ هنا الكم الغائل مه اللعلوهات في 
أي حقل مه حقول النشاطمات العلمية الإنسانية اسركورة 


2 أعلاه.والتككمبهافيصحاولةلسياستهاوتحيلها 
و«تمنجتهاطافيه خردهةهزه الحقول بعدما ازدادت خطوطم 
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أ سالم عبالجار آل عدالرحين || 


مرت عملية تطور أوعية المعلومات في ثلاث 
مزاحل هي: 

١‏ المرحلة قبل التقليدية: والتي تمتلت في 
الحجارة والطين والعظام والجلود والبردي وغيرها 
من المواد الطبيعية والحيوانية التي استخدمت كما 
هي دون تغيير كبير في تكوينها ٠‏ 

؟ - المرحلة التقليدية وشبه التقليدية: وتمثلت في 
الورق الصيني وتطوراته الصتاعية. قبل الطباعة 
ويعدفا حتى الآن؛ ومن آثار هذه المرحلة 
المخطوطات والكتب والدوريات المطبوعة وبراءات 
الإخترا ع والمعايير والمواصفات وما إليها ٠‏ 

 "‏ المرحلة غير التلقيدية: وتمثلت في المصغرات 
القامية على اختلاف أنواعهاء وكذلك المسجلات 
الصوتية سواء المستخدمة الأشرطة أو الأقراض أو 
غيرهماء وفي المخترعات الإلكترونية على شتى 
الوسائط: 
ولقد كان من الطبيعي أن 


عوالم جديدة .. وفضاءات متنوعة 


يرافق التطورات العلمية والتكنولوجية التي حققها 
الإنسان المعاصر تطوراً آخر فى أنظية الشثر 
الإلكترونية خاصة بعد ظهور أهمية حفظ وتنظيم 
وتخزين المعلومات واسترجاعهاء لتصل بعدها الى ما 
وصلت إليه في الدول المتقدمة وعبر أدق صورهاء ألا 
وهى استخدام نظم الأقراص المكتنزة -(1© 
جلده 4 10151 أعوم مده :قدرم]1 
161201 لتخزين المعلومات واسترجاعها . 
وإذا كانت التكنولوجيا بشكل عام تعني 
الاستخدام المفيد لمختلف مجالات المعرفة؛ فإن 
تكتولوجيا المعلومات -طع16 1214015086101 
/ا20108 هى البحث عن أفضل الوسائل لتسهيل 
ٍ الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة 
. لطالبيها بسرعة وفاعلية إذ يشتمل مفهوم تكنولوجيا 
١‏ الخارمات على فكرة عمسي التكدوزو هنا فى تتاول 


اطادة : ” 
- أستاذ الفيزياء 
والهندسعة | 
الصناعية ‏ جامعة | 
العلكم 


والتكنولوجيا في 
اليفن: 


ل ومبلالطية 
الامريكية لتقدم 
العلوم . 

- زميل الاكاديمية 
العلمية الملكية 
السويدية. 


المعلومات من حيث إنتاجها وحيازتها وتخزينها 
ومعالجتها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها بالطرائق 
الآلية. وهذا يتطلب بطبيعة الحال أجهزة ومعدات 
متفوقة. 

وإذا ما نظرنا إلى تعريف مصطلح تكنولوجيا 
المعلومات سنجد أن توم فورستر يعرّقه على أنه 
«العلم الجديد لجمع وتخزين واسترجا ع المعلومات»» 
ووفق أدبيات منظمة اليونسكو فإن تكنولوجيا 
المعلومات تعرق على أنها: «مجالات المعرفة العلمية 
والتكنولوجية والهندسية والأساليب الإدارية 
المستخدمة في تناول ومعالجة ال معلومات وتطبيقاتها» 
إنها تفاعل الحواسيب والأجهزة مع الإفسان» 7 
ومشاركتها فى الأمور الاجتماعية والاقتصادية ْ 
أما سميت وكاميل فيعرفان تكنولوحيا 


2.١1‏ لاا 
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الانسان يخترق الفضاء بمجسات معلوماتية دقيقة 


المعلومات بأتها علم معالجة المعلومات. خاصة 
بواسطة الحاسوب واستخدامه للمساعدة في توصيل 
المعرفة فى الحقول الفنية والإقتصادية والاجتماعية. 
رز كانت الخواسسف - على مكيل المقال- فى 
عاونت أمين المكتبة أو أخصائى المعلومات في 
الأعمال التكرارية أو الروتينية بالمكتبات: فإنها 
وبصفة متزايدة تعاونه فى الأعمال الفكرية للمكتبات 
ومراكز المعلوفات أنضاء ذلك أنها مكنت أخصائى 
المعلومات من استرجاع الحقائق وال معلومات 
والبيانات بطريقة أكثر (دقة وسرعة؛ وتعقيداً) مما 
كان متبعاً بالمكتبات ومع ذلك فلا (زال) هناك خلاف 
فى الوقت الحاضر على المدى الذي يمكن أن تذهب 
إلبه المكتبات ومراكز المعلومات في قضية الميكنة؛ 
بحيث يتحقق لهذه الهيئات الإقتصاد والكفاءة في 
ذات الوقت٠‏ 
انهل 
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اماك 


ومع الثورة العارمة للإنتاج الفكري ظهرت 
الحاجة الماسة لإيجاد وسائل متطورة للوصول الى 
المعلومات بأقل جهد وكلفة وبأسرع وقت؛ حيث 
ظهرت قواعد بيانات متخصصة وعامة: ونظم 
معلومات متعددة تستخدم تكنولوجيا الحواسيب 
وغيرها لتوقير المعلومات الملائمة الى المستفيدين في 
الوقت الملائم وبكلفة ملائمة. 

وبالرغم من التطور الهائل في أساليب خرن 
البيانات ومعالجتها واسترجاعها إلا أن التضخم 
المستمر فى حجم النتاج الفكري الإنساني أوجب 
إيجاد فسائل ذات كفاءة أكبر لتخزين البيانات 
والمعلومات وإيجاد مداخل سريعة للبيانات المخزنة 
بحيث تستطيع استيعاب أكثر من ٠ ١(‏ .٠ره)‏ ألف 
كتاب: خمسمائة ألف (١-٠ر١50)‏ دورية؛ ومليوني 
مصغر فيلمى: ومليوني مادة سمعية ويصرية وأعداد 
لا يمكن حصرها من التقارير العلمية والفنية 
والتصاميم وغيرها من المواد التي يتم إنتاجها كل 
عام, إن هذه الغزارة في إنتاج المعلومات تجعل 
إمكانية الوصول الى معلومة معينة, في وقت معين 
معي للغادة إن لم تقل انها أقرب إلى الستخيل 
منها إلى شيء آخر. 

وتزداد المشكلة تعقيداً في الدول النامية (التي 
تعتبر أقطارنا العربية جزءا منها) حيث لا تتوفر فيها 
مداخل سهلة إلى نظم المعلومات العالمية كديالوج, 
وأوربت ؛ وغيرها » وحيث لا تتوفر وسائل اتصال 
متطورة تمكن باحثينا من الاتصال بهذه المراكز 
بسرعة ودقة عاليتين إلا أن باستخدام الأقراص 
الضوئية يمكن أن نحل جانباً من المشكلة وذلك 
بتخزين واسترجاع المعلومات في أجزاء من الثانية 
بدلا من الدقائق أو الساعات التي يستغرقها التخزين 
بالأسلوب المتبع مع الأشرطة المقناطسدة أو النسج 
باستخدام الميكروفيلم- ْ 


٠‏ أخذت نظم الاختران البصري[ ١‏ ] في السنوات 
القليلة الماضية بالتطور ولا تزال, وها ف صناعة 
الأقراص البصرية تبشر اليوم بإمكانية محو ما 

. عليها من معلومات؛ ثم إعادة استخدامها لملابين 
المرات دون تلف. وإذا كان التطور التاريخي 
للأفراص البصرية قد ندا لخدمة أهداف وأغراض 
أخرىء فإنه يبدو الآن أنها قد صممت خصيصاً 
لخدمة مراكز المعلومات والمكتيات خاصة بعد تفجير 
الإنسان لثورته المعلوماتية الكبرى ودخول الحوسية 
في عبر أوسع أبوايها . 


وقفان دارو<ية : 
يرجع الفضل للأمريكي رينالد فريبوس في 
اختراع الفيديو المرئي عام 1555م: وفي عام 
75م أدخلت شركة فيليبس أول نمط لاستعمال 
الليزر في مجال التسجيل وإعادته ٠‏ وفي نفس الفترة 
الزمنية أظهرت شركة (11.)0.4) مقررات هائلة فى 
هذا المجال. هذا ولقد أصبحت شركة فيلييس رائدة 
فى هذا المجال فيما بعد خاصة عقب استعمالها 
الشريط التضبرى المسجل في عام 191/8م, والشريط 
السمعي الرقمي عام 0 
ولكن هذا المجال شهد تطوراً ملحوظاً في 
الثمانينيات بدأته شركة فيليبس كذلك عبر نموذجها 
(10121) - ويعني القراءة المباشرة بعد الكتابة - في 
هده الطريقة تعرض مجموعة المعلومات المكتوية ثم 
تقرأ مباشرة وتراجع لتفادي أي خطأ ثم تكتب مرة 
أخرى بعد اصلاح كل الأخطاء. وقد قامت يأول عمل 
من هذا النوع شركة ماجنافوكس وقيليبس مع 
التطويرات السابقة من شركات أكسون 130:01 و 
. 6 اآ؛ وطومسون 051 11101115012 . وزيروكس 
650, وتوشيبا ٠1051118‏ 


أ 
1 


إن التطورات المستقبلية في هذا الجانب سوف - 
تشمل قدرات تخزينية عالية مع تقصير وقت الوصول 
إلى هذه المعلومات المخزونة, إلى جانب أنواع أخرى - 
وتطورات في هذا المحال تشمل الأقراص المكتذرة 
00 

إن صناعة التخزين البصري -5]05 0711621 

ع2 ل حديداً للتوصل إلى المعلومات حيت, 
إن المكونات التي تمثل المشكلة لهذه الصناعة 
أصبحت في متتاول اليد وبالذات الحاسوي 
الشخصي الذي أصبح وعاء مساعداً لعملية 
التوصيلء وكما قيل «فإنه في السنوات القادمة 
ستقودنا هذه المقدرات الى تطوير إمكاناتنا فى 
التوصل إلى المعلومات». ٍ 
ويرى البعض إن البداية شهدت نوعين من نظم 
الأقراض السصرءة - الأول هو القرص الرق دي 
والثاني هو الذي يستخدم قرص الفيديو. والفرق بين 
القرصين أن الأول يخزن ويسجل معلومات رقمية 
دون تجهيزات خاصة بالضبط والإنتاج؛ في الوقت 
الذى يحتاج فيه الثاني - قرص الفيديد إلى 
تسهيلات أكثر تكلقة؛ لكنه يمتاز بإمكانية إعادة 
إنتاجه بأعداد كبيرة من خلال عملية ختم -518128 
5سريعة:٠‏ أما المعلومات المخزنة على أي من 
القرصين القرص المكتنز أو قرص القيديو. فيتم 
تجهيزها بنفس الطريقة؛ حيث نتم تسجيلها مبدشا 
على وسيط ممقنط, ثم تقدم إلى الشركة موتخم م 
بأفراض اللدزر حيث يتم تشكلها. ويوفر اكدران ١‏ 
واسترجاع المعلومات باستخدام الأقراص البصرية» .. 
مجالات تطبيقية عريضة: مثل القراءة «اللدرر, 
وضغط المعلوعات واحتران أشكال زمخطفا) مسدرعة 
من البيانات: ويمتاز هذا الأسلوب في معالجة 
المعلومات بإمكانيات الاستيعاب الهائلة وسرعة 


حولم 0 
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0 00 الاسترجاع مع قلة التكاليف فضلا عن حيازة 
٠‏ المعلومات[؟]. 


اخترا© القرص الملكئر: 

ومن بين أحدث تقنيات البحث الآلي يأتي 
اختراع القرص المكتاز ليكون بمثابة الموجة الجديدة 
في عالم الحاسوب من حيث تخزينه لكميات هائلة من 
النسانات: إن أصبحت تسيجل عليه قواعد مطومات 
كاملة من مثل 21/160112 ,1153 ,12110 وغيرها ٠‏ 
كما أصبح وعاء لكثير من الأدوات الببليوغرافية التي 
يستخدمها العاملون في المكتبات ومراكز المعلومات 
من مثل 12 8001 ,غزع120 1571699 8001 
113110, وتلك الأقراص التي يطلق عليها قي مجال 
المعلومات والاتصالات -30ع1 101516 ]3م0012 
1610117 (0019[؟]. وهي أقراص مسطحة 
مستديرة لا يزيد قطر القرص الواحد منها عن ؟١‏ 
سم أي (5/ارء) بوصة:؛ وهي تعتمد على أشعة 
الليزر في تخزين واسترجاع المعلومات المسجلة 
عليها بطريقة مضغوطة جذا ]0011086 بحيث 
يستوعب القرص الواحد على حوالى 55١‏ مليون 
دمو ع8 8 ., وهذه تعني يجزئها الأول 
2 بأنها اداة تسبق أي كلمة لتغير معناها لكي 
تصبح ملدون مرة أكبر من قمية الكلمة ذاتهاء آما 
جزوها الثاني 81/16 فهو عبارة عن مجموعة متتالية 
من الأرقام الثنائية تعامل معاً كوحدة كاملة داخل 
الحاسوب الرقمي؛ وهي عبارة عن أعداد ثنائية 
تستخدم للدلالة على الرمزء ولقياس سعة الذاكرة في 
الحاسوب؛ ويعادل هذا الكم الهائل من الرموز 
معلومات مطبوعة على حوالى (70؟) ألف صفحة 
| بحجم4كل. 0 

1 
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شهد الربع الأخير من عام 191/1 ايه َ 

الأبحات المشتركة بين شركة فيلييس الهولندية 
وشركة سوني اليابانية من اجل تصنيع الأقراص 
المكتنزة 1501/[3-(01). مما أدى بالتالي إلى 
تقديم أول نموذج تجريبي لأقراص الليزر المكتنزة من 
قبل فيليبس خلال شهر مارس من عام 1915, هذا 
وقد تطور نظام الأقراص المتراصة (المكتنزة) وفق 
المراحل الزمنية التالية من قبل الشركتين المذكورتين: 

- في يناير 1147 أصدر الكتاب الأحمر حول 
المواصفات السمعية. 

- في اكتوير 19/1 أصدر الكتاب الأصفر حول 
مواصفات نظام الأقراص المكتنزة 1501/45-(01 


- في مارس ١140‏ تم تصنيع أول سواقة -(1© 
4 من قبل شركة ديجيتال من تصميم شركة 

- وفي يناير 1147 تم نشر أول موسوعة علمية 
على أقراص الليزر خاصة بالجمهور من قبل شركة 
غرولييه 0101161) وهي «موسوعة معارف غرولبيه». 

- وفي فبراير 5 عقد أول مؤتمر خاص 
بموضوع (150115-(01)) وفيه كشفت كل من 
شركة فيليبس وشركة سوني عن الكتاب الأخضر 
الخاض بتحديد مواصفات الأقراض المتراصة 
التفاعلية (00-1) التي تتيح استعمال أقراص 
2-5 وآخسرها نظام -2©) 
نذخ 20131 الذي تم الاعلان عنه في سبتمبر من 
عام غقية ام يعدما تم تطودره من قيل شركات 
فيليبس» وسونيء» وميكروسوقت» وهو يدمج 
نظامي 2-1201/5©, و (0-1) . 


وقي معرض تتاول 7 
التطورات الحديثة حول 1 
صناعة الأقراص المكتنزة فى 
ودر ترجا الباتيد 
لعام 1547: كتبت لوسيندا 
كونجر تقول: «إنني أتصور |" 
أن المعلومات ذات الأشكال 
التوضيحية التي ليس من 
السهل طرحها من خلال 
الاسترجاع المباشر يمكن أن 
تكون الإضافة الحقيقة والجديدة للنظم المكتنزة. ففي 
هذه الأيام يمكنني أن أتخيل بنوك معلومات 0 
الصور والخرائط والرسومات والكاريكاتير السياسي 
محملة بدقة وكفاءة على الأقراص المصرية 
المكتنزة». 

إن إمكانية اختزان كم هائل من المعلومات؛ 
وانخفاض تكلفة الخزن هما أهم ما يميز نظم 
الأقراص المكتنزة من وجهة نظر المكتبات ومنتجي 
المعلومات. ومن وجهة نظر تطبيقية بحتة, فإن 
الأقراص المكتذزة المحملة بالمعلومات يمكن أن تحل 
محل أكوام من الورق؛ بحيث يمكن اختزان ما يعادل 
مليون صفحة من المواد المقروءة آليا يتكلفة لا تزيد 
عن خمسة وعشرين دولاراً ويوقت لا يزيد عن دقيقة 
واحدة, ويدرجة بالغة من الدقة, ومما لا شك فيه أن 
التوزيع على الأقراص المكتنزة هو أرخص أنواع 
تكنولوجيا التوزيع, بما في ذلك التوزيع المطبوع أو 
الاسترجاع المباشر للمعلومات أو توزيع المعلومات 
على ميكروفيلم: وذلك بشرط أن تكون كمية المعلومات 
المراد توزيعها كبيرة جدا ٠‏ وهذه الأقراص -(1© 
05 ستزود مستخدم الحاسوب المصغر 


الكمبيوتر وفّر كثيراً من الجهد والوقت 
بإمكانيات توفر الوصول إلى قواعد البيانات 
الضخمة دون دفع تكاليف الاتصالات أو تكاليف 
مكاتب الحدهات. 

والمهم في قواعد المعلومات المبنية على نظام 
الأقراص المكتنزة, هو التخلص من تكالدف الإتصال 
يبنوك معلومات بعيدة» وهذا بدوره يجعل من السهل 
حتى للمستجد في هذا المجال أن تدحت عن معلويات 
دقيقة فى مكان واحدء دون الحاجة إلى التنقل بين 
أكثر من بنك للمعلومات ‏ 

وتتمتع الأقراص المكتنزة 1401/15-(1© 
بخاصية الاسترجاع العشوائي لآية لقطة على 
القرص على عكس الأقراص الأخرى التي لا تقدم 
تلك الخاصية؛ إذ يتطلب الأمر في حالة تلك الأشرطة 
الاسترجاع المتتابع للوصول إلى اللقطة المطلوية, 
بينما فى الأقراص المكتنزة يمكن أن نعمد إلى أية 
لقطة مباشرة: وليس الاسترجاع العشوائي وحده دو 
الميزة الكبرى بل والسرعة فيه أيضاً» ويتوقف وقت 
الاسترجاع على الجهاز المستخدم: 

وعموماً قإن أطول وقت استرجاع عشوائي هو 
خمس ثوانء وأقصر وقت هو ثانيتان فقط. وتأمل ‏ 

0 
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١١ 


. التكنولوجيا في الإنخفاض بهذا الوقت إلى أقل من 
ثانية ف السسفيل القريبء وإنه مع مرور الوقت 
وتزايد الآلفة بين المستخدمين وتكنولوجيا الاقراص 
الكتترة مسرن الراي القائل بان هذه الاقسراص 
ستصيح عامل توازن في عالم المعلومات ونظمها 
ومصادرها. ومن الثابت أنها بسعرها المعتدل 
وبتركيبها العملي واستخدامها السهل سطبي حاجة 
المكتبات التواقة إلى تقديم خدمات متقدمة فقي 
. اختزان واسترجا ع المعلومات٠‏ 

إن أهمية الأقراص المكتنزة لا تخفى على أحد: 
فقد أخذت شركات النشر الكبرى تعمد إلى نشر 
كتبها أو مراجعها على تلك الأقراصء ومن الأمتلة 
على ذلك شركة ماجروهيل الأمريكية للنشر التي 
تنشر دائرة المعارف العلمية والتقنية لديها على 
الأقراص المكتنزة؛ وكذلك شركة غرولييه للنشر 
الالكتروني -طنا عتدمماءء81 6101162 
8 التي تنشر دائرة المعارف الخاصة بالعلوم 
الألكترونية على مثل هذه الأقراص: كما أن وزارة 
الدفاع الأمريكية تفكر (ومنذ عشر سنوات بنشر 
للكتب التي تشرح كيفية استعمال الأسلحة الحديثة 
لدى الجيش الأمريكي بهذه الطريقة ٠‏ 

ومن التطبيقات الأخرى تستخدم الأقراص 
المكتنزة 1601/15-(1:)في حجرات قيادة طائرات 
البوينج !4/ا حيث تخزن عليها معلومات عن 
. جغرافية المناطق المحيطة بكاقة المطارات العالمية. . 
ولأن مثل هذه المعلومات لا تحتاج لتحديث مستمر» 


فإن القرص يعتمد صورا فوتوغرافية ملونة لكافة 


الأحوال الجوية. 

222 أما أهم نقاط القوة في هذه التكنولوجياء فهي 
قدردها على احتزان المعلومات الرقمية حننا إلى 
5 النهل _ 


الحجة 1411 ه_- مارس 5-١ ١‏ م 


حتام الأشكال المسادة وللرسسوم الوقمسية: وهنا 
تقضع إمكانيا لولف للقرعن المكتر في التصميم . 
الهندسي والتصنيع بمساعدة الحاسوب والكتييات 
الإرشادية وفهارس قطع الغيار. وسوف تشهد 
تكنولوجيا الأقراص المكتنزة نموا مضطردا في هذه 
المجالات: 

وتعجدر هذه الخاضية ذات أهمية يالفة لأن 
التطبيقات الغلمية تعتمد فى معظمها على الصورة, 
وتتعامل مم معلومات متداخلة كالأشكال الهندسية 
وصور الظواهر الطبيعية التي يتم التقاطها بواسطة 
قرون الاستشعار والمساحات الالكترونية والأقمار 
الصناعية وراسمات الخرائط. 

ووفقا لدراسة اليونسكو بهذا الخصوض وصلت 
نسبة المعلومات المحملة على الأقراص المكتنزة -(001 
1.005 


؟/ معلومات ببليوغرافية, + ؟/ مستخلصات ٠‏ 

٠‏ معلومات مرجعية» /٠١‏ نصوص كاملة. 

آما الأقراض تحت التحميل فتسدة المعلومات 
التي كد 

مغلومات ببلبوعراقية, +؟/ مستخلصات- 

٠ نصوص كاملة‎ /'٠ معلومات مرجعية:‎ / ٠ 


أشكال الأقراحص امكتئرة : 
١‏ - القرص المكتنز ‏ قراءة فقط ]180110/1-(001. . 
- يغطي البيانات الرقمية 10151 اع مره ْ 
7ع تزادده 20ع:1 7 
- قرص كتابة مرة وقراءة متعددة 1500 اا 7 ٍ 
- يفطي الححانات الرقمعنة ععده عاترللا 
تتصمكة 1260 . ل 


٠‏ - يغطي شفرات الخواص. 
2 يغطي وحدة ثنائية لصور الخرائط (تسجيل 
مرة واحدة فقط واستعمال متعدد) ٠‏ 
- يصلح في نظام شبكة محلية 4768 1021 
011 ال . 
"- قرص مكتنز تفاعلي (00-1) . 
- يغطى البيانات الرقمية ع1(15[1 ]ع2م0122© 
00 
يغطي الصور والرسوم الورقية٠‏ 
- يغطي التخزين الحركي المحدود (حركة بحدود 
معينة) ٠‏ 
5 - قرص مكتنز للفيديو (17-(01©) ٠‏ 
تم الإعلان عنه 10151 اعةصططره) 
9 (وثلعء17. 
0 - قرص مكتنز تفاعلي على الفيديو 610-117 
- خليط من نوع ” السابق ونوع ؛ -012:©) 
عكتاع ماع امت ]151[ أعوم 
- يغطي البيانات الرقمية٠‏ 
- يغطي الصور والإيضاحات* 
- يغطي التخزين الحركي المتناهي (الحركة 
كاملة) . 
. 1 القرص المكتنز المصور: 
. - تهجين كامل بين الفيديو والقرص المكتنز 
عتطممعع مع عأواطط أعومتيزه 6 
- شاضة كاملة. 
- حركة كاملة. 
تهجين البيانات الرقمية وغير الرقمية [10181]8 
85 210 . 
0- قرص مكتنز رقمي مركي: 1(4-(01. 


- نحوي الصور والإتضاحات المرئئة شكل رنوى . 
منفسك لقاتواط قلط اعدمسره© 22020 

4- قرص مكتنز ومبرمج قراءة فقط -(01) ' 
001 

- يستخدم كوسيلة تخزين كبيرة ويتراوح حجمه 
بِيِنْ و5ره إلى ١5‏ بوصه: 

ع1 طمستتسميع 0ط 10151 أعد موده 6 
ممع ك1 'كلده 0دع]1 

- إخراج مته 250112 آقابل للمحو 111050616 . 

قرص مكتنز قابل للمحو : -158135816 
درهخ0-1 6 

- نوع من الأقراص المكتنزة يحوي كما ضخما 
حذا من البنانات» 

- يغني عن مئات من الأقراص الصلبة٠‏ 

٠‏ - أقراص شركة سوني المكتنزة ذات الوجهين 
1024-1 أحدهما قابل للمسح والكتابة والآخر 
للقراءة فقط. 

©8131 ذاكرة القراءة البصرية فقط‎ ١ 
. 15620 اتتمططعء 11 (سه01) /زلد0‎ 

تخطف الأقراض اللتصرية 018313 عن 
الأقراص المرئية ع1(151 76010 أو الأقراص 
المكتنزة 00-50125) وذلك بقابليتها العمل في إطار 
عام موحد للأقراص المكتنزة التي في وسعها القدرة 
على قبول أقراص القراءة فقط؛ والاقراص التي تكتب 
مرة واحدة, والأقراص الممكن محوها ٠‏ 

وتتمتع 015/414 بقطر يبلغ ٠؟ره‏ بوصه ‏ ما 
يساوي ١١‏ سم حيث تشكل على هيئّة اسطوانة 
ونشستر القياسية ومن المعتقد أن شعن 
ستمتك قدرة تخرين تلخ 10١‏ مبجابايات أكل. 


2 ا 
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حانب, وهذا أقل يكثير من الأقراص ال مكتنزة -(001) 


01 وتمتلك هذه المنظومة معدل سرعة في 
إيصال المعلومات يقدر بمائة ميكروثانية وهي أسرع 
بكثير من الأقراص المكتنزة ٠‏ 

وقد أبرمت شركة 1/7 إتفاقية مع شركة -0015) 
41 وطبقا لهذه الاتفاقية ستقوم شركة 1/15 
بإنتاج أقراص 0154141 بينما تقوم شركة -1[© 
بانتاج جهاز لتشغيل الأقراص موحد 
قياسيا بقطر 0"ره بوصة:؛ في وسعه قبول أقراص 
01 بالإضافة إلى الأقراص التي تكتب مرة 
واحدة والأقراص القابلة للمحو عندما تصبح تلك 
للظومات توف 

واذا ما أردنا مقارنة كلفة أقراص ]الخ[ 
بالأقراص المكتنرّة 01(0-1501/15© فإن المرحلة 
لحالية لا تشجع على أن تكون الأقراص البصرية 
41 منافسة للأقراص المكتنزة -(1 0 
5 >اكوسيلة لنشر المعلومات سواء من حيث 
لتكلفة أو من حيث سعة التخزين. ولكن إذا نظرنا 
إلى تميزها بالسرعة القائقة لإيصال المعلومات» 
والطبيعة العامة لجهاز التشغيل في المنظومة. فإن 
ذلك يجعلها جذابة لحقل (ميكنة) الإدارة وتوزيع 
البرامج. 


الهواهلل : 
)١(‏ باستخدام الأقراص الضوئية يمكن تخزين 


واسترجاع المعلومات في أجزاء من الثانية مهما 
كانت المعلومة بدلا من الدقائق أو الساعات التي 


يستفرقها التخزين بالأسلوب المتبع مع الأشرطة 


المغناطيسية أو النسخ باستخدام الميكروفيلم ٠‏ 
ع1 الفهل 


23-7 توالحجة 211 ف - هارس 11م 


(5) يذهب كل من شيبما ولوتين الى اعتبار هذا . 
النوع من الأقراص البصرية الحدث التكنولوجي 
الثالث في الأهمية بالنسبة لتكتولوجيا المعلومات بعد 
كل من اختراع المطبعة وتطور الحاسوب الرقمي٠‏ 

لمزيد من الاطلاع انظر: 

-203 ,.1لاة.دك ,ممسطق] [ع0طم4 -[لم4 
عستصماط :مع ه[مسصطعء) ععمعكو كلمت 
«طعنامآ1 
.6 رووعع2 جازوتء كتطنا طعنهة:دمط 
() تعتبر تكنولوجيا الأقراص المكتنزة ذات ذاكرة 
القراءة فقط من تكنولوجيات المعلومات الحديثة نسبيا 
حيث بدأ الاهتمام بها في أوائل عام ١1140‏ وكانت 
مكتبة الكونجرس (1,)0)من أوائل المؤوسسات في 
العالم التى اخذت بهذه التكنولوجيا بهدف فسح 
المجال أمام المكتبات الأخرى للاستفادة من 
موجوداتهاء وهي أقراص صالحة للقراءة فقطء ولا 
يمكن تسجيل بيانات إضافية عليهاء أو محو بيانات 
سابقة عنهاء الأمر الذي يمنع محو البيانات بصورة 
غير مقصودة ويضمن بقاعها ٠‏ 


لاع كلامم 20د 


١‏ - دء سالم آل عبد الرحمن: «تكتولوجيا الأقراص 
الليزرية وتطبيقاتها الحالية والمستقبلية» مجلة نظم 
المعلومات, ع7. 1931م ص 41 ١17١‏ 

” - أحمد بدر: «الاسطوانات البصرية واسطوانات 
الفيديو: تكنولوجيا حديثة للاختزان والخدمات 
المكتبية ومراكز المعلومات»ء مجلة المكتبات والمعلومات 
العربيةء سة ع7 1545 - ص 46 -55. ْ 


1١‏ أحمد بدر: «المدخل الى علم الكقتبات 
والمعلومات»», دار المريخ: الرياض ٠١١546‏ 
؟ - رشيد عبد الشهيدء هيثم خليفة عبد الله: «تقنية 
الأقراص المكتنزة وخزن المعلومات»», وقائّع بحوث 
المؤتمر العلمي الشامن للفطومات: بغداد: 14 
اا ص /2 - 1ق. 
ه - سليمان حسين مصطفى: «تكتولوجيا الأقراص 
الضوئية وتأثيرها على اختزان المعلومات 
واسترجاعها», ورقة قدمت الى الندوة العربية الثانية 
للمعلومات ‏ تونس "١/١6‏ يناير 1945م٠‏ 
1 ١د ٠‏ سالم آل عبد الرحمن: «قبضة المعلومات 
الديناصورية... وقائع وآمال»- قيد النشر. 
1.د ٠‏ سالم آل عبد الرحمن: «يركان المعلومات: 
هيجان لانفجارات جديدة قادمة محتملة» قيد 
الإعداد٠‏ 
امصادر الأجنيية : 
-7113 :مفسطهتراء0طه - كذ .5.4.31 - 1 
عمتمقاط :رووامصطء1 ععمعقك5 عتمتن 
طعدووططعنه 1‏ .عمسساعتسة 81‏ لصهة 
.6 رووععط رازو علصلا 
-535 عاوتط لمعنام0 :للم ]4.11.1 - 2 
,(12) ممع لمسملوىءع0ط آلآ ركم 
عطعء1 «مامدسمكمآ1 دده صمتاءء5 :1841 
6 يعناع دآ ع1 ,تتعوامس 
م1 علتد «ءعستاطسكظ8 تاعممة - 3 
.8 :ونتروط ,0 01115:5] ,0-1011 
سم2-1© عط تسمسعطك كعقط0 - 4 
-وعتاطوط عع 121 .001 ص1 


تسقصحددره). 11311001 وجدسع» الرعدمنا 
.اخ بعرملا وعلح 

]0 أعقصسط عط" :5و1.© عاعدء<18 - 5 
كذ 11 565 ,عونا لسك عط ده 00-1011 
-18 بسامطلجماك ععسعمعكمه) لمعو 6 
.24-2 ,4امع80011 1990 ,.عسة-24 

01 ووعاء171 عي دعتصوجاءء181 - 6 
4 101 ,0022-1011© ده عمدطماة1 عزمسك8 
.8 1988 

02© :طاكتصده) .2 مسقطة © - 7 
عوطم بمععة عمتلمعل )م1 عط دده أعم]سطا 
-مه© لوتعمء يل114 ما 0عأمعوعع© تعر 
,0 تتسامحلء5)0 بععمع] 

لمعنام0 آه عولآ تعله© .') ستطول - 8 
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طب قزيم 


يستحق علم التشريح عند العرب وقفة متأنية, 
لكثرة ما أصابه من اتهامات المستشرقينء الذين 
يُحَمَعَونَ على أن الأطباء المسلمين لم يمارسوا 
التشريح لأن الشريعة الإسلامية حرّمت عليهم ذلك » 
سواء بأصل نصوصها أو باجتهادات فقهائها ٠‏ 

ففي هذا المجال يقول المستشرق مارتن بلسنر: 
«إن استمرار العداء من جانب المذهب السني لعلوم 
الأوائل وعدم تلاشي هذا العداء ظل صفة مميزة 
للاسلام كما كان بالتسبة للمسيحية حتى عهد متأخر 
من القرون الوسطى )٠..(‏ فقد كان أهل السنة 
المسلمون يرون أن كل علم لا ينبع من القرآن 
والحديث لا يعتبر عقيماً فحسبء بل يعتبر أيضاً 
الخطوة الأولى على الطريق الملفقن ضي إلى 
الزندقة»[١] ٠‏ وتمشياً مع هذا الرأي يعتقد بلسنر أن 
اكتشافات العزب في التشريح؛ مثل اكتشاف ابن 
النفيس (ت51417ف/ 1228خ) للدورة الدموية 
الصغرى لم يكن بالتشريح بل «غن طريق الاستنتاج 
المجرب[؟]. 

وكذلك يقول صاحب «قصة الحضارة» ول 

. ديورانت: وإذا كان المسلمون يستنكفون عن تشريح 
الأجسام الحية أو جِثْث الموتي فإنْ علم التشريح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما جاء قي كتب جالينوس 
أو على دراسة الجرحى من الناس؛ ومن أجل هذا 

ْ كان أضعف فروع الطب الإسلامي هو الجراحة[ ؟]١‏ 


نو الحجة ١41١‏ ه - مارس 1١١1م‏ 


1 علم التشريد عند 


العرب المسلمير 


وقد رددت التهمة ذاتها بشان الجراخ المسلم الكبير 
أبى القاسم الزهراوي (ت 40ه/7١١م):‏ إن اتهمه 
بعض الكتاب الأوربيينَ بأنه كان سبباً في تآخر 
الجراحة لا في تقدمها؛ لأنه اعتمد على معلومات 
جالينوس في التشريح دون أن يشرح الجثث 
بنفسه|[ 4 ٠]‏ 

أما المستشرق جورناليس أودين فينقل أنه «قيل 
إن اسهام العرب المحدود في علم التشريح يرجع إلى 
أن الشريعة الإسلامية كانت تحرم تشريح جسم 
الإنسان: ولو أن التحريم المطلق للتشريح كان دائماً 
موضع جدل من الققهاء»[5] والى هذا السبب يعزى 
هذا المستشرق «قصور» معلومات ابن سينا في «ما 
يسميه ابن سينا بعلم التشريح»[1] على حد تغبير 
أودين٠‏ 


وتبع الممستشرقين في هذا الزعم عدد من 


مؤرخي الطب العربء فأقروا بتحريم الشريعة 
الإسلامرة للتشريح: لكنهم حاروا في تفسير ما جاء 
به الأطياء المسلمون من إنجازات على هرا 
الصعيد[ ٠]‏ 


الرسم يوضع اجراء الزهراوي لاحدى العمليات الجراحية. 


وللمنوء أن يسكغرن ها "شام له الاستغرات: من 
هذه الأحكام المتسرعة والجائرة, تصدر عن مشتغلين 
بالعلم وتاريهه كم سرك سريان النار فى المشيم: 

فمن ناحية مبدئية» لابد أن نقرر أنه لا يوجد 
على الإطلاق نص في الشريعة الإسلامية يحرم 
تشريح جثة الإنسان, لا في القرآن الكريم؛ ولا في 
السّنّة النبوية المطهرة, ولا قي أي من كتب الفقه 
الإسلامي على اختلاف مذاهبه[4]- 

وقد ققام كاتب هذه السطور يبحت المسالة؛ 
وتوصل إلى أن أول فتوى فقهية على الإطلاق في 
مسالة التشريح - وكانت بالإباحة ‏ ظهرت في القرن 
التاسع عشر الميلادي, الثالت عشر الهجري من شيخ 
الأزهر آنذاك الشيخ حسن العطار (ت ١٠١١ه/‏ 


- الرسم يوضح الجهاز الهضمي والدورة الدموية٠‏ 
6م إثر تأسيس معهد الطب قي أبي زعبل» 
إبان النهضة التي شهدتها مصر في عهد محمد علي 
باشا الكبير[ة]. 

ومن هنا لا يدري المرء مصدر التحريم الذي ْ 
زعمه المستشرقون ونسبوه إلى الشريعة الإسلامية ْ ْ 


1 
© 2001 , حعلة -- 14 1421 ,لل ززها انظ ١‏ 


- أبن سينا + 


قياساً على ما جرى من الكنيسة في أوريا: ويعجب 
مَما:ذكرناه آنفاً من قنول المستشرق أؤدين من أن 
«التحريم المطلق للتشريح كان موضع جدل من 
الفقهاء» وهم الذين لم يذكروه على الإطلاق ولم 
يتجادلوا فيه في أي من كتبهم؟!! ٠‏ 
ومن جهة أخرى فإن المرء لا يستطيع إلا أن 
يبدي تقديره لقلة قليلة من مؤرخي الطب العربي» 
وقفت في وجه هذا الزعم: وعلى رأسهم العلامة 
الدكتور فؤاد سزكين الذي يقول: «وإذا أردنا أن 
نستعرض موضوع التشريح عند الأطباء المسلمين 
والعرب في كلمات قليلة, ينبغي علينا أن نشير قبل 
كل شيء إلى الحكم السقيم الذي يذهب إلى أن 
الإسلام خرم تشريح بدن الإنسان: وأن كل ما أتى 
به العلماء المسلمون في هذا الحقل مأخوذ عن 
الأسلاف الأجانب وأنهم لم يأتوا بشىء جديد في 
هذه التاحية. فقد رد عدد من الباحثين على هذا 
29 المفهل 


دو الحجة 1411.ه - مارس 1-:15 م 


الموقف القديم»[ -]٠١‏ 

ولفهم سبب هذا الالتباس العريق في موقف 
الشريعة الإسلامية من التشريح؛ يجدر بنا أن نقارن 
مع ما حدث في أوربا ‏ وسلقفها البيزنطي - حيث 
تكمن المرجعية العقلية والمعرفية لتفكير كثير من 
المستشرقين: الذين يدورون في المركزية الأوربية: ولا 
يرون فيما سواها إلا هامشاً متخلقاً ٠‏ 

فقد ظهرت الديانة المسيحية والتشريح مباح في 
عرف البشرء إذ كان بطليموس فيلادلفيوس, حاكم 
الاسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد: قد أصدر 
أوامره بالسماح للجراحين في مدرسة الإسكندرية 
الشهيرة بتشريح الحيوانات الحية؛ والمجرمين 
المحكوم عليهم بالإعداء[١١]١٠‏ وقد زار هذه المدرسة 
جالينوس واطلع على منجزاتها في التشريح؛ وعندما 
عاد إلى وطنه اليونان كان تشريح جثة الإنسان 
محرما: ومع تحريم التشريح حوربت الجراحة؛ فقد 
أضدر البابا إسكندر الثلاث مرسوما بابويا يحرم 
التشريح وتعلم الرهيان الجراحة[؟١].‏ 

ولم تبدأ الأمور بالتغير إلا في 114١م‏ عندما 
أمر فردريك الثاني أمير سالرنو بالسماح بتشريح 
جثة واحدة مرة كل خمس سنوات. ضاريا عرض 
الحائط باعتراضات رجال الكنيسة[7١]:‏ التي 
اضطرت بعد ذلك بأكثر من مائتي عام للرضوخ إلى 
إباحة التشريح الذي أصبح في هذه المدة أمرا واقعا 
في مغظم كليات الطب في أورياء قصرح البابا 
أسكستوس[ الرابع (1444-14171١م)‏ بالسماح 
بتشريح الجسم الآدمي[14]. 

وحتى بعد ذلك حاول رجال محاكم التفتيش 


محاكمة أندرياس فيساليوس[١١]‏ (1615- 
4م) الذي شكل بالنسبة للأوربيين «جالينوس 
الثاني» إذ أنه صاحب كتاب «تركيب الفيكل 
البشري» الذي ظل المرجع الرئيسي للتشريح في 
أوزبا لسنوات طويلة٠‏ 

ويعد هذا المدخل الطويل آن لنا أن نتساط عما 
فعله العرب في علم التشريح؟٠‏ 

بالدراسة التاريخية للمؤلقات الطبية 
العربية[7١]‏ نلاحظ تمايز علم التشريح وتبلوره أكثر 
فأكثر مع تقدم مسيرة الحضارة الإسلامية٠‏ ويمكننا 
أن نقسم الكتب الطبية العربية التي عالجت التشريح 
إلى ثلاث مجموعات متعاقبة ‏ تقريبا - ترصد تطور 
هذا العلم؛ وهذه المجموعات هي: 

المجموعة الأولى: 

وتضم كتبا حوت على المعلومات التشريحية 
موزعة في كامل الكتاب: وهي أقدم كتب الطب 
العربي» ككتاب «فردوس الحكمة» لعلي بن سهل بن 
ربن الطبري (ت 5841ف/ ١81م)‏ الذي يعد من أقدم 
ما وصل إلينا من كتب الطب العربية» إذ لم يفرد 
الطبري التشريح ببحث مستقلء بل ذكر المعلومات 
التشريحية الخاضة بكل عضو عند الكلام على 
أمراضه وعلاجه[/0١ ٠]‏ 

وكذلك فعل يعقوبٍ الكشكري (عاش في أوائل 
القرن الرابع الهجري) في كتابه «كناش في الطب» 
إذ كانت معلوماته التشريحية القليلة موزعة في ثنايا 
الاب دون تخصيْض 2 :]١‏ 

" - المجموعة الثانية: 

وهي الكتب التي أفردت التشريح يجزء مستقل» 


- رسم تقريبي تشريحي لجسم الانسان٠‏ 


ولعل أول من فعل ذلك هو أبى بكر الرازي (ت . 
ه/ 50ثم) الذي جعل المقالة الأولى من كتابه 
المعروف «المنصوري في الطب» (المؤلف من عشرة 
مقالات) في التشريح[؟١]‏ وأفرد للتشريع القسم ‏ 
الثامن من كتابه «الجامع» المؤلف من اثني عشر 
قسما[.5]. ْ 
وكذلك فعل علي بن عباس المجوسي ددم ا 
-.6ه/ تحق ٠م)‏ في كتايه «كامل الصناعة 
الطبية» إذ خصص المقالة الثانية من هذا الكتاب 1 
«أحوال الأعضاءء وهو الاسم الذي أطلقه على 
التشريح[١"].‏ ْ 
ولم يختلف عنه معاصره د مل للدي 
١-4ه/‏ ١٠٠١٠م)‏ إذ أفرد الكتابين الشالت والراب 
من كتابه «المائة في الطب» للحديث على «الأى 
المتشابهة الأجزاء للبدن» و«الأعضاء الآ 
أما الجرا ح الشهير ار 


- ابن النفيس يقوم بعملية جراحية. 


4317ه/ ١٠1م)‏ فقد خضص المقالة الأولى من 
كتابه الشهير «التصريف لمن عجز عن التأليف» 
للتشريح لأن «ضناعة الطب طويلة وينبغي لصاحبها 
أن يرتاض قبل ذلك علم التشريح:[؟؟] متفقاً بذلك 
مع معاصره الذي يبعد عنه آلاف الأميالء الشيخ 
الرئيس ابن سينا (ت 458ه/ 17١1م)‏ الذي جعل 
هما يجب أن يتصوره الطبيب بالماهية «الأعضاء 
ومناقعها فيجب أن يضادفها بالحس 
والتشريح/[54]: وقد تناول ابن سينا تشريح العظام 
والعضلات والأوعية في الجمل الخمس الاولى من 


هع 
ل زوالحية 1211١‏ ه- مارس 11م 


الفن (الباب) الأول من الجزء الاول من 
كتايه «القانون في الطب». ثم عاد في . 
الجزء الثالث ليناقش تشريح كل جزء من 
أجزاء الجسم عند ذكر غلله 
وأمراضه[ه؟] . : 

؟'- المجموعة الثالثة: 

وهي الكتب التشريحية المستقلة؛ وقد 
بدأت هذه الكتب أشبه بالرسائل أو 
| المقالات المطولة؛ ثم ما لبثت أن تطورت 
إلى كتب ساهمت إلى حد بعيد في تطور 
هذا العلم. وقد أحصى كاتب هذه 
| السطور هذه المؤلقات المستقلة فقاريت 
الستين كتاياً ورسالة[1؟]. لعل أشهرها 
«رسالة في تشريح الأعضاء «لابن 
سيناء[؟]: و«شرح تشريح القانون» 
ٍ. لابن النفيس[18] الذي يعتبر أهم كتب 
التشريح العربية على الإطلاق» إذ حوى 
واحداً من أهم الإنجازات العربية وهو اكتشاف 
الدورة الدموية الصغرىء وكان علي بن أبي الحزم؛ 
ابن النفيس القرشي (ت 7417ه/ 1288م) رئيساً 
لأطباء البميرستان الناصري في القاهرة, بعد أن 
قدم إليها من دمشقء وقيل إنه لم يكن في الطب على 
وجه الأرض مثله في زمانه. وكان في العلاج أعظم 
من ابن سينا ٠‏ وكان في اللغة بارعاً» وفي الحديث 
والفقه حجة؛ ويعتبر كتابه «الشامل في الطب» الذي 
لم ينجزه كاملا لم يصل إلينا مع الأسف, أكبر. 
موسوعة طبية عربية ٠‏ ْ 


أما كتابه «شرح تشريح القانون» الذي اكتشف 


افيه الدورة الدموية الصخرئ. ققد طل مهملا لقرون - 
عديدة حتى كشفه في مكتبة برلين شاب مصري كان 
يعد رسالة الدكتوراة في جامعة فريبورخ الألانية 
وهو الدكتور مجي الدين التطاوي[59]. 

وَيَرَعَمْ ابن النفيس في مقدمة كتابه أنهلم 


يمارس التشريخ:ينفسة: وأنه اعتمد فئ معرّفة صور 


الأعضاء الباطنة على كلام المتقدمين, ولاسيما 


جالينوس[ ٠]! ١‏ غين أن هذا ريما كان درا لما يمكن 
أن: ينشنة في أذهان العامة من الإنكان, إن أن كتابه 
لا يدع مجالا للشك في أنه مارس التشريح بنفسه: 
فهو ققد عرف التشريح بأته فن لا علم: والفن لا 
يكتسب إلا بالممارسة: ووصف الجثث في متراحل 
اتحلال اللحم عنها وظهور العظام والأزبطة من تحته, 
فضلا عن بعض العبارات التي ترد في كتايه حين 
يخالف الأؤلين فيقول: «والتشريح يكذب هذا» 
و«التشريح يكذب ما قالؤه» مما يوخي بأته مارس 
التشريح بنفسه[1؟]. 

وفي غمرة تفنيدة لأقوال القدماء كشف الدورة 
الدسوية» ونفي نظزية جالينوس في حركة الدم؛ 
ومؤدى نظرية ابن النفيس أنه ذكان. يرى أن الدم 
يأتى غليظاً من الكبد إلى التتجويف الأيمن حيث 
يلطف, ثم يمر في الوريد القرزياني (الشريان 
الوزيدي) وفو وغاء غين نابض يتخرك بخركة الرئة 
حركة معتذلة. في سَببٍ غلظة جداره- ثم يصل إلى 


الرئة حيث ينقسم إلى قسمين: قسم رقيق يصفي منه 


مسلم الشريان:الرئوي» وقسم غليظ يتيقي في الرئة. . 
التغذيتهاء أما القسم الرقيق فإنه يختلط بالهواء. 
القادم إلى الرئة عن طريق القصبة الهوائية ويدخل 


الشسريان الوريدي (الوريد الرة 
. النحيقف. وغلة هذه النحافة أولا ضرورتها / 
بمرور الدم الرقيق ثم كثرة حركتها. | , 
نايضة تلقاشاً. بالإضافة إلى أنها متحركة 
لخركة الرئة: ثم يصل الذم الرقنيق المخلوط با 
إلى التجويف الأيسر حيت تتكون الروح التي تدر 
منة إلى الأورطة (الأبهر) فالشرايين فالأنسجة. أما. 
غذاء القلد فيكوت غن لتق أو 17 113017 ١ ١‏ 
صمَيم عضلة القلب»: 
وهكذا اككمشف ابن النفيس الدوزة الدسونة - 
بالتشريح” وترجم:الطبيب الإيطالي «الباجو» كتاب. ... 
ابن النفيس إلى اللاتينية لأول مّرة في البندقية عام 
آم ثم ظهسر بعد ذلك ثلاثة من علماء أوربا - 


يص قفون دورة الدم في الرئة بنقس الألقاظ التي . 
استخدمها. اين النفيس::هم: ميشيل سرفيتوس الذي . 
نش زعام 655١م‏ كتابه -16 تطاكتصة تا كته 
0نااناة وقد أعدم بسببه حرقاً, وريالدو كولوميو - 
أستاذ التشريح في جامعة بادواء الذي نشر عام . 
ام رأيه في كتابه 4118010108 16 106 ثم 0 
وليه هار في (13042م) الذي تشب عام 0757م 
كتابة 025015 110111 106 ونسبت إليه نظر: 
الوه السويا؟0]: 


العامة 


العمدءالكويت: المجلس الوطتي للثقافة والقتون 
والآدابء 151/4ام: ص /511- ١15314‏ 

(5) المرجع السابقء ص ١505‏ 

(") ديورانت: قصة الحضارة. ترجمة محمد بدران٠‏ 
القاهرة: الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية, 
1م المجلد الرابع ١5/145‏ 

(4) جلال مظهرء «الجراحة عند المسلمين وأثرها في 
تطور الجراحة في أوربا» مقال منشور في مجلة 
«منبر الإسلام» (القاهرة) أيلول ١/191م,‏ السنة 
التاسعة والعشرينء العدد الثامن, ص ١155‏ 

(5) د.. جورناليس أودينء «رأي ابن سينا في علم 
التشريح» دراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر 
الثاني للطب الإسلاميء الكويت: منظمة الطب 
الإسلامي 1545م, ص ١504‏ 

(1) المرجع السابق» ص 519 

)٠(‏ انظر على سنبيل المثال: د - أمين أسعد خير الله 
الطب العربي, بيروت: المطبعة الأميركانية, 1147م 
ص ١١١؛‏ د ٠‏ بول غليونجيء ابن النفيسء سلسلة 
أعلام العرب (01) القاهرة: الدار المصرية للتاليف 
والترجمة. د.ت: ص ١١١؛‏ د . سلمان قطاية, 
مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة 
بحلبء حلب: معهد التراث العلمي العربي 1511م 
ص 16؛ د كمال السامرائي. مختصر تاريخ الطب 
العربيء الجزء الثانيء الجمهورية العراقية» وزارة 
الثقافة والإعلام, سلسلة دراسات (197/5؟): يقداكد: 
وزارة الثقافة والإعلام 1544مء ص ١لا‏ 2146 


0/١ 
يستند هذا الحكم إلى نتائج استقصاءات قام‎ )8( 
انهل‎ 729 


بها فقهاء مغاصرون مختصونء كهيئة كيار العلماء 
«حكم تشريح جثة المسلم» دراسة منشورة في مجلة 
«البحوث الإسلامية» (الرياض) 75/4١ه/‏ 151/4م؛ 
مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف» 
فتاوى شرعية وبحوث إسلامية: المجموعة الثانية: 
القاهرة: دار الكتاب العربي؛ 1514م ص 2917 ل . 
وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» دمشق: دار 
القكر 1545م ١1/07؛‏ الشيخ ابراهيم اليعقوبي» 
شفاء التباريح والأدواء قي حكم التشريح ونقل 
الأعضاء دمشق: مكتبة الغزالي 1141١م؛‏ ص 40 - 
5 

(١‏ حسام جزماتي «الشريعة الإسلامية وتشريح 
جثة الإنسان» بحث منشور في مجلة «منار الإسلام» 
(أبى ظبي) ديسمبر119م. السنة الثالثة 
والعشرونء العدد الثامن. ص 59 .لاء 

)٠١(‏ د فؤاد سزكين» محاضرات في تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية. فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية 4٠4‏ ١ه/‏ 1544م ص 48+ 
)١١(‏ جلال مظهر«الجراحة عند المسلمين» ص 
1لا 

(17) المرجع السايق ص ١1517‏ 

(؟1) ول ديورانت: وقصة الحضارة: المجلد الرابع» 
كذكي/. 

لها د ٠يول‏ غليوتجي» اين النفيسء ص 117/8. 

)010 سيفون الحايك» «الرازي وأندريا فيساليوس». 
دراسة منشورة في مجلة «تاريخ العلوم العربية» 
(حلب) ١159م,‏ المجلد التاسغء العددان الأول 
والثاني» ص ٠7 7١‏ ْ 


' نوالحية 141١‏ ه - مارس 7١١1‏ م 


(17) حسام جزماتي «علم التشريح قي المؤلفات 
الطبية العربية», مقال منشور في مجلة «آفاق الثقافة 
والتراث» (دبي) كانون الأول 1954.: العدد السابع» 
ص 4ه .31١‏ 

(17) على بن سهل بن رين الطبريء قردوس 
الحكمة, يرلين /157م- 

(14) يعقوب الكشكريء كناش في الطب, 
فرانكفورت: معهد العلوم العربية والإسلامية 
لام 

(19) مخطوطة «المنصوري في الطب» -2نة0) 
2 روآلآ نجالوءعتصنا عع1310ط. 

(١؟)‏ د كمال السامرائي. مختصر تاريخ الطب 
العربي ١؟ف/اء‏ 

(1؟) انظر مخطوطة كامل الصناعة الطبية؛ مكتبة 
احمد الثالث (تركيا) رقم ١5٠‏ - ف ١1١04‏ 

(؟؟) مخطوطة «المائة في الطب» مكتبة أحمد الثالث 
(تركيا) رقم 5١01‏ - ف .ولكهء 

[ائقةا وتكقعتاطلخ'" وزكاعآ لد علستمه 
''015ع مم1 مم4 تعوعتسد ده 
23 

(14) ابن سيناء القانون في الطبء القاهرة: مطبعة 
بولاق: دءت وكك/را. 

(0؟) لقد جمع 1202028 1”.1(6 النصوص 
التشريحية الواردة في المنصوري للرازي وكامل 
الصناعة الطبية للمجوسي: القانون لابن سينا في 
كتابة: 

كتسمادمة. ععائه1 وزه1" 
1106 -للت15.1.8 1903 ''معطموتد4م 


(1؟) حسام جزماتي» «محاولة لوضع فهرس للكتب 
التشريحية العربية»» فهرس منشور في مجلة «آفاق 
الثقافة والتراث (دبي) أيلول 1557م, العدد الرابع 
عشرء صفحة .55-5٠‏ 

(71) مازالت هذه الرسالة مخطوطة: وتوجد أكثر من 
نسخة لها في تركيا (حميدية 11/1457) و(نور 
عثمانية 5454/ :)1١7‏ انظر: د ٠‏ رمضان شنن» 
فهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات العربية 
والتركية والفارسية في تركياء استانبول: نشر 
يمناسبة انعقاد المؤتمر الشالث للطب الإسلامي 
ع40اه/ 1544م ص ٠05‏ 

(14) طبع هذا الكتاب بتحقيق د٠‏ سلمان قطاية في 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1545م٠‏ 
(19) د توفيق الطويل؛ في تراثنا العربي 
الإسلاميء سلسلة «عالم المعرفة» (407)؛ الكويت٠‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1546م ص 
لله 

٠١١ ابن النفيس: شرح تشريح القانونء ص‎ )١( 
- ١١١ د بول غليونجي: ابن النفيس, ص‎ )؟١(‎ 
قطاية» «لقد شرح ابن النفيس جثة‎ ناميلس٠د‎ 7 
الإنسان: دراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر الثاني‎ 
الطب الإسلامي الكويت: منظمة الطب الإسلامي»‎ 
1547م ص 5١5؛ د. عبد الكريم شحادة: «ابن‎ 
النفيس: المكتشف الأول للدورة الدموية الرئوية»‎ 


دراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر السابقء ص 


ع 7 
(5؟) د توفيق الطويلء في تراثنا العريي 
الإسلامي» ص ٠187‏ 


1لاا 8 كا8 . 0 
2001 , جملة -- 18 1421 ,العزيهل أباط 


فاح عطرُ الهمالعنباً تيا 

عنساش يرف الديار العبيبٌ 
هثّل الزهرٌ في القت ميل وغثّى 

ل ا 
فاآاتن, أستتو يسول فش دي 


لم ليا 
اضر الحسن. والجمال. فيزدا.. 
2 .د اشتياقيء وفي ضلوعي اللهيب 
وبع يتيشةه تطرة سنن التف 
ومن سحرهاء .الف واد ينوب 
مرعءباسم يت سي ادلالا 
قددعانيله الجهما الخلوب 
# # د 

ت عليناهناء أ 
كموثت كني فبيق كنا الخطوب 
حاسانمنهالوداعٌ بعد لقساء 

وأذا تاالنوىء. فتتساحت فَلوب ا 


يالا 


لحظة. . أن 


اناءإن لمقثهته عدهكري ١‏ 
دون ذنب» فهيقوق الفرين العقتضتون أ 

لو ... تناسىى الودادء خلوجافي 0 
ففؤادى على الوفاء... رقيب 11 0 


بقلم: سئاء نذير الترزي 


مديرة مركز اعلام الطفل العربي - مصر 


تو الحجة 141 ه - مارس 1701م 


عه لا د عد مل لا 00 
شعيرة ال<< بهذا التجمة البشرى الجاهة بيه كل الألواه 
واللفات والأجناس. وق دتساوى الجمية أماع اللهفي 
الحقوة والواجبات ٠ ٠‏ كما يقدح موسم الد<«وساقيمة .. 
أيضا للإنساتية في معني التنحي الإنساتني. فرسولنا اريم (صلكى 
الل عليه وسلم| قرم في خطية حجة الوداء أعظم وثيقة 
إنسانية.كات ولازالت دستوراً للسلوك القويم. ومعنى الحياة 
الحرة الكريمة ٠ ٠‏ لذا أصب< ال<< للبيت العتية أهراًمتجداً 
كلعاء بأهرهه الله عزوجل : [وأذه في الناه بالح< يأنوك 
رجالا وعل كل جداهر يأنيه هه كل ف< عميق |( ال<://1؟) ٠‏ 


عندما أمر الله نبيه ابراهيم عليه السلام بأن ينادي في 
الناس بالعع: . سال ابراهيم ربه جل وعلا «يارب كيف أبلغ 
الناس وصوتي لا ينفذ اليهم؟ فقال رب العزة: [عليك النداء 
وعليّ البلاغ] ولا يزال صدى صوت ابرافيم عليه السلام 
يملأ الأرجاء. وينفذ الى مسامع المسلمين» ويستقر في 
قلويهم في شتى بقاع الأرضء ولا يزال حجاج بيت الله 
العتيق يتوجهون الى البيت الحرام مكبرين. مهللين وقد 
جاءوا من كل حدب وصوبء ملبين نداء الله «لبيك اللهم لبيك 
.٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك» وقد خرجوا من ديارهم 
وأوطانهم مختارين مستبشرين غير مبالين بمفارقة الأهل 
والأحبة والأخوان٠‏ 

وها هي الأراضي المقدسة تشهد قدوم الحجيج, 
وتستقبل بكل الحب والترحاب هذه الجموع التي تتداقع 
ملبية مكبرة مقبلة على الله. ترجو ثوابه. وتخشى عقابه 
وعذابه, ذاكرة لله في أيام معلومات: فقد فرض الله على 
الناس الحج وجعله من الأركان الخمسة التي يقوم عليها 
الإسلام, وذلك بما في هذا النسك العظيم من تهذيب للنفس 
وتطهير للقلوب والتقاء المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاريها ٠‏ 

وفي موسم الحج العظيم تلتقي القلوب وتتوحد وتتخلى 
عن البعقضاء والشحناء, ويقبل الحجاج على ربهم خاشعين 
منيبين متضرعين مستحضرين الصور الرائعة للطاعة 
والإذعان للخالق جل وعلا ٠٠‏ فهكذا تشير تعاليم الإسلام 
الى أهمية نقاء النفس المسلمة وصفائها ٠‏ فإذا كانت الزكاة 
تطهر النفس من آثار الشح والبخل ببذل ا مال» وإذا كانت 
الصلاة فيها خضوع الجوارح واستسلام القلب مع الخشوع 
والمناجاة, وإذا كان الصوم يقوى النفس وينمي القدرة على . 


. الصبر. ٠‏ فإن الحج يحتوى كل هذا . ٠‏ فقيه بذل امال وفيه 
. الخشوع والخضوع وفيه تعب الترحال والصبر ومجاهدة 
لنفس. ٠‏ والحج مع ذلك كله تكريس لوحدة المسلمين: ورمز 
دائم لتجدد هذه الوحدة والتضامن والتقاء القلوي. 
فعلى المسلم الذى يسر الله له الحج أن يستشعر هذه 
المعاني جميعهاء وأن يعلم أن الحج عبادة عظيمة. ولا تكون 
العبادة صحيحة ولا مقبولة إلا إذا توفر لها الإخلاص 
والمتابعة. ٠‏ الإخلاص لله ومتابعة الرسول الكريم (صلى الله 
عليه وسلم] ٠ ٠‏ فرسول الله هو القدوة والأسوة وهو المثل 
الأعلى لكل مسلم, لذا فإن المسلم الحق يحرص على أن 
يترسم خطى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم] في كل 
أقواله وأفعاله وفي كل أمر يتعبد الله سبحانه وتعالى به 
ويتقرب اليه. وقد جاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
ليلبي دعوة الحج؛ فحجء وأمر الأمة الإسلامية بأن تحج الى 
بيت الله العتيق في أم القرى وقال قولته المشهورة (خذوا 


عني مناسككم) تماما كما قال عن الصلاة: (صلوا كما 
ي أصلى) ٠‏ 


رأيتموني 


من هنا يصبح واجب الأمة أن تؤدى هذا التنسكء 
وتأتى بهذا الركن» ولهذا كان هاجس الناس جميعا أن 
يحجوا كما حج الرسول [صلى الله عليه وسلم]» ويقتدوا به» 
وقد فصل فقهاء الأمة تفصيلا كبيرا في أعمال الحج وأركانه 
وواجباته وسننه, وقد يسر الرسول [صلى الله عليه وسلم] 
على الأمة عندما حرص على أن يعلم الصحابة الذين حجوا 
معه. فما من سوال يُسأل عنه [صلى الله عليه وسلم)؛ إلا 
ويأتى بجواب ميسر وسهلء وقد أجاب الذين سالوه عن 
تقديم بعض أعمال النحر على بعض, ققال: «إفعل ولا 
حرج. ٠‏ إفعل ولا حرج». 
وجعل حجته [صلى الله عليه وسلم) هي النموذج الذي 
يحتذى به, وهناك في كتب السان: تفاصيل كثيرة عن حجة 
الوداع؛ وهي الحجة الوحيدة التي حجها صلوات الله عليه 
وسلامه, في حياته الطاهرة. وقال (صلى الله عليه وسلم] 
وهو يوجه الأمة في هذه الحجة كلاماً جامعا يلدقا وج فنة 
الأمة الى كل خير وحذرها من كل شر فكانت خطبته في 
حجة الوداع دستوراً لهذه الأمة. ٍ 
لقد حرص الصحابة أن يتتيعوا خطاه ويحجوا يحجه. 
وكان اهتمامهم أن يقتدوا به في كل أقواله وأفعاله وأحواله, 
وهذا ما عبر عنه جابر بن عبد الله رضى الله عنه في 
الحديث الذى روى فيه صقة حجة النبي (صلى الله عليه 
وسلم) فقال: «فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول الله إصلى الله عليه وسلم) ويعمل مثل عمله. ورسول 


الله بين أظهرنا؛ وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله 
عمل به من عمل عملتا به». رواة مسلم والنسائي. - 

وعندما أعلم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في 
السنة العاشرة للهجرة أنه سيحج ودعا الناس ليحجوا مع . 
قدم الى المدينة بشر كثير يلتمس أن يحج معه؛ وأن يعمل 
مثل عمله, حتى إذا تهياً خرج من بيته في المدينة حتى إذا. 
أتى «ذا الحليفة»- التي تعرف اليوم بتبار علي؛ وهى خارج 
المدينة في الطريق الى مكة, وهو مكان وميقات أهل المدينة 
ومن مر بها من الحجاج والمعتمرين ‏ خرج معه الناس يعد 
صلاة الظهرء كما خرج معه نساؤه وابنته قاطمة رضى الله 
عنهن؛ فصلى العصر ركعتين في «ذى الحليقة» ثم المغرب 
والعشاء ؛ فبات فيها ثم اغتسل وتطيبء ولبس الإحرام 
وطيبه 

وقد خرج كثير منهم بزوجاتهم (وتفعل النفساء 
والجائض كل ها يفعله الحاج من تلبدة وذكر ودعاء غير انها 
لا تقرأ القرآن ولا تصلى ولا تطوف البيت)- 

ثم صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم] في المسجد 
وركب ناقته والناس معهء فأهل بالتوحيد, وأهل الناس 
بإهلاله أو بهذا الذي يهلون به وكلهم يريد الحج: ٠‏ وأهلت 
الفاء بالمج مما أهل به الرجال ودن في قابون لا طهر 
منهن إلا الوجه والكفان, وتغطى المرأة قدميها فلا تبدى 
منهما شيئاء وكان نساء الصحابة يلبين يلبية رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم]. وأصحابه ولا يرف عن بذلك 
أصواتهن» فيسمعن انفسهنء ومن كان قريبا منهن» أما 
الرجال فالأفضل أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ما لم تحصل 
لهم مشقة.٠‏ 

والإحرام هو النية في الدخول بالنسك؛ بعد التجرد من 
الشيابء وليس الإزار والرداء» وهو الركن الأول من أركان 
الحج ويكون من الميقات ثم يحرم فينوى بقلبه؛ ويقول 
بلسانه: لبيك اللهم حجاء أما الحجاج الذين يأتون 
بالطائرات. فإنهم يحرمون في الوقت الذى ينبههم الصوت 
في الطائرة بالدخول في الإحرام ويلبسون الإحرام قبل ذلك 
استعدادا لنية الدخول في النسك؛ ويسن للحجاج أن 
يغتسلوا قيل الإحرام» ويحلقوا الإبطين والعانة ويقلموا 
الأظافرء ويتطيبوا ويطيبوا ثياب الإحرام قبل النية؛ فإذا 
نووا الحج حرم عليهم تغطية الرأس وقص الشعر والحلق 
وتقليم الأظافر والطيب ولبس الثياب وليس النعل. إلا إذا 
كان كاشفا عن الكعبين وبعض الأصابع؛ ويحرم عليهم 
النساء وخطبة التساء وعقد التكاح وصيد البر دون صيد 
ادحو 

ثم تشير الركب إلى آم القرى, عكة المكرمة: عن , 
المصطفى [صلى الله عليه وسلم] فإذا وصل الكعبة بدأ 
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الطواف في محاذاة الحجر الأسود. فيرمل في الأشواط 
الثلاثة الأولى ثم يشي في الأريعة الباقية. ثم يأتي الى 
مقاح ابراهيم إصلى الله عليه وسلم) ثم يجعل المقام بينه 
وبين البيت ويزيل الاضطباع ثم يصلى ركعتين, يعد ذلك 
يبدا السعى بين الصفا والمروة؛ ثم المبيت في منى فإذا أتى 
الصبح صلى الفجر ثم توجه بعد طلوع الشمس الى عرقات 
فيمكث حتى زوال الشمس وهو يكبرء وبعد الغروب يدفع الى 
المإدلفة وعليه السكينة والوقار ويقف عند المشهر الحرام 
يدعو ويتتضرع الى الله تعالى ويكبرء حتى أسفر يقول 
الرسول [صلى الله عليه وسلم): «وققت ها هناء والمزدلفة 
كلها موقف»؛ ثم يأخذ الحصى من ابن عمه الفضل ويقول 
«بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغل في الدين». ٠‏ ثم سار 
الى منى قبل طلوع الشمسء حتى وصل ثم عاد الى 
السكينة حتى وصل جمرة العقبة فرماها بسبع خصيات 
جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه يكبر الله مع كل 
خضاء قم ا تسرف نهد الزن الى المتكر وعد أن فر من 
النحرء أمر بالحلق٠ ٠‏ وبالرمى والحلق والذبح يصبح الحاج 
متحللا تحللا أصغرء يفعل كل ما كان حراماً عليه إلا 
النساءء. فإذا طاق بالبيت طواق الإقاضة حلت له التساء: 
وبعد ظواف الإفاضة هبط [صلى الله عليه وسلم] الى الكعبة 
فدكل الحم وطاف بالبيت طواف الوذا ع كم صلى ركعتين 
ثم غادر المسجد وخرج من الثنية السفلى عائدا الى المدينة 
المنورة» منهيا أعمال حجته المباركة: ٠‏ وهكذا حج رسولنا 
الكريم [صلى الله عليه وسلم] وحج أصحابه الكرام معه. 


أ 8 ألق>» ك صولدا |الصطق : 
إن في مكة المكرمة كان مهد المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم] ومنزل آبائه من عهد إسماعيل عليه السلام, الجد 
الأعلى للعرب العدنانية. . وتاريخ الأديان يعى ما سبق 
الاسلام من بوادر أذنت بوشك فجر جديد لابد أن ينسخ ما 
تراكم على أفق الدنيا من ظلمات ليل طال. ٠‏ وتاريخنا 
الديني يمكن أن يعطينا ما ندرك منه الحكمة في اصطفاء 
مكة لمبعث خاتم المرسلين. وقد كانت من قديم العصور 
والآباد حرماً مقدساً؛ وعلى أرضها قام أول بيت عبد فيه 
الله سبحانه على الأرض ٠‏ 

ولا ندرى تماما الظروف التى تداعى فيها بنيان ذلك 
البيت العتيق» وتسربت اليه ظلال وثنية دنست حرمه؛ حتى 
تلقى ابراهيم الخليل وولده إسماعيلء عليهما السلام: العهد 
. من الله تعالى بَأن يرفعا القواعد من البيت ويطهراه 
. للطائفين والعاكفين والركع السجود ٠.‏ قال العلى الحكيم: 
(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام 
.ابراهيم مصلى وعهدنا الى ايرافيم واسماعيل أن طهرا 

بيتى للطائقين والعاكفين والركع السجود] ٠‏ 


انهل 
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وسامر الله تالى اراق علن الصازة وال 
يؤذن في الناس بالحج. ٠‏ ومن ذلك الزمن الموغخل 
السحيق. رسخت مكانة أم القرى في تاريخنا الاينى؛ ولكن - 
الوتنية عادت فتسلات الى حرمهاء مع أوثان وأصنام كانت . 
في أول الأمر رموزا للخالق المعبود حسب اعتقادهم, ثم 
فقدت رمزيتها وصارت معبودات: 00 

إن مؤرخي الإسلام يذكرون ها راع فى التسطقة قبل 
قد الرسول يل الله علنة وسام) مر 
آن مبعثه, ولا نجادل من يستريب من أبناء هذا الزمان في 
هذه ال مروناد . ويحملها على متجولات الزواة وإضافيات 
السمارء غير أن الواقع التاريخى يؤكد أنها ‏ على وجه 
رضنناء لها وحملتاه علتها - تكشف عن تطلع الحياة قديل 
الإسلام إلى تحول جديد وحاسم ٠‏ 

وتاريخ الأديان العام, يمكن أن يضيف إضاءة أخرى. 
إلى ما قدمه مؤرخونا عن أرض المبعث.. وقد عرفت 
الجزيرة العربية بصورة أو بأخرىء كل الملل والنحل والعقائد 
التى كانت البشرية تعتنقها قبل الاسلام عرفت السيحية 
في نجران والحيرة وغسان وتخوم الحيشة, واليهودية في 
يثرب وما حولها من مستعمرات يهوذ شمالي الحجازء 
وعرفت الصابكة عبدة إمارة المتاذرة الغريدة بالفرس ١‏ 
وتلاقت هذه الأديان الواقدة مع الوينية العربية» ومع بقية من 
دين ابراهيم قاومت الضياع رون وأدهارا ٠‏ فتمثلت في قلة 
من الحنقاء رفضوا عبادة الأوثان في آخريات الجاهلية, 
وتجد أخبارهم بتفصيل في الجزء الأول من (السيرة النبوية 
لابن اسحاق ورواية ابن هشام) ٠‏ 

والتقاء هذه الأديان والعبادات فى المنطقة الواحدة 
يمنحها فرصة التنبيه الى ما بينها من مظاهر التشابه 
والخلاف. ومثار الخصومة والتنازع٠‏ كما أن توزع أهل 
الجزيرة العربية بين مختلف الملل والنحل, في فترة من 
حناتهم. كانت تقتكى التجم والترائط لواجية التهرلد 
الخارجي من روم؛ وحبشة ويمن وغيرهاء أرهف حسهم لما 
داخل تدين كل طائفة من شوائب الانحراف والتعصبء فإن 
لم يصل بعرب الجزيرة الى مستوى التمييزء فأدنى أثره أن 
يجعل المنطقة في جيرة وترددء لا تدرى أى تلك الطوائف 
على حق وأيها على باطل٠‏ 

ولم تكن الفطرة العربية قد أفسدها ها تبلط على 
غيرهم مثل الروم من ترف باذخ وانحلال منهك؛ ولا قهرها 
ما تسلط على شعوب المناطق حولها ‏ في الشام ومصر وها . 
وراتها من أقطار الشمال الافريقى - من وطأة الاحتلال 
الذي جثم عليها قرابة ألف عام: لم تنج منه سوى الجزيرة 
العربية التى اعتصمت بمنعتها الطبيعية: وحمتها يواديها ‏ 
الجرداء من مطامع الغزاة٠‏ وإنما ألقت غشاوة على بصيرة 
العربي؛ فتابع آباءه على دينهم تعصبا وتوقيراء لا يريد أن 
يتصور أن أسلافه كانوا جميعا على سفه وضلال»٠‏ . 


إرفاصات عن نبى 


وتراث الشعر الجاهلى لقرنين قبل الإسلام يؤْكد ‏ مع 
ذلك ما كان يجتاح الوجدان العربي من قلق وحيرة وتطلع 
الى نور جديد يمزق الغشاوة: ويسقط أقنعة الزيف عن عقم 
الوثنية ومهانة الشرك وخلل الأوضاع لا قي ديوان المتحنقين 
فحسب, ولكن في ديوان تلك القترة يوجه عام وفيها كان 
«قس بن ساعدة» يقف في سوق عكاظ بالموسمء فيهز 
الضمير العربي بحكمته ومواعظه, وفيها كانت أفاق الجزيرة 
العربية ترجع ما يأتيها من اسواق ام القرى في مواسم 
الحج.. من مثل قول «زهير بن أبى سلمى» والد كعب 
ويجير رضى الله عنهما: 


فلاتكتمناللهمافيتفوسكم 
ليشفى ومه ما بكم الله بعلم 
بؤخر فبوضع قر كان فستكر 
لدوم الحدد اب أو تعول فحققم 
وأعلم علم اليوم والأمس قيبله 
ولكننى عن علم ماقي دهم 
ومن هاب أمسباب لمنايا ينلنه 
ل رام باب الس عاء سل 


ومهما تكن عند امرىء من خليقة 

وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

»اد عند ع 

آلا ليت شعرى هل برى الناض ما أرى 

من الأمر أو يبدو لهم مابدالها 
بدا لى أن الله حق قزادتى 

إلى الحق تقوى الله ها كان باديا 
وإنى مستى أهبط من الأرض تلعة 

أجد أثراً قبل جميداً وياليا 
أرانى إذا ما يت بت على هوى 

وإنى إذا أصبحت,ء أصبحت غانديا 


إلى خفرة أهدى اليها مقيمة 
بحت الها مسائق من وراكي] 
> عد 3# 
كتتى وقد خلفت تسعين حجة 
خلعت بواعن متكدى رداك ] 


أرانى إذا ما شتت لاقيت أية 

تذنكرنى يعد الذي كنت ناسيا 
ألم تر أن الله أهلك ثبلفعا 

وافلك لة مان من عادر وعأنيا 
ألم تر للنتعمان كان بنجوه 

من الشر لو أن امرءا كان ناجيا 
ففغفيرمنهملك عشرين حجة 

من الدهر يوم واحد كان غاويا 
قلمأر مسسلويالههثلملكه 

أقل صديقا باذلا أو مواسيا 


لقد كانت حرمة البيت العتيق تفرض على العرب جميعا 
حرمة حماه في أم القرى, ورسخ في اعتقادهم «أن مكة لا 1 
تقر فدها ظلما ولا بغياء ولا سفى فيها أحد على أحد إلا 
أخرجته, ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه, 
فيقال إنها ما سميت «بكة» إلا لأنها كانت تبك تُكسر - 
أعناق الجبابرة إذا أحديوا فيها شيا ٠‏ ويلغ من حرم مك5 
عند القوم, أن تناقلت الأجيال الى عصر المبعث ما أسنده 
ابن اسحاق من حديث للسيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عتها فقالت: دهارلنا تسمع أن (لساف!) وإتاكة) من إضنام 
العرب في الجاهلية كانا رجلا وامرأة من جرهم: أحدثا في 
الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين»٠‏ 

ويذكر الرواة من أقدم تاريخنا المعروف لناء أن نبع 
زمزم لما انبثق لإسماعيل» استاذنت قاقلة من جرهم من 
عرب الجنوبٍ العاربة ‏ السيدة هاجر أم اسماعيل عليه 
السلام في النزول معها حول تبع زمزم: فأذنت لهم؛ والماء 
ماؤهاء وشب اسماعيل وتعرب في جرهم وأصهر اليهم «ثم 
أن جرهما بغوا بمكة واستحلوا حلالا من حرمتها فظلموا 
من دخلها من غير أهلها وأكلوا مال الكعبة الذى يهدى اليها 
فلما رأت ذلك بنو بكر من كتانة؛ وبعض بنى خزاعة» 
أجمعوا لحربهم؛ واخراجهم من مكة: فاقتطوا فغلبتهم بنو 
بكر وخزاعة فنفوهم من مكة. 

قال ابن إسحاق: «ثم أن قبيلة من خزاعة استبدت 
بولاية البيت, يتوارتون ذلك كابراً عن كابر, فقام لهذا 
«قصى بن كلاب» ورأى أنه - وهو صريح ولد اسماعيل- 
أولى بالكعبة ويأمر مكة من خزاعة وبنى بكر من مكة,ٍ 
فقاموا لنصرته حتى غلب على أمر مكة وجمع قريشا 
وأتزلهم منازلهم وولى ما كان من وظائف دينية بهاء 
واستحدت وظائف الحجابة والرقادة والسقاية واللواء فحاز 
1 ودانت ل قريش وتجمتت بآ رة فكان في 


يحعل انها الى مسجد الكعبة, . ففيها كانت قريش تقضى 
أمورها فإذا وقعت حرب بينهم في شهر حرام لم ينساً كانت 
حرب فجار ٠‏ 

ودقصى بن كلاب بن مرة» هذا هو الجد الرابع 
للمصطفى الهاشمى [صلى الله عليه وسلم]» والجد الثالك 
لأمه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
قصىىء والى عام المولد, كانت الشواهد تترى بما للبيت 
العتيق من جرمة: وما يصيب الذى يستحل حرمته من هلاك» 
على ما يأتى من خبر أصحاب الفيل في موضعه من سياق . 
الأحداث, ثم ما كان من ذلك بعد المولد وقبل مبعث 
المصطقى [صلى الله عليه وسلم] - 
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فى هذه البلدة المرهفة الحس الديني؛ المضناة بالقلق 


والحيرة, المتطلعة الى حياة جديدة» كان مولد محمد ين عيد 


الله. ومبعت نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام, اصطفاه 
الله تعالى من بنى هاشم واصطفى بنى هاشم من قريش» 
وقريشا من كنانة, وكنانة من بنى عدنان صريح ولد 
اسماعيل عليه السلام» والتقى نسبه الزكى من جهة أبيه. مع 
نسب أمه عند «قصي بن كلاب» وهو قرشى» فكان [صلى 
الله عليه وسلم) أزكى الناس نسباًء أبا وأما ٠‏ 

وللبيت العتيق خصائص وجماليات وتاريخ عريق: - 
فعن أبى ذر رضى الله عنه قال: سالت رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فققال: 
المسجد الحرام؛ قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الاقصىء قلت كم 
بينهما؟ قال: أربعون عاماء متفق عليه. 

ومن فضائل وخصائص هذا البيت العتيق» أن من 
قصده ابتغاء رضا الله لأداء فريضة الحج والغمرة غفرت له 
ذنوبه, لقوله [صلى الله عليه وسلم] من أتى هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. 

كما أن الصلاة فيه تضاعف بماية ألف مرة٠ ٠‏ قعن 
عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه, أن النبي [صلى الله عليه 
وسلم) قال: صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه الا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام 
أقضل من صلاة في مسجدى هذا بمائة صلاة: أخرجه 
النسائى بسند صحيح٠‏ 


الحجر الأسود: 
ليس على وجه الأرض موضع يشرع الطواف فيه 
سوى البيت العتيق «البيت الحرام»٠ ٠‏ قال تعالى: (وليطوفوا 
بالبيت العتيق) (الحج/5؟): وقال الإمام الكاسانى: 
«أجمعت الأمة على كون الطواف ركنا يجب على أهل الحرم 
وغيرهم» كما جاء قي «بدائع الصناع». 
ويشرع تقبيل الحجر الأسود لأن النبي (صلى الله عليه 
وسلم] لما استقبله وضع شفتيه عليه ويكى طويلا ثم التفت 
فإذا بعمر بن الخطاب رضى الله عنه ييكى: فقال: يا عمر 
ها هنا تسكب العبرات «أخرجه ابن ماجه والحاكم: ٠‏ وروى 
الشيخان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قيّل الحجر 
الأسود ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ثم قرأ قَوَلِهِ 
. تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (سورة 
الأحزاب الآية رقم ١ )5١‏ 
ويشرع استلام الركن اليمانى فإن شق 
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ذلك فلا يشير 


اليه بل يكتفى بالدعاء: [ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنه وقنا عذاب النار] (البقرة//١‏ ١؟)١‏ وأيضا من 
خصائص البيت الحرام أنه قبلة المسلمين في مشارق . 
الأرض ومغاريهاء قكل مسلم يصلى في العالم أجمع يتوجه . 
نحو الكعبة؛ قال تعالى: (فلنولينك قبلة ترضاها فول و 
شطر المسجد الحرام] (البقرق/ر +)١44‏ ٍْ 

ويمنع استقبال الكعبة أو استديارها عند قضاء ‏ 
الحاجة بل يشرع له أن ينحرف عنها . ٠‏ قال الإمام ابن قيم 
الجوزية «وأصح المذاهب في هذه المسالة أنه لا فرق في ذلك 
بين القضاء والبتيان» !٠ه‏ .. ويدل على ذلك حديث أبى 
الأيوب الأنصاريء رضى الله عنه. قال: قال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستديروها ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه 

قال الإمام الشوكانى, قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا» 
محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مالفا 
لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من 
البلادء ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه الى المشرق أو 
المغرب» أ.ه. 

أيضا من خصائص البيت العتيق أنه يعاقب فيه على 
الهم بالسيئة ولو لم يفعلها صاحبهاء لقوله تعالى: [ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم] (الحج/ره؟)؛ فالسيئة 
فيه عظيمة وتضاعف مقاديرها لا كمياتها فإن السيئة 
جزاؤها سيئة. لكن من فعل سيئة في البيت الحرام فهو 
أعظم جرما ممن فعلها في مكان آخر. 

كما أنه أول مكان يبدأ به الحاج وآخر مكان يودعه في 
مكة, فالحاج أو المعتمر أول ما يصل مكة يشرع له طواف 
القدوم وهو تحية البيت العتيق؛ فإذا أراد الحاج الخروج من 
مكة فان عليه طواف الوداع لحديث ابن عباس رضى الله 
عنه, قال: دمر الئاس أن نكون آخر عهدهم بالدنت الا.أنه 
خفف عن المرأة الحاتض» (أخرجه البخارى في الصحيح: 
كتاب الحجء باب الطواف؛ ومسلم في الصحيح, كتاب الحج؛ 
يا طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. )٠‏ وهذا أيضا إن 
دل على شيء فإنما يدل على يسر الإسلام في فريضة الحج 
بسقوط طواق الودا ع عن الحائض. ٠‏ فالشريعة الاسلامية 
يسر كلها . . عظيمة كلهاء ويسر الاسلام في فريضة الحج . 
يتجلى فى صور عظيمة تدل على عظمة هذه الشريعة . 
الغراء. ٠‏ ومن أعظم ما يسره الاسلام في فريضة الحج هو 
أنه لم يكلف الحج إلا المستطيع؛ وفي ذلك أعظم الدلالة على 
دفع الحرج ودرء المشقة, وفي ذلك يقول رب العزة سبحانه . 
وتعالى: ولله على الناس حي البيت من استطاع اليه سبيلا. 
(آل عمران//9) - ْ 


يواجه الإنساد العرني أهواجا عاندة هه موجبات التغدر 
ومقتضدانه في جمدة شلون حيانه الاجتماعنة والعمرانية 
والعلمية والقندة. دقيقها وجليلها. نجم عه هذه الاموات 
العاتدة ضرا هرير بيه هألوفه وهوروثانه. وبيه ها تحاثه 
الحاهدرة الوافرة هه لقيره بلابيه الواقة العري نفسه وبيه 
ها ينقرض هذه أو يتجرد أو ييه ٠‏ 


تدرب هذا الصراع من حياة الإنسان الخارجية 
الى أخفى خفاياه ومكنوناته: تسرب إلى قيمه ومظظله 
العليا. إلى ذوقه ونظام معيشته؛ إلى علاقة الرجل والمرأة. 
وما إلى ذلك من شكون الإنسان. 
تضافرت عوامل كثيرة لإحداث هذا التغيرء لكن 
الفنون كانت أجلَّها وأقواها وفي الصدارة منها الأدب. 
ولعل الأعمال السينمائية والمسرحية من هم فروع القن 
التي لا ينكر أحد أثرها على إنسان العصر خصوصا في 
عصر العولة واتساع مجال الإعلام والتلفزة: إن ظهور هآ 
4 قناة قضائية ‏ تقدم للعالم العربي مع شروق 
كل شسمس جديدا بيد كل البعد عن تراه ومعتقدة- إن 
وجود هذه الظاهرة يعني أن زلزالا هائلاا طفقت تلوح 
أماراته على الإنسان العربي داخله وخارجه؛ إضافة إلى 
ما أحدثته هذه الكثرة من تدهور الأدب والموروث العربي 
ذاته غرضا وفتونا وأسلويا ٠‏ 


لم يكن باختيارنا ما حدث كله لأننا فقدنا القيادة 
الهدية الواعية اخراكا: المصدرة بها دواققنا ثم إن 
خذلاننا الثقافي والاجتماعي جعلنا في غاشية نآنف مما 
عندنا - ولو كان مقيدا - ونتعلق بما عند غيرنا - ومن خلال 
ما حدث كله كان الإنسان العربي في أصقاع كثيرة من 
وعلنه مئكة مثل مدينة امنة باهلها وررقها حاق بها حريق 
كبير أو زلزال مدمرء فهلع التاس وغامت رؤيتهمء وغابت 
ضمائرهم واتبهمت قيمهم, ولبس الباطل ثوب الحق, 
وظهرت المكابرة والخسة والمماراة والخدر: وتتويق التحان 
أثرة وأنانية» وغيرها من الآقات التي تبرز وتروج في 
عصر كهذا العصر ‏ من عصور التغير ‏ وما ذكره القرآن 
الكريم عن المبطلين. 

ولكن فرجا تبقى مع ذلك بين سدوف الأإستار 
السدلة: ستطيع ذو النظر أن يعد عبنيه إلى ما يحدث 
للإنسان على مسرح الحياة من خلال قراعته لشخوص 
أعمال أدبية لا تزال تحبي بين أظهرنا بالامها وآمالهاء 
مكل ها يعتلع بقلب الانسنان دن مشتاءر ٠‏ وسيكون دقردا 
ورائعا قى ضوء هذا المقهوم أن نهيد قراءة تراثنا العربي» 
يبص به شبابنا وندلهم على مواطن القوة التى افتقدوها 
في كل فنون مصرفع وشاحة الحقحد كلأس على 
حضارة أجنبية» لا تمت لدينهم ولا لعاداتهم بصلة٠‏ 

نحن محتاجون في هذه الدراسة إلى أن نيداً 
بالإنسان وننتهي به ردا لاعتبار واقعنا الثقاقي المهلهل. 
مللجو كه حيو على هذل الينان ولكها جد اتتصحة ور 
يمكننى فى هذه العجالة إلا أن أحد مجال ريني 
بالإتسس ان العربي املع ودر نظرة طاى لايرو 
التغيرات التى لحقت العادات والآداب والسلوك العلمي 
0 : 

إذ أن رصد هذا التغير رصدا منهجيا بعيدا عن 
اللهحة الخطابية: وعن نزعة الأستذة التي تطغى على . 
بعض مؤلفاتنا الحديثة أمر جدير بالحفاوة والتدبر 


ان 
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0 ا .أبوعواد: 
مشكلتنا يا سيدتي تتلخص في أننا لم نتوصل 
٠٠‏ إلى صيغة نهائية لصلاحيات كل منا ٠٠‏ فتعالى 
: 0 لتظهر بشكل لاتق على مسرح 
الزوجية: 
اعم عهرو: 
توزيع الأدوار في الحياة الزوجية لابد أن يبدا من 
اللحظات الأولى» ومع المؤدة والرخمة يمكن ان يساعد 
كل من الظرفين الآخر لو زادت الأعباء أو تراكمت 
الهموم: 


١5‏ ابوعواد: 

ثمة أمور ينبغي أن تخضعيها للعقل والمنطق: ٠‏ 
وتجعليها سيدة الموقف. ٠‏ وتنبذي عواطفك جانياً. ٠‏ لا 
سيما اذا كنت أنا طرفاً في القضية ٠.‏ أو أهلك. - 


. ذو الحجة 1411 ه - مارس 1١10م‏ 


65 أ عهرو: 
ا أن شح لنسكل وطق 
العواطف لا تصنع حلولا للمشاكل. 


م 
06 البو عواد: 

أبحث لك عن عذرء ٠‏ وأفتش عن مخرج٠٠‏ حيال 
ما يصدر عنك من أخطاءء. ٠‏ فأعود وأصرف نظري عن 
تقييم الأدر ٠٠‏ واعترف أثني اسلك درباً شاقاً. 


عين الرها عن كل عيب كليلة 
تبدى المعايب 


٠٠‏ . وعين السخط 


١1١‏ ابوعواد: 

أنت لا ت تستطيعين التحكم في بصري٠ ٠‏ 
وسمعي: ٠‏ وتجيّرين ثنائي لك وحدك. ٠‏ فالروخ يا 
سيدتي زاخرة بالسحر والجمال١ ٠‏ ولا املك حيال ما 
أرى واسمع من جمال ناطق سوى ابداء الاعجاب. ٠‏ 
أرجوك لا تجبريني على تبني المشاعر المزيفة. ٠‏ 
فالطيور يا سيدتي تسرح وتصدح في الفضاء 
الواسع ٠‏ واذا جاء المساء ٠١‏ واذا حل الظلام٠ ٠‏ لن 
تضل طريقها الى أعشاشها ٠‏ 


العيون التي تدور في المكان لا ترى شيئاً لأنها لا 

تركز على شيء: نحن نرى فقط ما نركز عليه ابضارنا 

وعقولنا ٠‏ فإن زاغت أبصارنا زاغت عقولنا وقلوينا : 
النفس راغبة اذا رغبتها ٠.٠١‏ وإن ترد الى قليل 


1 أبوعواد: 


إذا كنت في لحظات الهدوء. ٠‏ وراحة القكر . 


. وانسجام المشاعر تكبرين فرط إحساسي وعواطفي 


الحانيه ورقة مشاعري نحوك. ٠‏ وانتصاري لك ولبنات 


جنسكء - فمطلوب منك اذا فتحت التان١ ٠‏ صويك: ٠‏ 


إن تحني عر الاأسياب ١‏ لا أن تُصكدى حالة الحرى 


٠‏ على مختلف الجيهات!! 
لأذاك .أ عهرو: 

عنديا مستكده حمل مكل صو النار اشعر ان 
اول هدية يجب ان تهدى للعريس والعروس فو خوذتان 
فولانتان ودرعان قويان- هل الزواج حرب؟ الزواح 
شراكة ورحمة وود وتبادل رأى واقتاع- او ما فائد هذه 
الكتلة الهلامية الموجودة فى الجمجمة؟! 


4 

١١١‏ ابوعواد: 

من يصالح من؟! وكبرياء من ينحني لكبرياء من؟! 

ثمة أسئلة. ٠‏ تتملكنا بعد كل خصام. ٠‏ فأنا 
السيد١ ٠‏ وأنت السيدة: 
بدين للآخر بمد يد المصافحة. ٠‏ من يتجاوز أناه 
ويرسم لوحة اعتذار. ٠‏ ومن يخيل الانققباض 
والتشنجات الى صفاء؟! ذلك هو السؤال. 
1118 عمرو: 

لا يوجد كبرياء بين الأزواج وفي الخطأ ليس هناك 
سيد أو مسودء المخطىء يعتذر للمصيب٠‏ 


٠‏ من منا يقدم تنازلات؟! من 


1 

١98‏ أبوعواد: 

لو كان عليك ٠٠‏ فقد خبرت قلبك ‏ الطيب - 
وهدوء أعصابك في معالجة الأمور: . لكن حسبي الله 
على الذين صعدوا الهفوات إلى كبائر  ٠‏ والشرارة الى 
حريق. . واحالوا الجدول الرقراق إلى سيل جارف 
659 أ عمرو: 

لو كان الاقتراب والتفاهم بين الزوجين كاملا ما 
وجد بينهما اي فراغ يتفذ منه المعكرون 


١١‏ أبوعواد: 
نعم .٠‏ مطلوبٍ ان تتخلى عن مدتيتنا لمدة 
معينة. ٠‏ مطلوب أن نقاطع الصديق والقرنب١ ٠‏ وتعيش 
في عزلة: ٠‏ وتعيش لحظات مع أنفسنا ٠٠‏ مطلوب با 


مستي وقفة جع الذات ٠.‏ عطلو. يلقم الحا 
مدة تققل بعدها السسايات ارصم السسادة ل 
قي خوء ها مخبى 
11 .أ عهرو: ل 
وققات المراجعة والتخطيط للمستقدل خرورة عند 
بداية الحياة الزوجية. وهي ليست للمحاسبة او البحث - 
عن المخطىء والمصيب ولكنها لمراجعة النتائج مع 0 
الأفداف ومعرفة ما تحقق وما بقي لم يتتحقق من 
غايات الأسبرة في السعادة وتآمين الصغار ورعايتهم١٠ ٠‏ 


١١١‏ أبوعواد: 
وفري قيض المشاعر وأبيضها لأسودها . ٠‏ فلكم 
تساءلت في احلك ايامي معك: ٠‏ واقت تعطريتي يوابل 
من الجحود والصدود. ٠‏ وترأف بي كل القريبات: ٠‏ 

والحساواة ١‏ : يا هل ترى ٠٠‏ حبيبتي من تكون؟! ٠‏ 
1ع عمو : 

اذا جلس الزوج بين القريبات والحسناوات ليتلقى 
عبارات الرأفة والمديح فعلى الزوجة ان تحمل عصاها 
وترحل فهذا الزوج يحتاج للعودة الى امه لتكمل 
تربيته . 
؟ ١١5‏ ابوعواد: 

اعطني الفرصة كي ارى نفسي من نجاحي: ٠‏ . 
وافتحى الباب على مصراعيه لمواهبي وتطلعاتي. . 
أرجوك لا تتاصبين قلمى العدا :. ٠‏ قوالله لو تدرين 
طاقة الشباب المزيف لادركت انني لولا ما أطلقه من- 
زفقرات بهذا الوا اح د الل ل قر ردي 
الجدران: 


11 .أ عهرو : 


اذا استطعنا أن تغير انفسنا فسيتفير من حولنا. 


١ ْ‏ الحميلاتعرف الكآن: 
| 2 قالت زوجة جحا له إن الحمار يغازلني ويقول لي 
كم انا جميلة جداً؛ ثار جحا ثوزة عارمة على الحمار 
وانهال عليه ضرباً ليس غيرة على زوجته وانما لأن 
الحمار كاذب: وعندما طلب صديق جحا من جحا أن 
يعيره حماره اعتذر جها أن الحجمار في الحقل وفي 
تلك اللحظة نهق الحمار فقال الصديق ما هو ,حمازك 
ينهق بالداخل فثار جحا ثورة عارمة على:الصديق 
وكاد يفتك به إن كيف يكذبه ويصدّق الحمار الكاذب 
خاصة وان له سابقة خطيرة في الكذب٠‏ هذا الحمار 
الكاذب عندما سرق شوهد جحا وهو يضحك قسئل 
اتضحك وقد سُرق حمارك فقال نعم لأنني لو كنت 
امتطنة لسرقت معهة 


قصند ا لطيلة : 

في طفولتتا كان المعلم يقول لنا إن أنواع القطن 
هما «قصير التيلة» وفو القطن الردىء و«طويل 
القيلة :وهو القطن افاج فكنا عندما نهجو احد 
رملاننا ننعته أنه وقصدر القلة». ليان 
| ابا العتاهية هجا أحدهم قنحته انه «قصير الطيلة» 
٠‏ | أي العمر- 


قبل اختراع الصواريخ والطائرات في بلاد 


الاغريق القديمة قبل المبلاد كان هناك وحش جام 
على ابواب طيبه. ٠‏ يلقي لغزاً على كل من يريد 
دخول المدينة فإن لم يستطع الاجابة عليه امسك 
بزمام رقبته وضغط عليها حتى يزهق روحه وبذلك 
ينقله من الارض للسماء في غمضة عين بلا صاروخ 


أو طائرة او حتى جواز سفر٠‏ 


العقلى يتمتع بكبزياء شديذ رغم فقره وعندما كان 
يريد ان يتسول بعض الثقود لم يكن يعتبر هذا 
فلولا ققد كان يقول انه يجمغ تدرعات لشخض 


فقير: 


577 7 
5ك وتيرريك طؤل : 


عتدما كنت طفلا فى المراحلة الاولية طلب منا 
المعلم أن تكتب.موضوع ا اتقيائيا بعنوان «إذا 
بدا التلاميذ الكتابة 


غناء وسيكون له سرب من الخدم والحشم اما انا فلم. 


د. عبدالغني عبدالحمي 


مصر - 


وشارة يدائق 


رجب - 


اكتب شيئًا وتركت الورقة بيضاء وعندما سالنى 
المعلم لماذا لم تكتب؟ فقلت له ان الرجل الشري لا 
يكتب وانما يعلي على كاتبه فأعجب الرجل بإجابتي 
أيما إعجاب لكنه اعطاني صغراً وضربني على ظهر 
يدي بسن المسطرة المدبب لأنني لم أؤد عملي 
المدرسي وفعل ذلك بعد أن جعل التلاميذ يصفقون 


لي: 


الدحرال لأندرود أطدط 9 
البحر الابيض المتوسط كان كذلك عندما كنا 
اطفالا لكنه اصبح البحر الاسود المتطرف حالتاً”7 


تيل بعر ما بشساء. اسرها اعضناة “ارق ف 


كان ال لديم طول اتير طريق الى قلب 
تقتنص الرجل الذي تريد ان 
تتزوجه عن طريق الاطعمة الشهية التي يحبها فتصل 


الرجل معدته» فالمرأة تق 


الو اتسين ان يلقنوء بيش ةا 


الى قلبه ثم الى ماله ثم الى حياته كلها عن طريق 
معدته لكنني كطبيب امراض نفسية سابق اعتقد 1 
اقصر طرق الى مندة الرجل دو قلده فالرجل ندم 
يحب امرأة فإنه يحب كل ما يمت اليها بصلة حتى 


إلا معدته لمن طريق قلبه 
دان كان هذا لا يتفي 2 ارساء ء يصلن الى 
قلب الرجل عن طيقة 2د الوم فر أوصول للهدف 
وان اختلف الطريق فكل الطرق وُدى الى روما 
ل هن ١‏ يوّحبة أب يدث ن سيفقدهما 


وتدلى الفك الاسفل 
وطول الاذنين ويعض المشاكل العاطقية. 


حو ف و ل 
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قال صديقي: رأيت اليوم عجباء ققد كنت أسير 


مشيعا جنازة (فلان) وكان مفتشاً كبيرا بوزارة 


المالية, فلمحت بين المشيعين رجلا يبكي بحرقة وعليه 
من ملامح الحزن ما يدل على أنه أقرب أقربائه: 
فسألت عنه. فقال أهل الراحلء إنهم لم يروه إلا 
اليوم؛ ولا يُعرفون عنه شيئاء قدفعني القضول الى 
معرفة أمرهء وانتظرت حتى انتهى الدفن» ودنوت منه 
أعزيه وأصبُره, حتى إذا ملك نفسة:ء سألتة عن صلته 
بالفقيدء ققال إنه لم يره منذ عشرة أعوامء وإنما قرأ 
نعيه في الصجفء فأدركته الحسرة عليه؛ ورأى من 
واجبه أن يكون أول المشيعين مستمطراً عليه رحمات 


السماء: فتكجبت بعض التعجب: وسالت: رعلام تلع ... 
بك الحزن هذا المبلغ؟ وأولاده وإخوته لا يبكون كما - 
بكيت» فقال في انكسارء لي معه قصة , وسارويها . 
لك لأنفس عن صدرى؛ قلت هيّا؛ فيد يقول: 

كنت منذ عشرة أعوام صرافا مالسا بإدارة . 
حكومية وكانت الأموال تحت يديء فمرض والدي . 
وشا شديداء واحتجت إلى أن أمد يدي لمال الدولة, 
فأخذت خمسمائة جنيه راجيا أن يوفقني الله . 
لسدادها قيما بعدء ولكَن الحظ العاثر شاء أن 
يحضر المفتش المالي بعد ثلاثة أيام ليبحث خزينة 
الإدارة قفسقط في يديء وعلمت أني مؤاخذ 
بجريمتي» وسقطت الدموع من عيني: فرأيت الرجل 
يسألنى لماذا تبكى يا بني؟ فقصصت عليه ما قمت به 
من السرقة لعلاج والدي وانخرطت في البكاء. فقال 
لي: أزيد أن أرى والدك؛ فذهبت معه الى المستشفى» 
وتاكد من صدقيء فقال يابني: سادفع لك خمسمائة 
جنيه وهي زكاتي في هذا العام, فتعالمعى 
لتستلمها. وتضعها موضع ما أخذت, فلم أصدق 
نفسيء ولكنه بادر بالذهاب؛ وجاني بعد ساعة 
بالمال» وقال: لقد اضطررت لننقذ أباك. ولم تصرف - 
المبلغ في ترف أو كماليات! ولكن لا تعد لمثل هذاء . 
ومن يومها لم أز وجهه حتى قرأت نعيه بالأمس!١ ١‏ 

ثم قال الرجلء وأنا أعرف من الفحشين 00 
يتلمسون العلل لعقاب اترخسدهم و 
المتخذ انتحالاء أما هذا النوع ا 


قلم أره من قبل ولا مت يع ا 


9 طرعة أخى : 

روى ياقوت في الجزء التاسغ عشر من معجم 
الآدباء هذه المكرمة في ترجمة هلال بن المحسن 
الصابي٠‏ 

«قال القاضي ابن عياش: عرفت رجلا اتصلت 
عطلته. وانقطعت مدته, فزوّر كتاباً عن الوزير أبي 
الحسن بن القرات الى عامله بمصر المادرائي 
يتضمن الوصاية به والإحسان إليه. فارتاب العامل 
في الخطاب لأنه وجد الصيغة أكثر مما يعهد في 
مراسلات ابن القراتء فراعاه بقدرء واحتيسه عنده 
على وعد وعده به؛ وكتب الى أبي الحسن بن القرات 
يذكر ما كان ويعرض عليه الكتاب المزور فقرأ أبو 
الحسن الخطاب فوجد الرجل يكتب أنه من ذوي 
الحرمات والحقوق الواجبة على الوزير» فسكت قليلاء 
ثم عرض الخطاب على جلسائه؛ فمنهم من أشار 
بتعذيب المزور» ومن أشار بحبسه. ومنهم من أشار 
بقطع إبهامه كيلا يعود إلى جريمته؛ فقال ابن 
الفرات: ما أبعدكم عن الخير وأقصاكم عن المعروف. 
رجل توسل بجاهنا واستمد رزق الله بالانتتساب 
إليناء ويكون من رأيكم فيه هذا الذي أسمع! ثم أنه 
أخذ الكتاب ووقع بقلمه عليه قائلا: هذا كتابي ولا 
أدرى لم أنكرت أمرهء واعترضنك شبهة قيه؛ وليس 
كل من خدمنا وأوجب حقا علينا تعرفه: وهذا رجل 
خدمني في أيام نكبتيء وما أعتقده في قضاء حقه, 
أكثر مما كلفتك في أمره من القيام به؛ فأحسن 


تفقده؛» ووفر رفده. وصرقه فيما يعود عليه عر 1 
ويصل إليذا بما يتحقق به ظنه ويتبين موقعه». ِ 0 
ووصل الكتاب الى العامل فقام نحو صاحبه ‏ 
بأكثر مما يجب ولم يمض وقت حتى دخل يوما على . 
الوزير ابن الفرات رجل ذو هيئة مقبولة وأقبل يثني 
عليه ويبكيء ويقيل الأرضء فقال ابن الفرات: من 
أنت؟ بارك الله فنك, فقال: آنا ضاحت الكتاب المزور 
إلى عاملك, وقد سترتني سترك الله. فضحك ابن 
الفرات وقال: كم وصل إليك منه؟ فقال: وصل إلى 
مما جمع لي عشرون ألف دينار! فقال ابن الفرات: 
الحمد للهء أقم عندنا وسنرعاك بما أنت له أهلء 
واختبره فوجده كاتبا سديداء قاستخدمه وأجرى عليه 


العطاء الكثير. 


: امتحاه الأطباء‎ ٠١ 
كان أمين الدولة ابن التلميذ رئيس المستشفى‎ 
العضدي ببغدادء وقد فوّض إليه الخليفة الإشراف‎ 
على صناعة الطب: وامتحان من يزاولها من الناس»‎ 
وفي مجلس من مجالس الامتحان حضر شيخ له‎ 
هيئة ووقار, ولم يكن يعرف شيئَاً كبيرا في صناعة‎ 
الطب. فلما جاء دوره في الامتحان ورآه أمين الدولة‎ 
0 صامتاً لا يشارك في الاجابة قال له: ما السبب في‎ 
0 كون الشيخ لا يشارك زملاءه في البحث حتى أعرف‎ 
ْ حقيقة علمه؟ فقال الشيخ: ياسيدنا وهل‎ 


شىء لا أعرفه وقد مرنت عليه منذ سنوات؟ ف 


ال لاو 
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التلميذ: وعلى من قرأت هذه الصناعة؟ قال الشيخ: 


باسبيدنا إذا صان الإنسان فى مثل هذه الْسَن فما 


يليق به أن يسأل عن أساتذته؛ بل يسأل عن تلاميدهء 
فقد مات أساتذتي منذ من طويل» 

قال أمين الدولة: جرت العادة أن أسال عن 
الكتب الطبية التي قرأها من يزاول المهنة؟ فماذا 
قرأت؟ 

قال الشيخ: سبحان الله العظيم: صرنا إلى حد 
ما يْسَالٌ عنه الصبيان: لمثلى لا يقال ماذا قرأت؟ بل 
يقال: ماذا ألفت؟ وساحدتك عن ذلك بعد حين. 

وسكت ابن التلميذ حتى خلا المجلس ثم رأى 
الشيخ يدنو منه ليقول: 

ياسيدي: إعلم أني شخت وكيرت وأنا أمارس 
هذه الصناعة. وليس لي بها علم كثير إلا ما جربته 
شخصيا بالمران: ولي أولاد وأصهارء فسالتك يالله 
ألا تقض خني بين الناس: والا تمنعني التكسب 
لعيالي: 

فسكت ابن التلميذ مفكراء ثم قال له: ولكن على 
شرطء هو الا تهجم على مريض بمالا تعلم؛ ولا تشير 
بفصد ولا بدواء مستهل إلا للمرض القريب العادي ٠‏ 

فقال الشيخ هذا ديدنيء ولذلك وثق الناس في » 
ثم صفق اين التلميذ فحضر الجماعة فوجه إليهم 
الخطاب قائلا هذا شيخكم وقد عرفت فضلهء وكتت 
جاهلا قدره من قبل. 

ومضى الامتحانء فجاء رجل ليساله ابن 
التلميذ: على من تعلمت هذه الصناعة؟ فقال الممتحن: 
بي التهل 


ل ذو الحجة 121١‏ ه - مارس 7-١1‏ م 


ياسيدي أنا من تلاميذ هذا الشيخ, وعنه أخذت طرق - 
العلاج- 

فايتسم ابن التلميذء وحار قيما بود يه على . 
الرجل وأمهله لمجلس آخر ‏ 


: .في مجلس المأهون‎ ١ 

كان المأمون مغرما بمجالسة العلماء من حكماء 
وأطباء ومهندسينء قمن أتس فيه كفاءة رفع قدره؛ 
وأجرى عليه الراتب المكاقي, لذلك رغب أحد 
الدارسين لمسائل الهندسة أن يحظى برعاية المأمون, 
ويسمى (ابراهيم بن الأعجمي) فتوجه الى سند بن 
علي المنجم ليمهذد له طريق الحضور الى مجلس 
الخليفة» وكانت بابن المتجم وعكة, فأحاله على محمد 
وعلي ابني موسى بن شاكرء وكانا صاحبي الأمر في 
المسائل الهندسية: ويهما حسد لكل نابغ في هذا 
الفن كيلا يتفوق عليهما في مجلس المأمون؛ فناقشاه 
ليخذلاه ويبخساه فضله. وكان السندي بن شاهك 
حاضراً مجلس النقاش ففطن إلى غين ولدي موسى 
بن شاكر وعرّ عليه أن يرجع إبراهيم خائباء فتقدم 
إلى المأمون وأسر 
وجعل يسأله فلا يجيب لعظم هيبته وإجلاله لمقام أمير 
المؤمنين» قالتفت المأمون للسندى وقال له: ماذا ترى؟ 


رَ إليه بما كان. قسارع بإحضاره, . 


صاحيك لا يعرف شيئًاء فقال السندي: يا أمير 
المؤؤمنينء نحن جلساؤك وقد تعودنا نقاشك ومحاورطة 


ومع ذلك تأخذنا الرهبة والهيبة اخلط ور 0 


النقاش, وهذا غريب طارىء؛ وفد إلى حضرة أمير 
المؤمنين» ويداه ترتجفان وقلبه يدق» فلابد أن ينقطع 
نيعا كان مينسا خصنقا: واف هد امام أعدر 
المؤمنين أني بعض تلاميذه فليسبغ الخليفة الرحيم 
. قضله عليه إذا شاءء 
فنظر المأمون متعجيا وقال: أأنت تلميذ ابن 
الأعجمي؟ 
فقال السندي: نعم يا أمير المؤمنين» فسكت 
الخليفة مليا ثم قال: اذن هو من مهندسي الدولة من 
الآن وله حجرته ومعمله وراتيه الكريم!+ 
فنهض ابن الأعجمي يقيل يد الخليفة» ثم تراجع 
بظهره الى الوراء حتى بلغ باب الخروجء فأشار 
المأمون على السندي أن يخرج معه ليؤنسه ويبدد 
هيبته؛ فقال له ابن الاعجمي؟ سيدي أتقول إنك 
أخذت عنىء وأنا أستاذك؟ متي كان ذلك يا سيدي!! 
قال السندي: لا عليك. ستكون معي في عمل 
واحد وسأعلمك كل ما يلزم من الرأى: فقد عز علي 
أن ترجع حزينا يائساء وكلنا طلاب علم ٠‏ 
وهكذا بدا اين الأعجمي العمل مجاوراً السندي» 


ومازال به حتى أصبح ذا فهم وإتقان٠‏ 


5 عن الفضل بن الريدة : 
كنت قرت مقالا للآستاذ عبد الفتاح أبو مدين لا 
أدرى أين موضعه الآن! ولكني أذكر خلاصته؛: وهي 
ان رحلا ضاقت ب الخال فرور كناداً بإمضاء 


. الفضل بن الربيع الى صاحب خزانته يأمره أن 


يصرف لحامل الكتاب ألق دينار» وما كاد صاحب 
الخزانة يفعل حتى قدم الفضلء فسقط المزور مغشيا 
علد وظر الفخيل الى مساح لسر 1 تاد 
فاطلعه على الكتاب. فقال الفضلء عجداً» ولماذا يغمى 
عليه؛ وقد أمرت له بصرف الدنانيرء أهو يستقلها! 
أيقظوه وأعطوه ما كتبيت. 

ثم خرجء؛ وحاول القوم إنهاضه حتى استفاق» 
وهو يظن أن الخطر قد أحدق به؛ ولكنه وجد صاحب 
الخزينة يقدَّم له المبلغ» ويقول لماذا ترتجف هكذا عند 
رؤية الفضلء وقد أكرمكء وأعطاك الأمر بالصرف 
دون تأخيرء فتسلم صاحبنا الدنانير» وهو ما يكاد 
يصدق ١‏ 

إن هذه المكارم النبيلة في حاجة الى تحليل واف 
يكشف ما تتضمن من نفائس الأخلاق» ولكنى في 


هذه الشذرات راو لا محلل!! 


ع*لاء ‏ حلح وصفت” : 
وعوراء جات من أخ فنبنتها 
ورائي وعندى لى أشاء نكير 
صبرت لها والصبر مني سجية 
وإنى على ما نابني لصبور 
وما أنا ممن يقسمالهم أمره 
سبل عن فاه كسف يسدر 
ولكنني كالدهر أشتّفى وأشتّفى ٍ. 
وأقضى. ولا يقضى علي أهيرٌ - 


الك 81 
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ا الو د 


هناك زعم بان الساسّة يَُغْيِرونَ الدنيا بالاستعمار 
والحروب والمعتاهدات- . وليش شك فيان الحروب 
والمعاهداضّتقير, روقد, غيوت الجقرافيا السيائكية للاقطاذ. 
كما انه لين شك في أن المبإشبرين لهذه التغييرات كانوا 
من السياسيين او من العكسريين. ولكن هذه التغييرَات لم 
تكن تصتل الي منْلَْيّ النفسالبتشتوية©“ومع ذلك فتك 
عندما نتأمل ونتعمق:الاسّباب والبواعث لهذه الخروب: تجد 
انها كانت ثمرة أو نتتهجةالانتكاراتٍقبام بها متفكرؤن 
اخترعوا:الآلات أو ابتكروا! الاساليبء أو,ألفوا. الكتب 
لاعلان نظريات جديدة. ٠‏ قالسياسي والعسكري قد سار 
كلاهماافيّ أثز المفكنوالمخترغ :الذي اتبتعك-الى التقكين 
بقواتا اجتماعية أخرى 

وقه.غيرت الحريان الاخيرتان تخوم الاقطار... 
ولكنها لم تقِير الاتجاه البشري أو الاتزان النفسي. . 
وانما الأنيا شَقيرت بألكتب” والمكل"الأكبر “متاك عشرات 
من الكت «البذرية» التي" تنم وَتتفوَع وتتوال دفي أكثة لم 
يكن يتوقغها حتى مؤلفها!. ٠‏ 

نحن نختار الكتاب في العادة كي نتزيد, في معارة 
ولكنّ المعارف الموضوعية هي المادة الخامة للثقاقة إذ 
مث القلافة كنفارك: وشملةوأقها كي عقف زاعيكأ: 
وعواطل ويمادات في الحياة والممازئسبة الفلسقية. .معطم 
القراء يحتاجون الى المؤلف:الذي:يثير الاستطلاع ويبعث 
اليهم بالخمائر ويوجه ويرشيد ٠‏ . والمؤلف العظيم مو الذي 
يعلمنا ٠‏ مو ذلك الذي يستنبط من العاف مُوققاً فلسقيا 
جديدا؛ أو خظة واتجاها جديدين للفكر-البشري. ٠‏ وهذا 
الكاتبامو الذي يوجهنا أواتفيتزنا. ..وأجيّانا يتغتثر 
القارىء لانه,انساق في موجة جديدة أحدثها كاتتٍ عظيم 
قد لا يعرف هذا القارىء- ولكن الموجة التى ممست غيّره قد 
نكت الية“فاكرسااقية: 2 

ولي سكل مما فق تادر تلى 
الاستتناط الفلسفي من المعاّف: وَلِذلك 
نحن نحتاج الى المؤلفين المسبتنيطين 
الذيّن يَيُسَطونٌ اماما افاقا جَديدة أو 
يوكسدويل ]لج دلالاف أكرى بعك رقنا 


بقلم: وديع صوالحة - الإردم _ 


١2١ والحجة‎ 


تعودنا؛ أو يبرزون لذ الفكرة الايمائية من بين العتشراق” 17 
انق الأقكان المكوقة . 6 وقد تيوت الثقافة بنؤلاء الكنابة أ 
الايمائيين من عضر لآخن.. 

بوعل القارىء ان يختار الكتب:كما يختار المعلمين 
والاصدقاء الذين يتشد فيهم النور والنار معاء جتى ييقى 
دنه نشيطاء وحم ىنزيد حياته ُحَبوية سَلديد حاطفكة 
وفنطقه معا:.أوكما يخرج الفقيرٌ الذي يعيش قي زقاق 
محدود الى الكقول فينتعش ويتئفش الهواء الجديد, كذلك 
يجب على القارىء ان يخرج عقلِهِ من المعارف المألوفة, .الى 
الآفاق الرحبة. ٠‏ أن مناحنا الثقافي لا يلائم هذا العصرء 
انما يلائم القرون الفناتتة. .“أجل نحن في غقم ثقافي» 
ومن هنا كان تَخْلِفِنا الاجتمّاعي والاقتضادي. 

ولا:استطيع ان أقول,ان,الكتب العربية ترتفع الى 
مقام يتيح لها تخريج الرجل الناضع الذي يتسباعل 
وتنتطلع وان كان هناك قليل من الكتب أللْتَرْجمَة قد 
تؤدي هذه الخدمة. وقد كان في مقدوزنا أن نترجم تحقى 
مائة كتئابغالمي من تلك:الكتب'التي غيرت المجتتم 
ووجهته؛ ولكن مجتمعنا الزراعي الحاضر يكره هذا التغيير 
وهذا التوجيه. ٠‏ لذلك أقول مرة أخرى اننا في عقم ثقافي 
لاأثلد ولا نتوالكد .> ولذلك“أقول أيضْنا في صتَرَاحَة مؤمة ان 
القارئء العزبي لن يكون:متمديناء علئ ذكاء نشيط وعلق 
ثقافة عضرية؛ الا اذا درس لغة اجنبية ‏ مِهمًاءكاتت:: 
واستمد منها جاجته ‏ التي تناسب تربيته ودينه ومجتمعه . 
من الكتب الْعَظيمَة وَالْوَلفِينَ الحظما الذي يُستتبطؤة* 
الفكرةً الخْضَبَةامْن اللَعَارَفٌ الخاضة#فيتعظلف التاريخ 
ويتغين وجه الارّضء وهؤلاء هم المؤلفون. الايمائيون٠‏ 

وقد قرأت:في حياتي مِئاتٍ الكت التي زادت وجودى 
في الَدنياء والتي نحوت وتربيت بهاء وقد اخبترت من 
مؤلفيها بضعة عشر كان لهم الأثز الاكبر في تَرَتِيبَ ذهني 
وتنظيم.ثقافتي” ولكن:اختيازي لهم .لا يعني:اني أشير على 
القاىء بأ نقزأهم ويعرفهم, لاقي :انها اردت .اث | 2 
بعضن الاسيباب والنتائج في تكوين شخصيتي؛ وان أشير .+ 
آلى الْأعَلام الباررة في رخلتي الثقاقية نحو عمر قد تجاون - 
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121 المررهط أو 


في الشعر الأودبي 
قراءة في ديوان (أطبقت أجفاني عليد) ‏ شعر يحي السساوي 
المتنبي والجمال 
خواهرادية - 
أحماض آدبية (5) بلوخ ارام قي ركوب التزام 
أحماض أدبية (1) امتاع الاسماع بأحاديث المذياع 
أحماض أدبية (4) براعة الحضارة في صناعة النظارة 
أحماض أذبية (1) كساد البضاعة في قساد الطباعة 
أحماض أدبية )1١(‏ التميز الأمثل في مجلة المنهل 
أحماض أدبية )1١(‏ قطف الثمرة بعين الكاميرا 
أحماض أدبية (11) تغريد البلبل في تمجيد المسجل 
رسالة الى السيدة الجميلة من (الصابي) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (احمد رامي) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (أبْن هانيء الاندلسي) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (ابن قلاقس) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (الطفرائي) 
أشذرات الذهب (67) 
شذرات الذهب (04) 
شذرات الذهب (05) 
اشذرات الذهب (6) 
شذرات الذهب (51) 
شذرات الذهب (55) 
شذرات الذهب (35) 
ذناسات أدبية ونقدية : 
اتجافات المقارية السيميائية للخطاب المسرخي 
أخبار سيم عبد بني المسحاس بي الاق التاريخي اليل القممصي 
التراث والحداثة الشعرية 
جواتب من مأزق النقد الغربي المعاصر وإشكالياته 
دفع الشدة في تشطير البردة 
دور المرأة في الآدب الأندلسي 
رسم الشخصية في رواية (موسم الهجرة الى الشمال) 
الزواية الاسلامية المعاصرة الواقع ٠‏ . والآمال (1-؟) 
الرواية الاسلامية المعاصرة الواقع ٠١‏ والأمال (5-؟) 
الشعر العربي المعاضر بين الفموض المنقتع والفموض المنطق 
شعر غزوة بدر في الدلالة وينية الايقاع 
الشعر وخطاب التدوين 
ظاهرة الشعور بالألم في شعر الشابي أسبابها ويواعثها 
في أدب المدائع (- ؟) في الموازنة بين البديعيات المبكرة 
القدامة والحداثة 

. :قراءة في ديوان رحلة الاشجان في ديوان «الحلم والصدى» 
قراءة في ديوان (على ربي اليمامة) 
المحجوب والفردوس المفقود 


مصطقى عوض الله بشارة. 


حماد السالمي 
جمعة بنت سقر الزهراني 


- احمد عطية السعودي 
٠‏ أحمد عطية السعودي 
٠‏ أحمد عطية السعودي 
٠‏ أحمد عطية السعودي 
٠‏ أحمد عطية السعودي 
- أخمد عطية السعودي 

دا أحمد عطية السعودي 

محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
دء أبوحسام 

د ابو حسام 

دء أبو حسام 

دم أبو حسام 

د- أبو حسام 

د أبو حسام 

دء أبع حسام 


عواد على 

محمد محد حسن شراب 
د ٠‏ حسن مسكين 

عبد الرحمن حمادي. 
عبد الله عثمان فراش 
د عصمت ناز 


د صيري ملم 


مصطفى عوض الله بشارة 
د طاهر تونسي 
د عبيد خيري 
د. زياد الحكيم 
حمر العن خيرة 


رجي/ أكتوير 


٠‏ الإساز/ يت ولد 


ا محرم/ لبريل 


الحم/ابريل 


صفر/ مايق 

الرببعان / يونيه ويرليد. 

جمادى الولى والآخرة/ حطس وسيتبير 
رجب / أكتوبر 

شعبان ورمضان/ نوفدير وديسفبر 

ذو الحجة / مارس 

امحرم / ابريل 

صفر / مايق 

الرببعان/ يون ويوليو 

جمادى الأولى والآخرة / أخسطس وسبتمير 
رجب / أكتوبر 

المحرم / ابريل 

صفر / مايق 

الريمان / يوني وبولي. 

جمادى الأولى والأخرة/ أغسطس وسبتير 
رجب / أكتوبر 

شعبان ورمضان / نوفدبر وليسمير 

نو الحجة/ مارس 


و الحجة / مارس 

الريمان / بونيه وبوليع 

تو الحجة / مارس 

جمادى الأولى والآخرة/ أغسطس وسبتمير 
الربيمان/ يونه وبوليو. 

رجب / أكتوير 

شعبان ورمضان/ توفدبر وديسمير. 
جمادى الأولى والآخرة/ أغسطس وسبتفير 
رجب / أكتوير 

شعبان ورمضان/ توفمير وديسمير . 
شعان ورمضان/ توفمير وليسمير 
الريدان / يرنه وبرليو. 

شان ورمضان/ توفمبر وليسير 

رجب/ أكتوير : 
شغبأن ورمضأن/ توفسر وليسمير . 


جاى الى ولغ نسار مير 


00 
لل 
| اللا 


1 
ام 
31 
لكلف 
311-04 
51 
ليق 
1114 
لفلكافن 
لفلكلقل 
11-4 
تفلكلين 
انلكللل 
قا مم1 
بتكيل 
164 لامة 
املك لهذا 
141 
لملكفك 


كلاه 
35-6 
4ع 41 
كلا 
110 
يندا 
.ممه 
لهكاق 
شق 
14 


ا كنذا 


ااه 

0 
ا 
ل 


0 


0 


ان 3 


ايل 
11414 


رائدة الثقافة 
رمضان .٠‏ أشرق . 
الرياض عاصمة الثقافة 
الزواج السعيد 
سباق وليد (صح) سباق وثيد 
سرية الهوى الى الشارقة 
الشاهدان ٠١‏ الليل والقمر 
شهر رمضان 
شهر الصيام 
عاضفة نحو القلب 
عزة نقس 
عطر الجمال 
علام تأخرت 0 
عيناك والجرح القديم 
الغمام 
فوق احتمالي 

قراءة في حروف الهجاء ': 
الكتاب . 


مي الاسراء ,والمعراج 


عبد الله بن سليم الرشيد 


:"جبريل اسماعيل سبعي - 


أبوعبد الرحفن حفيظ بن عجب آل حفيط. 
دنيا الامل اسماعيل 

نورة خضر خليف 

د عبد الله بن أحمد الفيقي 
ليلى تواتي 

عارف حمزة 

ذ. محمود الشلبي 

مصطفى عوض الله بشازة 

ده محمد العيد الخطراوي 

حيدر مصطفى البشعان 


محمد بن فرخة بن شاهر الغامدي. 


محمد بن حمود الرحيلي 
محمد كامل الخجا 

جاك صبري شماس 

رضوان بن محمد خير الكراد 
محمد بن ابراهيم الملحم 
ده بهاء حسين عزي 
مروان المزيني 

عبد الله بن حمد الحقيل 
يس قطب القيل 

شاعر المشرقين 

محفد عبد الله الهويفل 
مصطقى عوض الله بشارة 
د١‏ يوسف عز الدين 

محمد سعد دياب 

عبد الله على الأقزم 

هبة عصام الدن عبد السلام 


د. ابراهيم السامرائي 
00 بهاء بْن حسين عزي 3 


جاى الى واخرة/ أطي مير 

صفر / مايق 

صفر/ ماي 

رجب/ أكتوير 

المخرم / ابريل. ‏ 

شعبان ورمضان/ نوفير وديسمير . 

الريمان/ يونه ويوليو. .> 

شان ورمضان/ توق ونيسير 

صفر /مابو 

شعبان ورمضان/ نوقمير وديسمير 

رجب / أكتوبر 

جمادى الأولى والآخرة/ أغسطس وسبتفير 

شنبان ورمضان/ نوقفبر وديسمير 

الربساز/ بوني ويوليو 

الرسان/ بوني ويوليق. 

صفر /مابو 

المحرم / ابريل. 

شعبان ورمضأن/ ترفبر وديسمير 

شفبان ورمضان/ نوفعبر وديسمير 

شعبآن ورمضان/ نوقعبر وبيسمير 

صفر/ مايق 

الريعان / يونه وبوليو 

ثوالعية/ مار ١‏ ا 
شعبان ورمضان / نوفمير وديسمير ٠‏ - : 51-0 
اران / يني يولي 1 كت 
شفبان ورمضانم نور وبيسهير 1 

جمادى الأولى والآخرة/ أغسطس وسيير 

شعبان ورمضان / نوفمير وديسمير . . 

جاع الى واأخرة/ أضطس ومبتير 


د يوسف خليفة غراب 
د محمد البشير الهاشمي مفلي 
اد محمد على البار 


جمادى الأول والآخرة/ حطس وسيتير 
زيّن العابدين حماذ: | ضفر/ مايق 
سهيلة زين العابدين حماد الربيعان / يون ووأيو 
سهيلة زين العابدين حماد جمادى الأول والآخرة/ أغسطس وسبتمير 001 
سهيلة زين العابدين حماد رجب / أكتوير كينا 
سهيلة زين العابدين حماد شعبان ورمضأن/ نوفبر . كا 
غسان قطين ابو السعود اص إعايق ‏ : 0 


التحرير شعبان ورمضمان / توفبر وديسمير : 0 
فيصل صالح أسعد جنادى الأولى والأخزة/ أغسطس وسبتيير للا 
اسناء الترزي الرتبدان / بوني وبوليق 1 


جلا مصباح الزيبسان / بون وبوليو. 
عثمان اسماعيل محمد حسين صفر / مايو 

دء عز الدين المفلح ذو الحجة / مارس 
فيصل صالح أسعد : جخلرمل ا 
دء. نول عبد الهادي 

د خالد سعد النجار 

د. محمد السيد المليجي 

سناء نذير الترزي 

فيصل صالح أسعد 

د- قوزي عبد القادر الفيشاوي- 

د شريف ملح - 

د عبد الحميد التمسماني الشبكودة. 

عبد الله بن ناضر الحديب 


اماد والبلداق 


| (أغادير) وأريعة عقود على بنائها ( تك كتوم 
(يابوا) غينيا الجديدة 

(برقة) قاعدة الجيوث. الاسلامي باقريي 
(تمبكتو) جوهرة الاسلام في قلب الصحراء 
جولة في الريف المجري 

جرلا في وسط امريكا (8) الأخيرة 
(جيجل) ٠‏ 

رخلة الى الديار الاستونية 

(ريودى جانيرو) من اهم المدن البرازيلية 


يبر الوذ ال 
. مشاهد واتطباعات () (جولة في وسط أمريكا) 
مشاهد وانطباعات (4) (جولة في وسط امريكا) 
مشاهد وانطباعات (5) (جولة في وسط امريكا) 
مشاهد واتطباعات (1) (جولة في وسط امريكا) 
مشاهد وانطباعات () (جولة في وسط امريكا). 
مهرجان تدمر السياحي 


. التراجم والشخصيا 


عبد الله بن أحمد الشباط - 


عبد الله ين احمد الشباط. 


عبد الله بن احمد الشباط . 


. ذوالحجة / مارس 


صفر / مابو : 
الزنيمان / بون ريوليو ‏ - 

الريدان / يونه وبوليو 

ذو العجة / مارس 7 
ا 0 
رج / أكتوير 

الخرم / ابريل. 

الحرم / لبريل. 

شعبان ورمضان / توفمير وديسمير 
المحرم / ابريل 

ذو الحجة / مارس 

صفر/ ابو 

الريعان / بونية ويوليو 

جمادى الأولى والأخرة مستي ومبتير 
رجب / اكتزير _ 

شعبان ورمضان/ نوفمير ودبسمبر 
شعبان ورمضنان / تور وليسفير 


زعماء الاصلاح (0) (الدكتور عبد الرزاق 0 
.زعماء الاصلاح (1) (الدكتور عبد الرزاق الستهوري) 
عماء الاصلاح (1) (الدكتور عبد الززاق السنهوري) 
من زعماء الاصلاح (8) الأخيرة (الدكتور عبد الرزاق الستهوري) 
من شعراء التراث (18) (ابو الأسود الدؤلي) 
من شعراء التراث (15) (أم معبد) 
من شعراء التراث (١؟)‏ (مالك بن نويرة) 
:من شعراء التراث (١؟)‏ (| . 
من شعراء التراث (9؟) (ورقة بن نوفل) 
من شعراء التراث (51) (جعفر بن أبي طالب) 
من شعراء الثراث (4؟) (النابفة الجعدي) 


تربية وتصليم : 

أهم السبل المؤدية الى التفوق والإبداع 

مشروع عبد اله بن عبد العزيز وأبانه الطبة السعوديين للحاسب اللي 
معهد العاصمة النموذجي في الرياض 

الملتقى العالمي للتعليم 


أذباء المسيحية في لبنان يعتزون بالاسلام 
الاستشراق والتبشير والتلحيد ٠ ٠‏ الابعاد والآليات 
اعادة كتابة تاريخ وحضارات الأمم 
.افتتاح المسجد المحمدي في لندن 
الامساك بطاقة الزمن 
الانسان العربي وصراع الحضارة 
إن اليهود قوم بهت 
أوجه الشبه بين الرياضيات والشعر 
. التجرية السعودية والعقيدة الاسلامية 
تحديات الترجمة في ظل العولمة الإعلامية 
تصورات عامة شائعة عن الرياضيا. 
1 نظرية التخطيط اللغوي ١(‏ - 4) 
ية وقفات مع الكاتب السعودي عبد الله اليوسف 


د شريف مفلح 
التخرين 

قسم التحقيقات بالمتهل 
التخزير: 


ل 0 


جمعه بنت سفر الزهراني 
السماني كمال الدين 
أحمد محمد جواد منحسن 
طلال محمد نور عطان 
نور الدين بلييل 


احمذ محمد جواد محسن 


دء سعد بن هادى القحطاني 

أجرى الحوار/ عقيل بن ناجي ا مسكين. 
محمد العائّش القوتي 

د سعد بن هادي القحطاني 

٠‏ محمد بن عبد الرحمن الحضين 
عبد الله ناصر ب. 


0 / أغسطس وسبتبير 
رجب / أكتوير 

الحرم / ابريل. 

.  ويام/رفص‎ 

الرييمان / بوني ويوليو 

جمادى الأولى والأخرة/ أغسطس وسبتمير 
رجب/ أكتوير 

شعبآن ورمضان/ توفمبر وديسعبر 

ذو العجة / مارس 


جما الول والخرة/أغضطس وسيقير ليلا 
جما الى والأخزة/ اط وسيقير 0 
جمدي الولى واآخة/ أغسطس ومبتبر 1 
جماد الى والخرة/ أغسلس وسبتعير 0 


صفر / هايو 

نو الحجة / مارس 

الحرم / لبريل 

شعبآن ورمضان / نوفمير وديسمبر 
الريمان / برنيه وبوليو. 

رجب / أكتوير 

نو الحجة / مارس 

شعبان ورمضان/ توفمير ونيسمير 
شقبان ورفضان / توفبير ونيسهبر 
رجب / أكتوير 

رجب / أكتوير م 
الريبمان / يوه وبوليق... 
نوالحجة / مارس 

جما الول واآخرة /أضطى وسبقير 


. جمعيات وجوائز ومهرجانات‎ ٠ 


البابطين في دورتها السابعة 

جائزة العويس في دورتها السادسّة 

| جائزة الملك فيصل 

.. جائزة الملك فيصل العالمية 

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 

الجنادرية 17 ( المهرجان الوطني للتراث والثقافة ). 
المدينة المتورة تكرم أبناءها - عبد القدوس الأتصاري 


لتقي الاول لمؤسسة رعاية الوهوبين بدول مجلس التعاون الخليجي ... 


وسام الملك عبد العزيز للشيخ عثمان الصالح .- 
حوارت 
1 حوار مع الخطاط الجزائري الدكتور محمد الشريقي 


محمد مستجاب ٠٠‏ الصعيد قدري 
مع الشاعر الكبير فاروق جويدة 


سعد البواردي 
وديع صوالحة 
حجاب بن يحي الحازمي. 


حاوره/ محمد الصادق عبد االطيف 
حوار/ سامي كمال الدين 
وفيق صفوت مختار 


الصحافة والقصة الاجتماعية قي مصر وباكستان 
٠‏ | اللغة العربية وأقمار الاتضالات 
المقهى الثقافي لخدمة الاعلاميين في الرياض 


:الطب والعلور والقلك + 
. الثلوث القضائى ونفايات القضاء 
التنوع الاحيائئ 
ثورة المعلومات في البلاد العربية بين الواقع وآفاق المستقبل 
الجبال الجليدية الغائمة 
الحجازة الكريمة مزيفة ام أصلية 
الظؤاهر الخارقة (تجليات جريئة لطاقات غير مالوفه) 
ام اريخ عد الوب لطي 

نات والأملاح المعدنية سر العافية 
م القراض ليزي الكت 0-1 


الطبيعة والبيئة : 


شعيآن ورمضأن / نوفعبر وليسعبر 
انوالحجة [مارس 


جار الول والغرة/ عطس وميشير 
اتوالقمة زمار 
جا اللي لأسن وسبقير 


ده شذى الدركزلي 

دء عواد جاسم الجدي 

فايز مثقال فايز 

د كمال المنون 

معمر بن زهران العبري 

د جمال نصار حسين 

حسام جزماتي 

دء محمد غسان سلوم 

د سالم عيد الجبار آل غبد الرحمن 


شوال ونو القصدة/ ينابر وفبراير 
د عبد الله عيد السلام الحداد 
داء أسامة طلعت 
ناضر على الحارثي 
- سآمي مَيْرَى كاظم | شوالونو القدة/ ينابر رفراين .. 
> محمد بن عبد الله الحماد ٠‏ .- شوال وو القة/ تر فر 
د تادر محدود عيد الاي 


11 
1-1 
ل اهذا 
11 
تاغل 


201 


لمتاكرينا 


1114 


10-0 


لمن كيين 
اللاي 
و 


رحلة في المكتبة (14) [أبرا 
رحلة في الكتبة (15) (أيامي ن 


كا في اله (!:() حاتي تاليف دك احمد أمين) .. 


د عيد الله عبد السلام الحدان . 


أعاذمركر أحبا ترك السارة اللاي ب 


د عبد العزيز ادريس الخطابي 


3 على جواد الطافر 
د على جواد الطاهر 
د على جواد الطاهفر 
د- على جؤاد الطاهر 
التحرير 

ده محمد رجب البيومي 
د محمد رجب البيومي 
د محمد رجب البيومي 


عرض/ فهد بن على الي . 


عرض/ فهد بن على الحسين 
التحرير 
التحرير . 


جنادى الولى وخر / أغسطس وسيتدير 


امحرم / أبريل 

صفر/ عابو 

الريمان' ار 
كور 


0 
: في لق (4) (القرق بين الارادة والمحبة) 
في الغ( 0 (الفرق بين بعث وأرسل) 


را (15) (الفرق بين الارادة والتمنى) 
اللغة والعولة 


أعضاء هيئة مكتب اللجنة الدائمة للثقافة العربية يجتمعون بالرباط 
الترجمة وقضية الابداع 

تطلعات الثقافة والفنون لما بعد العام ٠.٠‏ 
الرياض عاصمة الثقافة العربية 

الرياض عاصعة الثقافة العربية 

الؤتمر ادولى السادس للاعجاز العلمي في القران لكريم والسنة الطهرة 
المؤتمر السادس عشر للاندية الادبية 

معرض جدة الدولي للكتاب والمعلومات 

الملتقى الثاثى للآثاريين العرب 


00 


. مما قل (التدريب ضرورة دينية ووطنية) انيد لي 
مما قل (التعريب) 

مما قل (اضمامة من اشراقات شهر ربيع الاول) 
مدقل ها لوي ايها اللدن انوا بوعي الصتاعات الي الى بادك 
مما قل (أهمية الصناعة) 
هما قل (من يمن الطالع) 

مما قل (مناسبة ضيافة كريم) 


منهليات: 


منهليات (حقوق الانسان الضائعة) 
يات (مؤتمر الأندية الادبية وحركة الثقافة) 
أما بعد (أسماء ومُعان) 
. أما بعد (شرع السماء: + أم تخرصات الهوى والضلال) (5-1) 
أما بغد (الأستاذ والرائه) 
| أما بعد (الجهاد ٠٠‏ مدد السماء) 
أما بعد (خطبة حجة الوداع ٠٠‏ منهجية حقوق الاتسان) 


عبد القدوس الانصاري 
عبد القدوس الانصاري 
عبد القنوس الانصاري 
عبد القدوس الانصاري 


اللحرر 
501 
السماتي كمال الدين 
السماني كمال الدين 
السماتي كمال الدين 
الحرر 
السمائي كمال الدين 


٠‏ الحرم /ابريل 


صفر/ مايق . 

الربيمان / يوني وترليد. : 

جمادى الولى والأخرة/ أغسطس ومبتتير 

رجب/ أكتوير 7 1 0 
شفبان ورمقمآن / تقر وليسمير. : 11 
ذو الحجة / مارس 0 
شعيآن ورمنان / توقتر ونيسمير اكالم 


الربيمان / يوني ويوليو 

جمادى الأولى والآخرة/ أغسلس وسبتمير 
جمادى الأولى والآخرة/ أغسطس وسبتفير 
جمادى الأولى والأخرة/ أغسطس وسبتمير 
رجب / أكتوير 

صفر / دابو 

صفر/ مايو. 

الحرم / ابريل. 

الريان / يوه ويوليو 

رجب / أكتوير 

رجب / أكتوير 

الحرم / أبريل 

رجب / أكوير 


المحرم / ابريل 

صفر / مايق 

الريمان / يوه ويوليو. 

جمادى الأولى والأخرة/ أغسطس وسبتفير 
رجب / اكتوير 

شعبان ورمضان / نوفدير ونيسمبر 
نوالحجة / مارس 


اوععع عع 


الحرم / ابريل 

ضفر / مايق 

الريمان / يون وبوليو. 

جنادى الأرلى والآخرة/ أغسطس وسبتفير 
كود 1 

شعن ورمضان / نوفعبر وديسمير 

نو الحجة /عارس. 


0 فسفساظ على الفسوية 


0 لتسدائصا ممص ؤة 
0 اداع الصحافة الشادمة 


الت لضي القاري 


8611 201111686181 18110181 علر1 


... تجمعنا روح واحدة 


72 بإنسجام وإنسيابية تسير كافة 
العمليات بين الإدارات والوحدات 


المختلفة في البنك وتصب 


21481 طمللعز ,3555 :8 ,8.0 
دأطدعم ألند5 اه درملعم »ا 
6644 644 (2 966) مهلامعا 
8 644 (2 966) والطامعوع 


ممع أأطقلة. بيصم 


